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النافذة الأوروبية تضيق على العونيين 

وحزب الله، وعلى الحريري

 بيــروت – قالت مصــــادر لبنانية مطلعة 
إن الشــــرط الذي وضعتــــه ألمانيا لتنفيذ 
مبــــادرة إنقاذ قائمة علــــى ضخ المليارات 
من الدولارات لإعــــادة تأهيل مرفأ بيروت 
أثار قلقا في أوســــاط النخبة السياســــية، 
كونــــه جــــاء شــــاملا لا يميّز بيــــن أيّ من 
الأطــــراف مما يوحــــي بــــأن ألمانيا، ومن 
خلفهــــا الحلفاء الأوروبيــــون وخصوصا 
فرنســــا، قــــد توصلــــوا إلى قناعــــة أن من 
غير الوارد المراهنــــة على أيّ من أطراف 
النخبة السياســــية الحاليــــة، وأن الوقت 
قد حان للضغط نحــــو تغييرات أعمق في 

لبنان.
وأشــــارت الأوســــاط اللبنانية إلى أن 
فشــــل الطبقة السياســــية في الاســــتجابة 
للمبادرة الفرنســــية لأشــــهر غيّــــر المزاج 
الأوروبي بشــــكل كامل تجاه السياســــيين 
فــــي لبنــــان، وأن الأمر لا يقــــف عند حدود 
حــــزب اللــــه الــــذي بــــات قبلــــة للعقوبات 
إلــــى  ويتعــــداه  والأميركيــــة،  الأوروبيــــة 
رئيــــس الجمهورية ميشــــال عون وصهره 
جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، 
وصولا إلى رئيس الحكومة المكلّف سعد 

الحريري.
النخبــــة  أن  الأوروبيــــون  ويــــرى 
السياسية تتبادل أدوار التفاهم أو تسعى 
لرمــــي الاتهامات لكنها فــــي النهاية تترك 
اللبنانييــــن دون حلــــول مقنعــــة في وقت 
وصــــل فيه البلد إلى حافة الانهيار المالي 

والاقتصادي.
إن  وقــــال مصــــدر مطلــــع لـ“العــــرب“ 
التلميحات الأوروبية تتجاوز الغضب من 
المماطلة بين السياسيين وإن كل النخبة 

الآن على المحك.
يســــتبدلون  ”الأوروبيــــون  وأضــــاف 
سياســــييهم. لماذا يعتقــــد اللبنانيون أن 
الأوروبيين ســــيرضون عن سياســــيين لا 

يريدون التوصل إلى صيغة تفاهم“.
ولفــــت إلــــى أن الإشــــارات الأوروبية 
الأخيرة تنبه الرئيس ميشــــال عون مثلما 
تلفــــت انتباه الحريري إلى أن احتجاجات 
2019 على ســــوء الإدارة والفساد وضعف 
الأداء الحكومــــي من قبــــل انفجار الميناء 
وأزمــــة كورونا هــــي ما أســــقط حكومته، 
وأن الأوروبييــــن لا تفوتهــــم مفارقــــة أن 
يكــــون الحريــــري خرج من الحكم بســــبب 

الاحتجاجــــات وأنه يقدم نفســــه ”منقذا“ 
الآن.

وتكمن خطــــورة التلميحات الألمانية 
إلــــى أن برليــــن تتعامل مع وجــــود حزب 
اللــــه في لبنــــان كقــــوة سياســــية، وتميز 
بين جناحيه العســــكري والسياسي، مما 

يجعلها منفتحة على التفاهم معه.
ومن المنتظــــر أن تعرض ألمانيا على 
السلطات اللبنانية يوم السابع من أبريل 
خطة تتكلــــف مليارات الــــدولارات لإعادة 

بناء مرفأ بيروت.
وذكــــر مصــــدران لوكالــــة رويتــــرز أن 
النخبة السياســــية في لبنــــان تحتاج أولا 
إلــــى الاتفاق على تشــــكيل حكومة جديدة 
لإصلاح الميزانية واســــتئصال الفســــاد، 
وهو شــــرط يصرّ المانحــــون، بما في ذلك 
صنــــدوق النقد الدولي، علــــى تنفيذه قبل 
الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات.

وقــــال أحد المصدرين ”هذه الخطة لن 
تأتي دون شروط.. ألمانيا وفرنسا تريدان 
أولا رؤيــــة حكومة قائمــــة ملتزمة بتنفيذ 
الإصلاحــــات. لا توجد طريقــــة أخرى غير 

ذلك وهذا أمر جيد للبنان“.
ولفتت الأوساط إلى أن الحريري أيضا 
”اســــتهوته اللعبــــة وصار يذهــــب دوريا 
ليتشــــاجر مع عــــون ويعود إلــــى الإعلام 
في محاولة لاســــتثمار البلــــوكاج لفائدته، 

ويكرر الأمر وكأنه يبحث عن إدامة الأزمة 
لإدانة خصومه أكثر من مســــعاه لتسريع 
مهمة تشكيل الحكومة، وهي مهمة تتطلب 

الصبر والكتمان“.
مــــن جانبه ظهر الرئيــــس عون لتبرئة 
ســــاحته بعد أن بلغته الرســــالة الألمانية 
– الفرنســــية، وســــعى إلى تبديــــد مع علق 
بصورتــــه وصــــورة صهره مــــن اتهامات 

بالفساد (خاصة في موضوع الكهرباء).
وقال إن تعميم تهم الفســــاد على كامل 
الطبقــــة السياســــية هو ”تضليــــل للرأي 
العــــام“، وإن ”أول خطــــوة حقيقيــــة فــــي 
محاربة الفســــاد تكون بتسمية الفاسدين 

والإشارة إليهم بوضوح“.
واعتبرت الأوســــاط ســــالفة الذكر أن 
الفرنسي يظهر موقفا  الشــــرط الألماني – 
أوروبيا سلبيا من الطبقة السياسية دون 
تمييز كونها المســــؤولة عمّــــا وصل إليه 
لبنان من وضــــع اقتصادي ومالي صعب، 
فضلا عن تمســــكها بمصالحهــــا الحزبية 
والشــــخصية وعرقلــــة تشــــكيل حكومــــة 
اختصاصييــــن تبــــدأ بالإصلاحــــات التي 

يطالب بها المانحون.
أن  ذاتهــــا  الأوســــاط  وأضافــــت 
الأوروبييــــن الآن ينظرون بطريقة مختلفة 
إلــــى الوضــــع فــــي لبنــــان وأنّ لا وجــــود 
لسياسيين مقدّسين عندهم خصوصا من 

طبقة فاســــدة ماديا وسياسيا استهوتها 
اللعبة واختارت أن تترك لبنان يسير إلى 
المجهول في وقت تتمسك هي بمصالحها 
ومصالح الجهات الخارجية التي تشتغل 

لفائدتها.
وأكــــد الســــفير الألمانــــي فــــي لبنان 
أندرياس كينــــدل أن الســــلطات اللبنانية 
لا يمكنها إعــــادة الثقة وجــــذب الدعم من 
المستثمرين إلا من خلال تنفيذ إصلاحات 

فعالة.
وبــــدا صــــوت التذمــــر واضحــــا فــــي 
تصريحــــات جديــــدة للبطريــــرك بشــــارة 
الراعي بأن التدهور الحاصل الذي تتحمل 
الطبقة السياســــية مســــؤوليته ســــيمسّ 

تغيير لبنان بكيانه.
وقــــال الراعي ”صار واضحاً أننا أمام 
مخطــــط يهدف الــــى تغيير لبنــــان بكيانه 
ونظامــــه وصيغته، وهناك فرقاء يعتمدون 
منهجيــــة هدم المؤسســــات الدســــتورية 
والعســــكرية  والمصرفيــــة  والماليــــة 
يعتمــــدون  فرقــــاء  وهنــــاك  والقضائيــــة، 
منهجية افتعال المشــــاكل لمنــــع الحلول 

والتسويات“.
ومنــــذ انفجــــار بيروت دخــــل الراعي 
على خط التصريحات السياســــية التي لا 
تبتعد كثيرا عن الرؤية الفرنســــية للأزمة 

في لبنان.

شروط سياسية ألمانية – فرنسية لإعادة إعمار مرفأ بيروت

 إعادة التكليف لا تعفي من المسؤولية

الانتهازية تنقل حماس

من النقيض إلى النقيض

بعد تقارب مصر وتركيا
 القاهرة – غيرت حركة حماس موقفها 
مئة وثمانين درجة مع التقارب الذي جرى 
في الفتــــرة الأخيــــرة بين مصــــر وتركيا.
وفيمــــا تنظــــر قيــــادات حماس إلــــى هذا 
الانقــــلاب على أنه مرونة وبراغماتية، فإن 
أوســــاطا فلســــطينية في القاهرة تقول إن 
تلوّن الحركة الإســــلامية يفسّر باعتمادها 
الانتهازيــــة فــــي علاقاتهــــا العربية، وهي 
تغير موقفها حسب الظروف وليس حسب 

المبادئ والشعارات التي تعلن عنها.
توظيــــف  حمــــاس  حركــــة  واعتــــادت 
التناقضــــات الإقليمية لخدمــــة مصالحها 
فــــي المنطقة، لكنها تبقــــى وفية لحلفائها 
الرئيسيين قطر وتركيا وشبكات الإخوان 

المختلفة.
ويبدو فــــي الظاهر أن التقــــارب يحلّ 
واحــــدة مــــن تناقضــــات حمــــاس التي لا 
تســــتطيع الدخــــول في خــــلاف ممتد مع 
مصر بحكم حاجتها إليها، ولا تســــتطيع 
الاســــتغناء عن تركيــــا التي تمثّــــل رافدا 
أيديولوجيــــا لها ومقرا لكثير من قياداتها 
وكوادرهــــا بحكم الروابــــط العقائدية مع 
نظامهــــا، والتــــي تتجــــاوز فــــي توجهات 

الحركة مسألة الجغرافيا.
ولأنّ أحد أسباب الخلاف بين القاهرة 
وأنقــــرة دعم الأخيــــرة لجماعــــة الإخوان 
والتنظيمات الإســــلامية بأنواعها، أدركت 
حماس أنها يمكــــن أن تكون أحد ضحايا 
التقارب مســــتقبلا، فسارعت بمباركته كي 
لا تكــــون من الخاســــرين إذا قــــرر النظام 
التركــــي اســــترضاء نظيــــره المصري من 

خلال تسليم عناصر إخوانية هاربة.
ورحــــب رئيــــس المكتــــب السياســــي 
لحركــــة حماس إســــماعيل هنية الخميس 
بالتقارب التركي المصري وقال ”نعتقد أن 
مزيدا من التفاهمات بينهما.. ســــينعكس 

إيجابيا علينا في فلسطين“.
وجاء تثمين هنية للتقارب عبر وسيلة 
إعلام تركية (وكالــــة الأناضول) ليقول إن 
الحركة ليســــت بعيدة عن أنقرة ولا علاقة 
لها بأيّ نتائج سلبية تنعكس على جماعة 
الإخوان في مصر، وارتدى الرجل الغطاء 
الوطني الفلســــطيني متخليا عــــن الرداء 
الإســــلامي الذي يحكم توجهــــات الحركة 
عندمــــا اعتبــــر العائــــد الإيجابــــي يخص 

فلسطين كلها.
ولم تستبعد مصادر ”العرب“ أن يأخذ 
أردوغان مسافة بينه وبين حماس لطمأنة 
مصــــر، وقد ينتــــج عن ذلك حــــدّ للزيارات 
التي يؤديها مســــؤولو الحركة إلى أنقرة، 
وخاصــــة اللقــــاءات التــــي يعقدونها على 

هامش تلك الزيارات.

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات 
القاهــــرة  أن  فــــاروق  عمــــرو  الإســــلامية 
اســــتطاعت تحييد حماس في العلاقة مع 
أنقرة فــــي ذروة الخــــلاف، وأدركت مبكرا 
خطورة توظيف تركيا للحركة وما ينطوي 

عليه ذلك من تداعيات أمنية.
وأكّد فــــاروق في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن بــــوادر التقــــارب بين القاهــــرة وأنقرة 
لــــم يناقش مصيــــر ورقة تنظيــــم الإخوان 
مباشــــرة حتــــى الآن، لكــــن تركيــــا بادرت 
بإظهار حسن نوايا عبر البدء في التخلي 
عــــن الدعــــم الإعلامــــي للأجنحــــة التابعة 
للجماعــــة، كما أن القاهرة تــــرى أن هناك 
العديد من الملفات الإقليمية التي تتجاوز 

في أهميّتها مسألة العلاقة مع حماس.
ويمثّل موقف هنية قفزا من الســــفينة 
لأن  الأرض  علــــى  للحقائــــق  وتجــــاوزا 
المشكلة الرئيســــية بين البلدين تكمن في 
احتضان النظام التركي لحماس وأمثالها 
مــــن الحركات الإســــلامية التــــي أصبحت 

منغصا استراتيجيا للدولة المصرية.
وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية 
ســــمير غطاس إن حماس ”قد تستفيد من 
التركــــي إذا غيرت  التقــــارب المصــــري – 
سلوكها الذي يقوم على توظيف الخلافات 
الإقليميــــة لصالحها، فهي لــــم تكف طيلة 
الســــنوات الماضيــــة عــــن اللعــــب علــــى 
الأطــــراف المختلفة وكثيرا ما اســــتعانت 
بتركيــــا وقطــــر لمزاحمة مصــــر في قطاع 

غزة“.

أن  وأضاف فــــي تصريح لـــــ ”العرب“ 
الحركة ”لن يكون بمقدورها الاستفادة من 
التركي طالما رهنت  التقارب المصــــري – 
مواقفها وسياســــاتها بحسابات التنظيم 
الدولــــي للإخــــوان، وحتى هــــذه اللحظة 
مازالت مرتبطة كليــــا به وإن ادعت عكس 

ذلك“.
وتجنبــــت القاهــــرة رهــــن موقفها من 
حماس بعلاقتها مــــع أيّ أطراف إقليمية، 
واستمرت في استضافة وفودها والتفاهم 
الأمنــــي معها، وقامــــت بفتــــح معبر رفح 
مع قطــــاع غزة في ظل التوتــــر مع كل من 
تركيا وقطر، إذ تعلم أن القطيعة والعقاب 
يمنحان الحركة مبررات لتوطيد العلاقات 
مع قوى تريــــد تضخيم دورهــــا الإقليمي 

على حساب مصر.
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ألمانيا ولبنان… 

ومرفأ بيروت

خيرالله خيرالله

ص٥

جلطات نعم، لكن لقاح أسترازينيكا ينقذ الملايين
فرنســـا  مثـــل  دول  رصـــدت  لنــدن –   
وبريطانيـــا حـــالات لجلطـــات دموية في 
أعقـــاب التطعيـــم بلقـــاح أســـترازينيكا 
المضـــاد لفايـــروس كورونـــا، ممـــا أثار 
مخـــاوف بشـــأن مخاطره. لكـــن الجهات 
الصحيـــة فـــي الـــدول التـــي تعتمده في 
التلاقيـــح دافعـــت عنه وقالـــت إن وجود 
جلطات محدودة لا يلغي حقيقة أنه ينقذ 

الملايين.
ورصـــدت وكالـــة الأدوية الفرنســـية 
ثـــلاث حالات لجلطـــات دموية في الفترة 

بين الـ19 والـ25 من مارس الماضي.
ومنـــذ بدء حملـــة التلقيح حدثت 12 
حالة إصابة، بما فيها أربع حالات وفاة 
في فرنســـا. وفي الحالات الواردة كانت 
حـــالات تجلط الدم بالأســـاس في المخ، 
فـــي غضون تســـعة أيام مـــن التطعيم. 

ومعظم هؤلاء المتضررين من النساء.
ورصـــدت وكالـــة الأدوية الفرنســـية 
تســـع حـــالات كان الأشـــخاص الذين تم 
تطعيمهـــم تحت 55 عامـــا، وثلاث حالات 

أكبر من 55 عاما.
وتوصـــي أعلـــى هيئـــة صحيـــة في 
فرنســـا بالتطعيـــم بلقاح أســـترازينيكا 
فقط للأشـــخاص فوق 55 عاما بعد توقف 
التطعيـــم لفتـــرة قصيـــرة فـــي منتصف 

مارس الماضي.
وفي بريطانيـــا أفادت وكالة الأدوية 
أنـــه مـــن بيـــن 30 شـــخصا تعرّضـــوا 
لجلطـــات فـــي الدم بعـــد تلقيهـــم لقاح 
أســـترازينيكا توفـــي ســـبعة. وجـــاءت 
التقارير عن 30 حالـــة تخثّر للدم بعدما 
تـــم إعطاء 18مليون جرعة من اللقاح في 

البلاد.

وكانـــت هولنـــدا آخر دولـــة أوروبية 
تتوقف عـــن التطعيـــم باســـتخدام لقاح 
أســـترازينيكا لمن هم تحت سن الستين 
إثر المخـــاوف حيال تســـببه المفترض 

بحالات تخثّر نادرة للدم.
والشـــركة  بريطانيـــا  ودافعـــت 
الســـويدية عـــن ســـلامة  البريطانيـــة – 
اللقـــاح، فيمـــا شـــددت منظمـــة الصحة 
العالمية ووكالة الأدويـــة الأوروبية على 

أن فوائده تتجاوز مخاطره.
علـــى  الســـيطرة  مراكـــز  وحدّثـــت 
الأمـــراض والوقايـــة منها فـــي الولايات 
المتحدة إرشـــاداتها بالقول إنه سيكون 
بإمكان الأشـــخاص الذين تلقوا جرعتي 
اللقاح الســـفر من دون الحاجة للخضوع 
إلى حجر صحي، رغم أنه سيتعيّن عليهم 

مع ذلك وضع الكمامات.

إلا أن حملات التطعيم اتّسمت بالبطء 
في معظـــم أنحـــاء أوروبا نظـــرا لتأخر 
المحيطة  والشـــكوك  الشـــحنات  وصول 

بلقاح أسترازينيكا.
ورغم تقدم عمليـــات التلقيح، خاصة 
فـــي أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة، فإن 
الموجـــة الثالثة مـــن كورونـــا تدفع إلى 

المزيد من الإغلاق.
وبدأت إيطاليا فرض إغلاق متشـــدد 
تزامنـــا مع عيـــد الفصح الســـبت حيث 
اعتبر البلد بأكمله ”منطقة حمراء“ عالية 
المخاطر لجهة تفشي الفايروس في فترة 

تطبعها التجمّعات العائلية.
وفي ســـاحة نافونا في رومـــا، التي 
تعج بالحياة عادة، شـــوهد عدد قليل من 
الأشـــخاص يتجوّلون بصحبة كلابهم أو 

على متن دراجات هوائية.

تبيـــع  التـــي  المتاجـــر  وفتحـــت 
الأساسيات أبوابها في الشوارع القريبة، 

لكن في غياب الحشود المعتادة.
وخلال مراســـم الجمعة العظيمة في 
الفاتيكان شـــوهد البابا فرنسيس أثناء 
ترؤسه رتبة ســـجدة الصليب في ساحة 
القديـــس بطـــرس الخاليـــة، حيث منعت 
قيـــود كوفيد – 19 عقـــد تجمّعات كبيرة 

في المكان للعام الثاني على التوالي.
ودخلت قيود جديـــدة حيّز التنفيذ 
الســـبت فـــي فرنســـا، حيـــث تحـــاول 

الســـلطات جاهـــدة التعامل مـــع الارتفاع 
الكبيـــر فـــي عـــدد الإصابات الذي شـــكّل 
ضغطا على المستشـــفيات فـــي العاصمة 

باريس.
وتم تشــــديد القيود فــــي دول أوروبية 
مثل بلجيــــكا بينمــــا حضّت المستشــــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل السكان في ألمانيا، 
حيث ألغت الحكومة خططها لفرض إغلاق 
مشــــدد خلال عيــــد الفصح علــــى الحد من 

أنشطتهم الاجتماعية قبيل العطلة.

القاهرة استطاعت 

تحييد حماس في العلاقة 

مع أنقرة في ذروة الخلاف

عمرو فاروق

يييي
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الولايات المتحدة 

لم تغير من استراتيجيتها 
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 الجزائر - فجر الموعد الانتخابي القادم 
في الجزائر، ألغاما قوية في صفوف أحزاب 
مختلفــــة المواقــــف والتوجهات، بشــــكل 
يجسد اشــــتداد حرب المواقع السياسية 
تحسبا للمشهد السياسي المرتقب، وفيما 
قصقص الرجل الأول فــــي الحزب الحاكم 
ســــابقا أبوالفضل بعجي أجنحة الحرس 
القديم بإقصاء ثلاثة من الوجوه القيادية، 
عرف حــــزب العمال اليســــاري المعارض، 
حركــــة تصحيحية مفاجئة تــــم بموجبها 
عزل العضو المؤسس والقائدة التاريخية 

لويزة حنون.
ورفضت رئيســــة حزب العمال لويزة 
حنــــون، النتائــــج المعلنــــة التي تمخض 
عنهــــا الاجتماع الطارئ المنعقد الســــبت 

بالعاصمة الجزائرية.

واعتبــــرت حنــــون الاجتمــــاع ”غيــــر 
أصحابــــه  وصفــــت  كمــــا  شــــرعي“، 
والمشاركين فيه بـ“الدخلاء“ على الحزب، 
ولا يملكــــون أي صفــــة أو رصيــــد يخول 
لهم تقريــــر مصير الحزب أو الخوض في 

شؤون مؤسساته.
وذكرت حنــــون في منشــــور لها على 
صفحتهــــا الرســــمية على فيســــبوك، بأن 
”الاجتمــــاع التصحيحــــي المنعقــــد فــــي 
فنــــدق مزافــــران صبــــاح الســــبت، غيــــر 
قانونــــي ومرفوض“، وأنــــه ”تم من خلال 
هــــذا الاجتماع غير الشــــرعي التدخل في 
الشؤون الداخلية لحزب العمال من طرف 

غرباء عن الحزب“.

وجاء رفض حنــــون، التي تقود حزب 
العمال منذ تأسيســــه في بداية تسعينات 
القرن الماضي إلى غايــــة الآن، في أعقاب 
القــــرار الــــذي تمخــــض عــــن الاجتمــــاع 
المذكــــور، والمتمثل في عزلهــــا من قيادة 
الحزب، وتزكية النائب البرلماني السابق 
منير مناصــــري، أمينا عاما بالنيابة خلفا 

لها، إلى غاية انعقاد المؤتمر.
وأجمع أعضاء في المكتب السياســــي 
واللجنــــة المركزيــــة ومناضلــــون يمثلون 
مختلف المكاتب الولائية للحزب وأعضاء 
مكتب التســــيير المؤقت لهــــذا الاجتماع، 
المجتمعون الســــبت بالعاصمة، على عزل 

حنون.
الحــــزب  منتســــبي  القــــرار  وفاجــــأ 
والمتابعين للشــــأن السياسي في البلاد، 
كونه تم في غاية السرية إلى أن وصل إلى 
النتيجة المذكورة، وتزامن مع اســــتعداد 
البلاد لخوض انتخابات نيابية مبكرة في 
الـ12 من يونيو القادم، وهو الاســــتحقاق 
الذي قرر حزب العمال مقاطعته لأســــباب 
سياســــية، تتصــــل بالوضع الســــائد في 

البلاد منذ العام 2019.
وفيما تمــــت تزكية القيــــادي والنائب 
السابق منير مناصري أمينا عاما للحزب، 
تــــم تكليفــــه لتوجيه الدعــــوة لعقد مؤتمر 
طــــارئ للحــــزب والتحضير لــــه بداية من 
الســــبت، وهو مــــا تمت المصادقــــة عليه 
أو  ممتنــــع  أي  تســــجيل  دون  بالإجمــــاع 
رافــــض تحــــت أنظــــار ومعاينــــة محضر 

قضائي (كاتب عدلي).
وفــــي كلمتــــه الأولــــى أمــــام إطــــارات 
صــــرح  الطــــارئ،  الاجتمــــاع  ومناضلــــي 
الأمين العام الجديد بأن ”القيادة السابقة 
ارتكبت انحرافات كبيرة وهمشت القواعد، 
ولذلــــك قرر المناضلون اســــتعادة الحزب 
وتصويب مســــاره وإعــــادة الحــــزب إلى 
مناضليه لقول كلمــــة الفصل في القضايا 

المصيرية للحزب وللبلاد“.
وحملت كلمة مناصري رســــائل توحي 
بمراجعــــة الحــــزب لمواقفــــه السياســــية 
تجــــاه مختلــــف الملفــــات المطروحة في 

البــــلاد، بداية من الانتخابات التشــــريعية 
المبكــــرة، والوضع القائم فــــي البلاد منذ 
انطــــلاق احتجاجــــات الحراك الشــــعبي، 
والتموقــــع في الخارطة الجديــــدة، بعدما 
التزمت حنون بمعارضة الســــلطة خاصة 
بعد تعرضها للســــجن في 2019 بإيعاز من 
قيادة المؤسســــة العســــكرية، رفقة سعيد 
بوتفليقــــة وقائــــدي جهاز الاســــتخبارات 
الجنراليــــن محمد مدين (توفيق)، وعثمان 
طرطاق (بشير)، بتهمة التخطيط والتآمر 

على مؤسسات الدولة وقيادة الجيش.
ويعد حــــزب العمــــال المعــــارض من 
القوى السياسية القليلة في الجزائر، التي 
شــــهدت ثباتا في قيادتها، فمنذ تأسيسه 
فــــي مطلــــع تســــعينات القــــرن الماضي، 
ظلــــت حنــــون التــــي توصــــف بـ“المــــرأة 
الحديدية“، على رأسه لثلاثة عقود كاملة، 
ولــــم تتأثر بمحاولات الانقــــلاب عليها من 
طــــرف محاولات تمرد، انتهت بانســــحاب 
خصومهــــا في النهاية، على غرار ما حدث 
للأمين العام الحالي للاتحاد العام للعمال 
الجزائريين ســــليم لعباطشة، الذي حاول 
فــــي 2018 التمرد على حنون إلا أنه فشــــل 

في المسعى وتم عزله من الحزب.

بالتذبذب  الحــــزب  مواقف  واتســــمت 
بيــــن المعارضــــة وبيــــن دعــــم الســــلطة، 
خاصــــة خــــلال حقبــــة الرئيس الســــابق 
عبدالعزيــــز بوتفليقة، وظلت على تواصل 
بمراكز القرار إلى غاية اللحظات الأخيرة 
لتنحــــي بوتفليقة، رغم خطابها المعارض 
وتشــــجيعها للاحتجاجــــات السياســــية، 
كما شــــاركت في عدة استحقاقات رئاسية 
تحصلت في إحداها على المرتبة الثانية.

وشــــددت حنون في تسجيل بثته على 
الصفحة الرسمية للحزب على أن ”جماعة 
تســــتعمل شــــعار الحــــزب بطريقــــة غير 
قانونية، ويدعي أعضاؤها أنهم مدعومون 
مــــن وزارة الداخلية وجهات في الســــلطة 
ســــتضمن لهم المشــــاركة في الانتخابات 

والحصول على حصة في البرلمان“.
وأضافت ”بعض المشاركين في اللقاء 
أعضاء في أحزاب أخرى، وآخرون قدموا 
استقالتهم من حزب العمال، بينما أقصي 
مــــن يقودهم بقــــرار من اللجنــــة المركزية 
في شــــهر جانفي الماضي، والذي طابقت 

وزارة الداخلية على نتائج اجتماعها“.
بموقفهـــا  المتحدثـــة  وتمســـكت 
المقاطع للانتخابات التشـــريعية المقرر 

إجراؤهـــا في الــــ12 من يونيـــو المقبل، 
وبـــررت ذلـــك بمـــا وصفتـــه ”الأخطـــار 
التـــي تحملهـــا تلـــك الانتخابـــات على 
القـــرار  أصحـــاب  وحملـــت  البـــلاد“، 
مسؤولية تعريض الجزائر لتلك النتائج 

الوخيمة.
وفـــي نفس الإطار أعلن مكتب الأمين 
العـــام لحزب جبهـــة التحريـــر الوطني 
أبوالفضل بعجي، عن عزل ثلاثة أعضاء 
من المكتب السياسي للحزب، في خطوة 
مفاجئـــة تكرس حـــرب الأجنحـــة داخل 
الحـــزب الحاكـــم ســـابقا، ويتعلق الأمر 
بأحمـــد بنـــاي والوزير الســـابق محمد 
خـــوذري والأميـــن العام للاتحـــاد العام 

للفلاحين الجزائريين محمد عليوي.
ويبـــدو أن القيـــادة الجديدة للحزب 
المنتخبة في مؤتمر أغسطس الماضي، 
وجدت في خطاب السلطة الجديدة وفي 
المواتية  الفرصـــة  الانتخابات،  قانـــون 
الداخليـــة،  الأوراق  ترتيـــب  لإعـــادة 
حتـــى ولـــو كان الأمـــر يتطلـــب الحفاظ 
على اســـتقرار الحزب، مـــن أجل دخول 
الانتخابـــات التشـــريعية بكتلة موحدة، 

وتفادي عوامل التشتت.

 الربــاط - وقعت الجزائــــر وموريتانيا 
الخميــــس مذكــــرة تفاهم تقضي بإنشــــاء 
لجنــــة حدودية مشــــتركة ”تعنــــى بتطوير 
وتنســــيق التعــــاون فــــي مجــــالات الأمن 
والثقافة والاقتصاد ومعالجة الأزمات في 

المناطق الحدودية“.
وتهدف مذكــــرة التفاهــــم التي وقعها 
وزيــــر الداخلية الموريتاني محمد ســــالم 
ولد مرزوق ونظيره الجزائري كمال بلجود 
بمقــــر وزارة الداخليــــة الموريتانيــــة إلى 
تكثيف المبــــادلات الاقتصادية والتجارية 
المناطــــق  بيــــن  والرياضيــــة  والثقافيــــة 
الحدوديــــة، فضــــلا عــــن تأميــــن الحدود 
المشــــتركة ومحاربــــة الجريمــــة المنظمة 
بجميع أشــــكالها ومكافحــــة الهجرة غير 

الشرعية.
وتهــــدف الجزائــــر مــــن خــــلال هــــذه 
الاتفاقية إلى تطوير نشــــاط معبر حدودي 

مــــع موريتانيــــا ينافس معبــــر الكركرات 
الــــذي يعد بوابة مغربية لتموين أســــواق 
موريتانيــــا ودول غــــرب أفريقيــــا، وأيضا 
عرقلــــة أي مشــــاريع معابر أخــــرى تعزز 

موقع المغرب.
سياســــيا  الركوب  الجزائر  وتحــــاول 
ودبلوماســــيا علــــى تأجيل الزيــــارة التي 
كان مقــــررا أن يقوم بها وزيــــر الخارجية 

الموريتاني قبل أيام إلى المغرب.
وأكدت مصــــادر سياســــية لـ“العرب“ 
أن نواكشــــوط ماضية في تمتين علاقاتها 
بالرباط وتعمل على تكوين رؤية واضحة 
بخصوص علاقتها مع جبهة البوليساريو 
الانفصالية في ظل الظروف المســــتجدة، 
خصوصا بعد اعتراف واشــــنطن بسيادة 
المغرب على صحرائه وما ســــيترتب على 

ذلك على كافة الأصعدة.
وتسابق الجزائر الزمن كي لا يتم فتح 
معبر حدودي ثان بين المغرب وموريتانيا 
والذي مــــن المتوقع أن يكــــون في منطقة 

كلتــــة زمــــور التابعــــة لمدينــــة الســــمارة 
الواقعة أقصى شــــرق المملكة وفي تماس 

مباشر مع الحدود الشمالية لموريتانيا.

وقــــال مســــؤولون مغاربــــة إن فكــــرة 
فتح المغرب معابر أخــــرى مع موريتانيا 
إلــــى جانب معبر الكركرات ليســــت وليدة 
اللحظــــة، بــــل ســــبق للمغــــرب أن فكر في 
إنشــــاء معابر بهدف تعزيز موقع الأقاليم 
الجنوبية كحلقة وصل للربط بين المملكة 
وغــــرب أفريقيا عبر موريتانيــــا، وتعزيزا 
للروابط الاقتصادية والثقافية والسياسية 

بين المنطقة والعمق الأفريقي للمغرب.
ويرى مراقبون في هذا الحدث محاولة 
جزائريــــة لتضييق الخنــــاق على المغرب 
وتقزيم دور معبــــر الكركرات بين المغرب 
وموريتانيا، مضيفين أن هذه المحاولة لن 

يكون لها أي أثر .
ومنذ الزيــــارة الأولى التــــي قام وزير 
الخارجيــــة الموريتانــــي إســــماعيل ولــــد 
الشــــيخ أحمــــد إلــــى المغرب قبــــل ثلاث 
سنوات، يشــــكل تأمين المعابر الحدودية 
أحد البنود الشــــائكة علــــى طاولة تطوير 
العلاقات بين الطرفين نظرا إلى ارتباطها 
بمســــتقبل العلاقات بيــــن البلدين بعدما 
تبيــــن أن الجزائــــر راهنت علــــى أن يكون 
المعبــــر الحــــدودي تندوف – شــــوم بديلا 

لمعبر الكركرات.

وتعمـــل الجزائر علـــى تكبيل أيادي 
الموريتانييـــن مـــن خلال هـــذه المذكرة 
الأخيرة.وأكـــدت المصـــادر السياســـية 
أن تحركات الجزائـــر نابعة من تخوفها 
من مشـــاريع الطرقات التـــي يتم العمل 
عليهـــا في إطار تطويـــر البنية التحتية 
والتـــي تربط المدن المهمـــة في الأقاليم 
الشـــمال،  فـــي  بأخواتهـــا  الجنوبيـــة 
والتي ســـيكون لها أثر فعال في توطين 
مشـــاريع استثمارية مهمة خصوصا في 
مناطق العيون والداخلة والسمارة، كما 
ســـتربط الطرقات طانطان بالسمارة مع 
طرقـــات في اتجاه العمـــق الأفريقي عبر 

موريتانيا.
وبعـــد تحقيـــق تقارب ملحـــوظ بين 
المغرب وموريتانيا تحاول الجزائر خلق 
ثغرة في تلك العلاقات وتغذية التوتر من 

خلال إغراء الجانب الموريتاني بأهمية 
هذه الاتفاقية.

ويرى متابعون للشـــأن المغاربي أن 
الجزائـــر تعتبر فتح معبـــر حدودي بين 
لمصالحها،  تهديدا  والمغرب  موريتانيا 
وتريـــد عـــزل المغرب جغرافيـــاً بإغلاق 

منافذ برية في اتجاه غرب أفريقيا.
وأوضح شيخاني ولد الشيخ رئيس 
المغربية للدفاع  الجمعية الموريتانية – 
عـــن الوحدة المغاربية أن حكام الجزائر 
يســـعون إلى ”ضـــم الأراضـــي النافعة 
المتمثلة فـــي حوض تنـــدوف وحوض 
زمور وأجـــزاء من حوض تاودني، وترك 

الأراضي غير النافعة لنا“.
وأضاف شـــيخاني فـــي بيان اطلعت 
المراوغـــة  ”هـــذه  أن  ”العـــرب“  عليـــه 
المفضوحة تدعونا إلى مطالبة ســـلطات 

بلادنـــا بتوخـــي المزيـــد مـــن الحيطـــة 
والحـــذر من تحرشـــات حـــكام الجزائر 
بســـيادة بلادنـــا، وكذلـــك تدعونـــا إلى 
مطالبـــة الجزائـــر بالحـــد من توســـعها 
المتعاظـــم في المنطقة“، مشـــيرا إلى أن 
”هـــذه المراوغـــات لا تنبثـــق عن حســـن 

النية تجـــاه الجيران ولا تجاه الشـــعب 
الجزائري“.

وقال منتخبون من الأقاليم الجنوبية 
إن الجزائر تلعب في الوقت بدل الضائع 
نظـــرا لأن النظام الجزائـــري يعمل على 
التغطيـــة علـــى فشـــل المعبر الـــذي تم 
تدشينه بينها وبين موريتانيا في العام 
2018، مضيفين في تصريحات لـ“العرب“ 
أن ”المنطقـــة تطالـــب بمعبـــر تجـــاري 
لتعزيز التجـــارة مع موريتانيا وعدد من 

بلدان غرب أفريقيا“.

  الربــاط – ذكــــرت مصــــادر سياســــية 
مطلعة أن السنغال ستفتتح قنصلية في 
الصحراء المغربيــــة الاثنين لتنضم إلى 
دول أفريقية وعربية أخرى أعلنت مؤخرا 

دعمها لسيادة المغرب على صحرائه.
رويتزر  لوكالــــة  مصــــادر  وأوضحت 
الســــبت أن وزيــــري خارجيــــة المغــــرب 
في  القنصليــــة  ســــيفتتحان  والســــنغال 
مدينة الداخلة مما يجعل السنغال الدولة 
الثانيــــة والعشــــرين التــــي تنشــــئ بعثة 

دبلوماسية في الإقليم.

وأكــــد مســــؤول بــــوزارة الخارجيــــة 
المغربية أن الســــنغال ستفتتح قنصلية 
بإقليــــم الصحراء الاثنيــــن، وأوضح في 
تصريحــــات صحافيــــة مفضلا عــــدم ذكر 
اســــمه أن ”الســــنغال ســــتفتتح الاثنين 
قنصلية عامة بمدينة الداخلة، ثاني أكبر 

مدن إقليم الصحراء“.
وأضاف أنه مــــن المنتظر أن يترأس 
حفــــل افتتــــاح القنصليــــة كل مــــن وزير 
بوريطــــة  ناصــــر  المغربــــي  الخارجيــــة 

ونظيره السنغالي أمادو باه.

ويرفــــع القــــرار الســــنغالي حــــال تم 
إجمالــــي القنصليات الأجنبيــــة بالإقليم 
إلــــى 21 قنصلية، 11 منها بمدينة العيون 

و10 بمدينة الداخلة.
قنصلية  الســــنغال  افتتــــاح  ويعــــزز 
لهــــا بالإقليم الموقف المغربي الســــاعي 
لتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بسيادته 
علــــى صحرائه التي هي محــــل نزاع مع 
جبهــــة البوليســــاريو، كما يشــــكل دفعة 
قوية للدبلوماســــية المغربية خاصة في 

محيطها الأفريقي.

السنغال تستعد لافتتاح قنصليتها
في الصحراء المغربية

الأحد 2021/04/04 2
السنة 43 العدد 12020 أخبار

محمد ماموني العلوي

الجزائر تطور أنشطتها الحدودية مع موريتانيا للتضييق على المغرب

 طرابلــس - أكــــد النائــــبَ الأول لرئيس 
مجلــــس الســــيادة الانتقالــــي بالســــودان 
الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، 
خلال لقائه رئيس مجلــــس الدولة الليبي 
خالد المشــــري على ضرورة خروج جميع 

المرتزقة من ليبيا.
وأضــــاف دقلــــو خلال لقائه المشــــري 
فــــي النيجر الســــبت أنه في حــــال وجود 
أي ســــوداني في ليبيا دون إذن السلطات 

الليبية فإنه يعدُّ ”مرتزقا“.
وشــــدد علــــى أنــــه فــــي ظــــل الصلح 
بيــــن الحكومــــة الســــودانية والمعارضة 
يستطيع المعارضون السودانيون العودةَ 
للســــودان، وذلك وفــــق ما أوردتــــه بوابة 

أفريقيا الإخبارية.
وشدد دقلو في ذات الوقت على أهمية 
التعــــاون الإيجابي بيــــن البلدين في كافة 
المجالات، ولاســــيما فــــي الجانب الأمني 
وحمايــــة الحــــدود. وقــــدم دقلــــو التهنئة 
للمشــــري بتوحيد الســــلطة التنفيذية في 
ليبيا، كما تطرق اللقاء إلى الوضع الراهن 
في ليبيــــا ووجه الدعوةَ للمشــــري لزيارة 

السودان في أقرب وقت.
مــــن جانبه، أكــــد المشــــري على عمق 
العلاقــــات بين البلدين معربــــا عن تطلعه 
لإقامة علاقات مثمــــرة على كافة الأصعدة 

السياسية والاقتصادية والأمنية.
التعــــاون  مــــن  المزيــــد  إلــــى  ودعــــا 
والتنســــيق بيــــن الدولتيــــن، معربــــا عن 
”تقديــــره لجهــــود الســــودان الرامية إلى 

استقرار ليبيا“.
ويؤكــــد المتابعــــون أن إنهــــاء نفــــوذ 
الميليشــــيات وخــــروج المرتزقــــة يشــــكل 
تحديا حقيقيا بالنســــبة للحكومة الليبية 
الجديــــدة، وهي أولى الخطــــوات لإنجاح 

المرحلة الانتقالية في البلاد.
وحســــب تقديــــرات البعثــــة الأمميــــة 
إلــــى ليبيا يوجد نحــــو 20 ألفا من القوات 
الأجنبيــــة والمرتزقــــة في ليبيــــا، وهو ما 

يعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية.
ودعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
مؤخرا كافة المرتزقــــة والقوات الأجنبية 

إلى الانسحاب الفوري من البلاد.
الليبية  الخارجيــــة  وزيــــرة  واتفقــــت 
نجــــلاء المنقــــوش خــــلال اجتمــــاع مــــع 
نظرائها الفرنســــي جــــان إيــــف لودريان 
والألمانــــي هايكو ماس والإيطالي لويجي 
دي مايــــو، بمقــــر رئاســــة الــــوزراء فــــي 
العاصمــــة طرابلس، علــــى ضرورة خروج 
القوات الأجنبية من البلاد والإســــراع في 

عودة نشاط السفارات فيها.
وشددت المنقوش في أول تصريح لها 
منذ توليها المنصب، على ضرورة خروج 
القوات الأجنبيــــة والمرتزقة من ليبيا في 

أسرع وقت.

حميدتي يطالب 
بخروج جميع 

المرتزقة من ليبيا

الأحزاب الجزائرية تعيد ترتيب بيتها الداخلي 
استعدادا للانتخابات

حزب العمال يتخلى عن زعيمته التاريخية لويزة حنون

محاولات جزائرية فاشلة للتشويش على معبر الكركرات

حزب العمال ينقلب على لويزة حنون والحزب الحاكم يعزل وجوها من الحرس القديم
تســــــعى الأحزاب الجزائرية مــــــوالاة ومعارضة إلى إعــــــادة ترتيب أوراقها 
ــــــة مع اقتراب الانتخابات، وفي خطــــــوة مفاجئة أعلن حزب العمال  الداخلي
ــــــه التاريخية لويزة حنون، كما قام حزب جبهة  المعارض التخلي عن زعيمت
ــــــر الحاكم بعزل بعــــــض الوجوه القيادية القديمة فــــــي خطوة يراها  التحري

متابعون مساعي من الأحزاب لإعادة التموقع في المشهد الجديد.

حزب العمال يريد مراجعة 
مواقفه السياسية تجاه 

مختلف الملفات المطروحة 
في البلاد للتموقع في 

الخارطة الجديدة

الجزائر تريد تطوير 
أنشطتها الحدودية 

لمنافسة معبر الكركرات 
الذي يعد بوابة مغربية 

لتموين الأسواق الأفريقية

صابر بليدي



منظمـــات  عـــدة  اتهمـــت  موســكو –   
حقوقيـــة فـــي روســـيا موســـكو بارتكاب 
جرائـــم في ســـوريا خلال تدخـــل القوات 
الروسية لصالح النظام السوري وذلك في 
تقريـــر يحرج الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين، حيـــث تتناقـــض مخرجاته مع ما 

يروج له بشأن تدخل بلاده في سوريا. 
وحثّـــت تلـــك المنظمـــات فـــي تقريـــر 
نشـــرته مساء الجمعة الروس على ”تحمّل 
تجاه ما قالت إنّها جرائم  مســـؤولياتهم“ 
ارتكبتها قواتهم في ســـوريا منذ تدخلها 

العسكري هناك عام 2015.
وصدر التقريـــر الأول الذي تخصصه 
منظمـــات روســـية غير حكومية لســـوريا 
بمناسبة الذكرى العاشرة للنزاع السوري، 
ويهدف إلـــى إلقاء الضـــوء على موضوع 
ضحايـــا العمليات العســـكرية الروســـية 
المحظـــور فـــي وســـائل الإعـــلام الموالية 

للكرملين.
وتتناقـــض خلاصـــات التقريـــر مـــع 
خطاب الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
الذي يقدّم جيشـــه على أنه يخوض معركة 
عادلـــة لإنقاذ الســـلطة الشـــرعية للرئيس 

السوري بشار الأسد من ”الإرهابيين“.
ويقول التقرير الـــذي أعدته بالأخص 
منظمـــة ”ميموريال“ إنّ التدخل الروســـي 
منـــذ العـــام 2015 أدى إلـــى تغيير مســـار 
الحرب على حســـاب العديد من الضحايا 

المدنيين.
ويســـتند النـــص المؤلف مـــن مئتي 
صفحـــة إلـــى شـــهادات أكثـــر مـــن 150 

شـــخصاً حول الأحداث والمعـــارك التي 
دارت في سوريا.

”الغالبيـــة  إنّ  المنظمـــات  وقالـــت 
العظمـــى من محاورينا لا يرون روســـيا 
منقـــذةً، وإنمّا قوة أجنبيـــة هدّامة، وقد 
ســـاعد تدخلها العسكري والسياسي في 

تمتين مجرم الحرب على رأس بلادهم“.
وأضافـــت أنّ ”بعـــض الذين تحدثنا 
إليهم كشـــفوا أنهم هم أو أقاربهم كانوا 

ضحايا قصف روسي“.
وحث التقرير موســـكو علـــى إجراء 
تحقيقات مستقلة في شأن غارات قواتها 

الجويـــة في ســـوريا ودفـــع تعويضات 
للضحايا.

كما تناول التقرير انتهاكات ارتكبها 
الولايـــات  بقيـــادة  الدولـــي  التحالـــف 
المتحـــدة، لكنه أكد أن معظم الشـــهادات 
التـــي تم جمعها تتعلق ”بانتهاكات على 

يد قـــوات الحكومة الســـورية وحلفائها 
وجماعات معارضة مسلحة، بما في ذلك 

الإرهابية منها“.
أوليغ  وشبّه العضو في ”ميموريال“ 
أورلـــوف فـــي مؤتمر صحافـــي القصف 
الروســـي بالتكتيـــكات العســـكرية فـــي 
الشيشـــان، حيث خاضت موسكو حربين 
في التسعينات من القرن الماضي وبداية 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ولـــم يتمكـــن معـــدّو التقريـــر مـــن 
دخـــول ســـوريا، لكنهم أجـــروا مقابلات 
مع ســـوريين فرّوا من الحـــرب في لبنان 

والأردن وتركيا وألمانيا وروسيا.
ويتهم التقرير الـــذي احتاج إعداده 
عامين موســـكو بانتهاكات بسبب غارات 
عشـــوائية على المدنيين أو بســـبب دعم 
نظـــام متهم بارتكاب فظائـــع عديدة مثل 
استخدام الأســـلحة الكيميائية أو سلاح 

الجوع ضد مدن محاصرة.
وقالت قاطنة ســـابقة في حيّ الوعر 
بمدينـــة حمص الذي حوصـــر بين 2013 
و2016 ”تجـــاوز عـــدد ضحايـــا القصف 
الروســـي بعد ســـتة أشـــهر علـــى بدئه 
حصيلـــة ضحايـــا عامـــين مـــن القصف 
السوري“. وأضافت أنّ وزنها لم يتعدّ 33 

كلغ في مرحلة معيّنة.
وبينمـــا نفت روســـيا مـــرارا لجوء 
الكيميائية  للأسلحة  السورية  السلطات 
ضـــد المدنيين، مســـتخدمة حـــق النقض 
في مجلـــس الأمن التابع لـــلأمم المتحدة 
لحماية الســـلطات السورية، يقول معدّو 

التقريـــر إنهـــم تحدثـــوا إلـــى ضحايا 
هجمات بالغاز.

وقـــال جرّاح مـــن الغوطة الشـــرقية 
”رأيت 30 طفلا ميتين وأشـــخاصًا آخرين 
كانـــوا يواصلون صـــب المـــاء عليهم“، 

مضيفاً ”لن أنسى هذا المشهد أبدا“.

وأشـــار معـــدّو التقرير إلـــى رغبتهم 
في وصول خلاصاتهم إلـــى أكبر عدد من 
الروس ”وأن يتحملوا مسؤولياتهم حيال 

ما يحدث نيابة عنهم في سوريا“.
وقالوا ”لقد شـــعرنا بالمرارة والخزي 
بسبب الطريقة التي ينظر بها السوريون 

الذين قابلناهم إلى الروس“.
ويســـلط هـــذا التقريـــر الضـــوء على 
المسؤولية السياسية والأخلاقية للأطراف 
المتدخلـــة فـــي الحـــرب الســـورية، وهي 
مســـؤولية تنكرها تلك الأطراف على غرار 
روســـيا وتركيـــا رغم الإحصائيـــات التي 
تقدمهـــا العديد من المنظمات، مثل المرصد 
السوري لحقوق الإنســـان، حول عمليات 

القصف وضحاياه.

 بيروت – وقّـــع لبنان والعراق الجمعة 
اتفاقـــا إطاريا ينصّ علـــى توفير بغداد 
نفطـــا مقابل تقديم لبنـــان خدمات طبية 
واستشـــفائية، وفـــق ما أفـــادت الوكالة 

الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
وسيتلقى لبنان بموجب الاتفاق 500 
ألف طـــن من النفط العراقي، أي ســـدس 
حاجاتـــه، وفق مـــا أفـــاد وزيـــر الطاقة 

اللبناني ريمون غجر.
وأفـــادت الوكالـــة الوطنيـــة للإعلام 
أن وزيـــر الصحـــة اللبناني حمد حســـن 
ونظيـــره العراقي حســـن التميمي الذي 
يـــزور بيروت قاما بتوقيـــع ”اتفاق إطار 
بين البلدين، يشمل النفط مقابل الخدمات 

الطبية والاستشفائية“.
سياســـية  أزمـــة  لبنـــان  ويعيـــش 
واقتصادية ســـببت صعوبات في التزود 

بالطاقة.
ووافـــق مجلـــس النواب فـــي نهاية 
مـــارس على قرض لشـــراء الوقود اللازم 
لتوليد الكهرباء بسبب الأزمة، لكن إغلاق 
محطـــة كهرباء الزهرانـــي اللبنانية بعد 
نفاد الوقود سيســـرع فـــي جهود توريد 

النفط.
وتعادل 500 ألف طن من البترول نحو 
3.5 مليـــون برميـــل، أي حجـــم صادرات 

العراق النفطية اليومية.
ويشـــمل الاتفاق أيضا ”التعاون في 
ويشارك فيه  مجال إدارة المستشـــفيات“ 
خبـــراء لبنانيـــون وفرق طبيـــة مختصة 
ستســـاهم فـــي إدارة مؤسســـات جديدة 
في العراق، وفقا لما نشرته  و“مدن طبيّة“ 

الوكالة الوطنية للإعلام.

كما ينصّ الاتفاق علـــى التعاون في 
مجال ”التدريب الطبي“.

وأشـــار وزير الصحـــة اللبناني إلى 
زيـــارة مرتقبـــة له إلـــى بغداد مـــع وفد 

حكومي.
ويعـــد العراق من أكثر الدول العربية 
19، ويشـــهد  تضررا من جائحة كوفيد – 

منـــذ عقود نقصـــا في الأطبـــاء والأدوية 
والتجهيزات الصحية.

وفي المقابل يعتبر لبنان ”مستشـــفى 
لخدماتـــه  نظـــرا  العربـــي“  العالـــم 
القطـــاع  فـــي  المتطـــورة  الاستشـــفائية 
الخـــاص وكفـــاءة أطبائـــه الذيـــن درس 

أغلبهم في أوروبا والولايات المتحدة.
لكن القطاع الصحي اللبناني تراجع 
وغـــادر المئات من الأطباء البلاد على وقع 

الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وتوصل لبنان والعراق إلى تفاهمات 
مـــن أجل تشـــكيل ”لجنة فنيّة مشـــتركة“ 
لضمـــان تطبيـــق مـــا ورد فـــي الاتفـــاق 

الإطاري، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
ويواجه لبنـــان أزمة حادة مع انهيار 
قيمة العملة وتراجع مدخراته من العملة 
الصعبة، حيـــث قال وزير المالية بحكومة 
تصريـــف الأعمال في لبنـــان غازي وزني 
إن المـــال المخصـــص لتمويل الـــواردات 
الأساســـية ســـينفد بحلول نهايـــة مايو، 
وإن التأخر في إطلاق خطة لخفض الدعم 

يكبد البلاد 500 مليون دولار شهريا.
وفي الوقت الـــذي ينهار فيه اقتصاد 
لبنان قال وزني يوم الخميس إن المصرف 
المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال 
البت فـــي كيفية الرفـــع التدريجي للدعم 
النقد  احتياطيـــات  اســـتخدام  لترشـــيد 

الأجنبي المتبقية.

وقال وزني إنه ”يُفترض على الحكومة 
الاســــتعجال في الموضــــوع. إضاعة الوقت 
كلفتهــــا مرتفعــــة. كلما نتأخــــر كلما تكون 

الكلفة أكثر“.
ويؤجج الانهيار المالي اللبناني نيران 
الجوع والاضطراب في أخطر أزمة تشهدها 
البلاد منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وشــــدد وزني على أن خطــــة رفع الدعم 
تقلص قائمة المــــواد الغذائية المدعومة من 
300 ســــلعة إلــــى 100، وتقلل دعــــم الوقود 
والأدوية، مع اســــتحداث بطاقات تموينية 
ستحصل عليها 800 ألف أسرة فقيرة، وذلك 
بهدف خفض الإنفاق الســــنوي على الدعم 

البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف.
وأضاف أن الخطة الشاملة للدعم رهن 
موافقة البرلمان، إذ يجــــب أن يصادق على 
التمويل للبطاقات، وقال إن رئيس حكومة 
تصريــــف الأعمال من جانبــــه يرغب في أن 
يكون اســــتحداث البطاقات مرتبطا بإلغاء 
الدعــــم، فــــي توضيح لتفاصيــــل عملية من 

المرجح أن تستغرق وقتا.
وفي غضون ذلك تُستنزف الاحتياطيات 
الأجنبيــــة بوتيرة أســــرع مقارنة مع اتخاذ 
المسؤولين خطوات جادة لترشيد استخدام 
المــــال المتبقي ودعــــم الواردات الأساســــية 

ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا.
وخســـرت العملة أغلـــب قيمتها منذ 
أواخـــر 2019 مما يلقـــي بأكثر من نصف 

المواطنـــين في براثـــن الفقر مـــع ارتفاع 
الأسعار.

لكن الساسة لم يتفقوا بعد على خطة 
إنقـــاذ أو حكومـــة جديدة منذ اســـتقالة 
الحكومة في أغسطس على خلفية انفجار 
مرفـــأ بيروت الذي أســـفر عـــن مقتل 200 

شخص.
ومر عام منذ أن أشـــار رئيس حكومة 
تصريـــف الأعمـــال حســـان ديـــاب إلـــى 
انخفاض الاحتياطيات على نحو خطير، 
وذلك لـــدى إعلانه تعثر لبنان في ســـداد 

دين سيادي.
وقـــال وزنـــي إن احتياطيـــات النقد 
الأجنبـــي عنـــد نحـــو 15.8 مليـــار دولار. 
ويعنـــي ذلـــك أن الدعـــم بـــاق لشـــهرين 
على أفضـــل تقديـــر قبل بلوغ مســـتوى 
الاحتياطـــي الإلزامـــي، وهو مـــا تودعه 
البنوك المحليـــة بالعملة الأجنبية بالبنك 
المركـــزي، والـــذي يقدره وزنـــي بنحو 15 

مليار دولار.
وأضـــاف أنـــه في حالـــة اســـتمرار 
المركزي  المصرف  احتياطيات  اســـتنزاف 
مـــن العمـــلات الأجنبيـــة في المســـتقبل، 
فســـيمس في النهاية بما تبقى من أموال 

المودعين.
ولم يـــرد حاكم مصرف لبنان المركزي 
رياض ســـلامة الذي قال إن الاحتياطيات 
الإلزاميـــة يجب ألا تســـتخدم في تمويل 

الـــواردات حتى الآن علـــى طلب للتعليق 
على الأرقام.

وإلى جانب دعمه ســـلة الغذاء سحب 
المصرف المركـــزي أيضا من الاحتياطيات 
لدعم القمح والوقود والأدوية مع نضوب 

تدفقات الدولار.
وأثارت التعليقات حول نهاية وشيكة 
للدعـــم عمليات شـــراء مدفوعـــة بالذعر 
ومخاوف من نقص الســـلع في بلد يعتمد 

على الاستيراد.
وقـــال وزني إن احتمـــال حدوث ”ردة 
فعـــل قاســـية“ علـــى رفـــع الدعم يشـــكل 
تحديا، لكنه أضاف ”اليوم المشـــكلة أننا 
حكومة تصريف أعمال وهذا قرار صعب 
اجتماعيـــا وماليا، لكنـــه ضروري وملح. 
ويفترض عدم إضاعة الوقت في اتخاذه“.
وينضم وزيـــر المالية إلـــى عدد كبير 
مـــن المســـؤولين اللبنانيـــين والأجانـــب 
الذين يدعون القيادات السياســـية لإنهاء 
الجمـــود في المحادثات الرامية لتشـــكيل 
حكومة جديدة، محـــذرا من أن غياب ذلك 

سيعني حدوث فوضى.
ولكـــي يحصل لبنان على مســـاعدات 
أجنبيـــة هو في أمس الحاجة إليها يجب 
على الحكومة الجديـــدة إحياء محادثات 
مـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي وضبـــط 
الأوضاع المالية العامة ومواجهة الفساد 

الذي يقع في قلب أزمة البلاد.
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 بغــداد – أفــــاد مصــــدر أمنــــي عراقي 
السبت بتعرض معاون مدير الاستخبارات 
العســــكرية فــــي وزارة الدفــــاع  العراقية 
العميــــد الركن زيد حوشــــي المكصوصي 
لمحاولة اغتيال قرب جســــر ديالى جنوب 

شرقي بغداد.
نيــــوز“  ”الســــومرية  موقــــع  ونقــــل 
الإخباري عــــن المصدر قولــــه إن ”معاون 
فــــي  العســــكرية  الاســــتخبارات  مديــــر 
وزارة الدفــــاع العميد الركن زيد حوشــــي 
المكصوصي تعرض لمحاولة اغتيال قرب 

جسر ديالى جنوب شرقي بغداد“.
وأضــــاف أن ”المحاولة تمت من خلال 
ثلاث سيارات نوع سلفادور هاجم ركابها 
ســــيارة العميــــد الركــــن أثنــــاء عودته من 

محافظة واسط“.
وتابع المصــــدر أن ”قوة أمنية طوقت 
مــــكان الحادث وتمكنت مــــن ضبط إحدى 
الســــيارات واعتقال ثلاثة أشــــخاص من 

المهاجمين“.
وفي السياق نفسه أشار مصدر أمني 
آخر إلى أن ”التحقيقات الأولية تشير إلى 
أن العميــــد الركن لم يكن هو المســــتهدف 
وإنمــــا أحــــد الشــــيوخ نتيجــــة خلافــــات 

عشائرية“.
ويأتــــي الحادث فيما لا يــــزال العراق 
يواجــــه تحديــــات أمنيــــة كبيرة بســــبب 
لإيران،  المواليــــة  الميليشــــيات  تهديدات 
والتــــي نفــــذت عمليــــات اغتيــــال متكررة 
ومتظاهريــــن  بالاحتجاجــــات  لنشــــطاء 
واعتــــدت مــــرارا علــــى قواعــــد عســــكرية 
أميركية وأخرى أجنبية في هجمات كثيرا 

ما تسببت في مقتل مدنيين.
العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وشــــدد 
مصطفى الكاظمي منذ توليه منصبه على 
وجوب كبح انفلات تلك الميليشيات، فيما 
يعد العراق ســــاحة لحــــرب بالوكالة بين 

إيران والولايات المتحدة.
ووقعــــت هجمات صاروخيــــة متتالية 
بالعراق فــــي فبراير ومــــارس الماضيين 
اســــتهدفت مناطق تســــتضيف قــــوات أو 

دبلوماسيين أو متعاقدين أميركيين.
واســــتهدفت عشــــرة صواريــــخ علــــى 
الأقلّ في مــــارس قاعدة عين الأســــد التي 
تضمّ قــــوات أميركيــــة في الأنبــــار بغرب 
العراق، في هجــــوم أدى إلى وفاة متعاقد 
مدني أميركي مــــع التحالف الدولي وأتى 
بعد أيــــام قليلة من هجوم على الســــفارة 
الأميركيــــة فــــي بغداد لم يخلــــف أضرارا، 
وآخر مماثل في أربيل (شــــمال)، ثبت بعد 
ذلــــك أن فصيــــلا عراقيا متشــــددا مواليا 

لإيران شارك في تنفيذه.
وردا علــــى هجوم عين الأســــد، قامت 
الولايــــات المتحــــدة بغــــارة جويــــة على 
فصائــــل مرتبطــــة بإيــــران فــــي منطقــــة 

البوكمال السورية على حدود العراق.
وقالـــت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة إن 
الضربات دمـــرت ”بنى تحتية عديدة تقع 
في نقطة حدودية تستخدمها ميليشيات 
مدعومـــة من إيـــران“، بما فيهـــا ”كتائب 
العراقـــي، و“كتائب ســـيد  حـــزب اللـــه“ 

الشهداء“.

من سيحاسب روسيا؟

نفاد الوقود يرغم لبنان على إغلاق المحطة الكهربائية في الزهراني

محاولة اغتيال اتفاق عراقي - لبناني: النفط مقابل العلاج

معاون مدير 

الاستخبارات العراقية
د بيروت بـ500 ألف طن من النفط مقابل خدمات طبية

ّ
بغداد تزو

نجــــــح العــــــراق ولبنان فــــــي إبرام 
صفقــــــة ســــــتزوّد بغــــــداد بموجبها 
بيروت بالنفــــــط مقابل خدمات طبية 
الطرفان  وقع  حيث  واستشــــــفائية، 
الجمعة الاتفاق الذي يقضي بتلقي 
ـــــــ500 ألف طن مــــــن النفط  ــــــان ل لبن
العراقي أي ســــــدس حاجاته مقابل 

العلاج. 

لبنان والعراق توصلا إلى 

تفاهمات لتشكيل {لجنة 

ة مشتركة} لضمان 
ّ
فني

تطبيق ما ورد في الاتفاق 

الإطاري

المنظمات الروسية 

ل 
ّ
حثت الروس على تحم

مسؤولياتهم تجاه ما 

ها جرائم ارتكبتها 
ّ
قالت إن

قواتهم في سوريا

منظمات حقوقية روسية تتهم الكرملين بارتكاب جرائم في سوريا
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حين قررت المملكة العربية 
السعودية استقبال رئيس 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
ومن ثم توقيع اتفاقات ثنائية مع 
العراق فإن ذلك لا يعود إلى رهان 

القيادة السعودية على أن الحكومة 
العراقية ستكون قادرة على حماية 

الاستثمارات السعودية بعد الشروع 
بتنفيذها.

الأمر ليس كذلك تماما وهو ما 
يمكن النظر إليه من زاويتين.

زاوية الأمن القومي العربي الذي 
صار في وضع يُرثى له بعد خروج 

دولتين مهمتين كالعراق وسوريا 
من معادلات القوة الإقليمية، وهو 
ما لا يمكن استعادته إلا من خلال 

خطوات شجاعة ومتحدية تفوق ما 
يسمح به الواقع. وزاوية التحولات 
التي يمكن أن تشهدها المنطقة بعد 

أن تصل إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن إلى قرار نهائي في ما يتعلق 

بالمسألة الإيرانية التي لم تعد تحتمل 
التأجيل.

تلك المسألة لا تقلق الإدارة 
الأميركية بطريقة ضاغطة لولا أن 

إسرائيل قد اعتبرتها واحدة من أهم 
التحديات التي يمكن أن تهدد أمنها 

واستقرارها. ولأن الإسرائيليين 
عُرفوا بتضخيم قدرات أعدائهم، فقد 
اعتبروا تلك العقدة التي تأبى على 

الحل السلمي العاجل ذات أبعاد 
مصيرية.

هي كذلك بالنسبة إلى العرب أكثر 
مما تكون بالنسبة إلى الإسرائيليين.

ذلك لأن إيران يمكن أن تقدم 
عروضا مغرية ولينة لإسرائيل، 
عروضا تنطوي على الكثير من 

التنازلات غير المتوقعة ولكنها لن 
تلتفت إلى العرب بشيء من الرغبة 

في التفاهم. ما من لغة إيرانية يمكن 
توجيهها إلى العرب. ذلك أمر لا 

نقاش فيه وهو مدعاة لاتخاذ موقف 
عربي حاسم.

القيادة السعودية تدرك أن الخطر 
الإيراني يمكن أن يباغتها من جنوبها 

وشمالها على حد سواء. وإذا ما 
كانت المشكلة الحوثية معروضة 
على المائدة الدولية، فإن مشكلة 

الميليشيات التابعة للحرس الثوري 
الإيراني في العراق يمكن حصرها 
بالاهتمام الأميركي الذي لم تتسع 
دائرته أبعد من تصريحات عابرة 

تتعلق بأمن السفارة الأميركية في 
بغداد والقوات الأميركية التي تعمل 

في القواعد العراقية.
تتعامل الإدارة الأميركية مع 

الوضع الأمني في العراق كما لو 
أنه لا يزال تحت سيطرتها. متى 

كان كذلك أو لم يكن كذلك؟ يبدو ذلك 
السؤال مغرضا أو أنه ينطوي على 

قدر كبير من الجهل.
فهل راهنت المملكة العربية 

السعودية على مستقبل الكاظمي في 
الحكم وبالأخص أن موعد الانتخابات 

التشريعية بات قريبا؟ لنتذكر دائما 
أن الكاظمي لا يمثل أحدا. صفة 

يمكن أن تحُسب له مقارنة بالولاءات 
السياسية المتضاربة في العراق.

في كل الانتخابات حول العالم 
يمكن انتظار المفاجآت. هناك دائما 

هامش للمفاجآت التي تشكل انقلابا 
في المعادلات، إلا في العراق فإن كل 

د له بشكل مسبق. شيء محسوب وممُهَّ

ولكن التسوية الأميركية – 
الإيرانية في العراق ستكون مختلفة 
هذه المرة. لن تربح الأحزاب الدينية 

التابعة لإيران ولن تتصدر المشهد 
السياسي وسيكون وجودها هامشيا 

في مجلس النواب. ليس ذلك 
استحقاقا انتخابيا نزيها فالشعب لم 
يعد قادرا على الاستمرار في العيش 

في ظل وجود أي رمز أو إشارة دينية، 
لكنه استحقاق هو جزء من الإبقاء 

على شيء غير مؤثر من الوجود 
الإيراني في المنطقة في هذه المرحلة 

على الأقل.
تمهد السعودية من خلال 

استقبالها لرئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي إذاً لمرحلة جديدة 
سيعيشها العراق، ولأنها لن تكون 

مرحلة رخاء وترف فسيكون دور 
المملكة ضروريا، ذلك لأن إيران وهي 

مُلهمة الخراب وراعيته ستدير 
ظهرها للعراق كجزء من تسوية 

سيُعاد من خلالها الاعتبار إلى دول 
عانت من الفوضى عبر سنوات طويلة 
من اختلال معادلات القوة ولم تزدها 

إيران إلا اضطرابا وكآبة.

ولكن ذلك لن يكون متوقعا 
بالنسبة إلى مَن يرى العراق ممسوكا 
من قبل ميليشيات لا ترى في تحوله 

عن الطريق الإيراني إلا نهاية لها. 
تلك فكرة واقعية لن يكون لها مكان 

في مستقبل العراق. ذلك ما يمكن 
رؤيته واضحا.

فإيران لن تحارب بالرغم من كل 
تشددها الصوري في الملف النووي. 
كل حروبها ضد الشيطان الأكبر هي 
مجرد أكاذيب. ستنتهي تلك الحروب 

وتنتهي معها أكذوبة المقاومة. 
يعرف النظام الإيراني أن استمراره 

في البقاء صار مرهونا بالرضا 
الإسرائيلي.

ليس من الصعب في مثل تلك 
الحالة أن يتم العثور على حل لمشكلة 

تبدو عويصة الآن كمشكلة السلاح 
الفالت. فإذا ما انسحبت إيران من 

مناطق نفوذها فإن ميليشياتها 
سترضى بما يُقدم لها من فُتات من 

أجل عودة أفرادها سالمين مهذبين إلى 
المجتمع.

مستلهما رؤية أميركية، ذهب 
الكاظمي إلى السعودية التي 

استقبلته وهي على يقين من أن 
الولايات المتحدة تخطط لعصر سلام 

مختلف لن تكون فيه إيران سوى 
واحدة من دول المنطقة التي يمكن 

التعامل معها بيسر.
السعودية لا تطرح سلامها من 
خلال لقائها بالكاظمي بل هي تفكر 
في أن تحل الطبيعة كل المشكلات. 
فالعراق يعود إلى محيطه العربي. 

تلك حتمية تاريخية.

إشارات إلى عصر 

سلام مختلف

إيران يمكن أن تقدم عروضا 

مغرية ولينة لإسرائيل، عروضا 

تنطوي على الكثير من 

التنازلات غير المتوقعة ولكنها 

لن تلتفت إلى العرب بشيء من 

الرغبة في التفاهم.. ذلك أمر 

لا نقاش فيه وهو مدعاة لاتخاذ 

موقف عربي حاسم

العراق يعود إلى محيطه العربي

الفساد.. ورقة ضغط ضد خصوم الحكم

 تونــس – تحولت مكافحة الفســـاد إلى 
ورقة ضغط في الصراع السياسي بتونس، 
حيث تســـارع مكونات المشـــهد السياسي 
باســـتعمالها كمناورة ضـــد الخصوم في 
ظـــل احتدام المعركة حول الصلاحيات بين 
الرئاسات الثلاث وتواصل التجاذبات بين 
رؤوس الســـلطة، مـــا يعنـــي أن إثارة هذا 
الملف من قبل صناع القرار تتم حســـب ما 
تقتضيه فرضيات وحسابات تموقعهم في 

الحكم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس 
الهيئة التونســـية لمكافحة الفســـاد عماد 
بوخريص قولـــه إن ”الهيئـــة تمتلك ملف 
فســـاد من الحجم الثقيل ســـيتم الكشـــف 
عن تفاصيله قريبا“، مشـــيرا إلى أنه ”يهم 
أشـــخاصا نافذين في البـــلاد“، لافتا إلى 
أن ”الهيئة تحصلـــت مؤخرا على عدد من 

الأدلة وستتم إحالتها على القضاء“.
ورفض بوخريص الإفصاح عن المزيد 
مـــن التفاصيـــل بخصوص الملف بســـبب 
سرية الأبحاث، فيما ربط متابعون توقيت 
إثـــارة هذه الملفات بصـــراع النفوذ الدائر 

بين الرئاسة الحكومة والبرلمان.
ويعـــد ملـــف مكافحة الفســـاد من بين 
المواضيـــع التي لم تكـــن تطرح في تونس 
بطريقة مباشـــرة قبـــل ثـــورة يناير 2011 
لضلوع النظام الســـابق في ملفات الفساد 
بصفة مباشـــرة أو غير مباشرة وإصراره 
على انتهاج سياســـة التعتيـــم، ولذلك لم 
يكن النظـــام القانوني المتعلـــق بمكافحة 
الفساد قبل الثورة متكاملا وناجعا يهدف 

بجدية إلى تطويق هذه المعضلة.
ومـــع اندلاع ثورة ينايـــر زادت الآمال 
والتطلعـــات فـــي القـــدرة علـــى محاربـــة 
الفســـاد وإرساء دولة قائمة على الشفافية 

والديمقراطية.
وشـــكلت مكافحـــة الفســـاد إحـــدى 

لجميـــع  التشـــريعية  الأولويـــات 
الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، 

حيث وقع ســـن قانون ســـنة 
2011 يتعلـــق بإحداث لجنة 
الحقائق  لتقصـــي  وطنيـــة 
حول الرشـــوة والفساد، ثم 
ســـن قانون في العـــام ذاته 
يتعلـــق بمصـــادرة الأمـــوال 
المنهوبـــة. كمـــا تم في الإطار 
نفسه وبهدف تعزيز الشفافية 
ســـن قانـــون يتعلـــق بالنفاذ 
إلى الوثائـــق الإدارية للهياكل 

العمومية.

ومـــع ذلك يعتبر أغلب التونســـيين أن 
الفســـاد ما زال منتشـــرا بشكل مرتفع منذ 

عام 2011 وإلى غاية نهاية العام الماضي.
وفـــي دراســـة حديثة تتعلـــق بمفهوم 
الفســـاد في تونس لســـنة 2020 نشـــرتها 
الفســـاد  لمكافحـــة  التونســـية  الهيئـــة 
(دســـتورية مســـتقلة) فإن ”أكثر من 80 في 
المئة من المستطلعين يرون أن تأثير الفساد 
ســـلبي، فيما اعتبر 87.2 في المئة منهم أنه 

ارتفع خلال العام الماضي“.
وأوضحت الدراســـة أن ”28.5 في المئة 
من المســـتطلعين تعرضوا علـــى الأقل مرة 
واحدة لحالة فســـاد عام 2020، وهذا يمثل 
تحديا كبيرا في طريق تنمية ثقة المواطنين 
في المؤسسات العامة خلال عملية التحول 

الديمقراطي بتونس“.
تحقيـــق  عـــدم  المراقبـــون  ويعـــزو 
الحكومات نتائج ناجعـــة في الحرب ضد 
الفســـاد إلى اســـتغلاله كورقة في المعارك 
الدائرة بـــين النخبة الحاكمـــة في البلاد، 
وتم اســـتغلال هذا الملف بشـــكل انتقائي 
لإضعـــاف نفوذ الخصـــوم على الســـاحة 

السياسية.
واســـتحضر هؤلاء كيف وقع توظيف 
مكافحة الفساد كشـــعار سياسي لحكومة 
يوسف الشاهد (2016 – 2019) بهدف تقوية 
شعبيته من جهة واستهداف خصومه من 

جهة ثانية.
وقامـــت حكومـــة الشـــاهد بمحاولات 
لإيقاف العديد من المشـــتبه فيهم بالفساد، 

لكن البعض اتهمها بـ ”الانتقائية“.
وأفـــاد فـــاروق بوعســـكر نائب رئيس 
الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابات أن 
”الجميع يتحدث عن مقاومة الفساد فيما لا 

توجد أي نتيجة تذكر إلى 

حـــد الآن بالرغم من وجـــود هيئة مكافحة 
الفساد ووزارة كاملة في السابق“.

أن ”كل  وتابع في تصريـــح لـ“العرب“ 
الأحزاب رفعت شـــعارات مكافحة الفساد، 
لكـــن وقع التغاضي عـــن ذلك وتجاهله في 

أحيان كثيرة“.
ورأى أن ”محاربة الفساد باتت مسألة 
ظرفيـــة، وحـــين تثار مشـــكلة فســـاد يتم 

الركوب على الحدث“.
وتابع بوعسكر ”مرت عشر سنوات ولم 
نصل إلى أي نتيجة، نحن نرفع الشــــعارت 

منذ 2011 دون تحقيق أي نتيجة تذكر“.
واســـتدرك ”إذا كانـــت هنـــاك نوايـــا 
حقيقيـــة لفتـــح ملفـــات الفســـاد لوصلنا 
إلـــى نتائج إيجابيـــة، فضلا عـــن أن أهم 
مؤسسة تعنى بمكافحة الفساد أو الهيئة 
الدســـتورية الدائمـــة للحوكمة الرشـــيدة 

ومقاومة الفساد لم تركز إلى الآن“.
وأشـــار إلى أن ”تونـــس صادقت على 
الاتفاقيـــة الدوليـــة لمكافحة الفســـاد التي 
تلزمهـــا بذلـــك لكن لم نـــرَ إطـــارا قانونيا 

لتنفيذها“.
الدســـتور  مـــن   130 الفصـــل  ونـــص 
التونسي لســـنة 2014 على ضرورة إرساء 
هيئة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 
وجاء هذا التنصيص الدســـتوري ليواكب 
وجود هيئة وطنية لمكافحة الفســـاد التي 

تمّ إحداثها سنة 2011.
لكن الهيئة لم تكن بمنأى عن الاتهامات 
بالاصطفـــاف وراء أطـــراف بعينها، حيث 

وقع التشكيك في مصداقيتها.
ومـــا يثير الانتبـــاه هو تغيـــر موقف 
رئيس هيئة مكافحة الفســـاد، فبعد تأكيده 
وجود شبهات فســـاد تحوم حول الوزراء 
الأربعة الذين اقترحهم هشام المشيشي في 
التعديل الوزاري الأخير تراجع عن موقفه، 
وهـــو ما رجـــح مراقبون أن تكـــون وراءه 

ضغوط سياسية على الهيئة.
وأكدت الهيئة في مـــارس الماضي أنه 
”خلافا لما نســـب خطأ في تصريح إعلامي 

بوخريص  عمـــاد  الهيئـــة  لرئيـــس 
فســـاد  شـــبهات  وجـــود  تأكيـــده 
مقترحـــين  وزراء  حـــول  تحـــوم 
للحكومة، أن تذكّر بما صرح به 
بوخريص حرفيا وهو كالآتي 
’الفصل 47 يمنعنا من تقديم 

المعطيات‘“.
في  الهيئـــة  وذكّـــرت 
بيـــان لها ”أنّـــه وطبقا 
لأحـــكام الفصل 47 من 
والمتعلّـــق  القانـــون 
المعطيـــات  بحمايـــة 
الشـــخصية، تحجّـــر إحالة 
المعطيـــات الشـــخصية إلـــى الغير دون 

الموافقة الصريحة للمعني بالأمر“.
وكان الرئيس ســـعيد رفض الموافقة 
رشـــحهم  وزراء  أربعـــة  تعيـــين  علـــى 
المشيشـــي في تعديـــل وزاري قائلا إن لكل 

منهم شكلا محتملا من تضارب المصالح.
وترى أطـــراف حقوقيـــة وقضائية أن 
ملفات الفســـاد أصبحت مناورة سياسية 

أساســـها  علـــى  تتـــم  الأول  المقـــام  فـــي 
المقايضات الحزبية والابتزازات السياسية 

حسب المصالح والأهداف.
وقالـــت القاضية كلثوم كنّو الرئيســـة 
الســـابقة لجمعية القضاة التونسيين في 
تصريـــح لـ“العـــرب“ إن ”مقاومة الفســـاد 
تكـــون بعدة أشـــكال وليس فقط بالشـــكل 
القضائـــي، وأن هناك العديـــد من الملفات 
وضعـــت على أنظار القضاء“. لافتة إلى أن 
”تعاطي القضـــاء مع عدة ملفات فيه الكثير 

من اللبس“.
وأضافـــت ”لقـــد أحيلـــت العديـــد من 
القضايا علـــى القضاء لكن لم يقع التطرق 
إليهـــا بعد“. وبينت أن ”هذه القضايا تثار 
خصوصـــا عنـــد الاحتجاجـــات (الأمنيين 
والجمارك وصفقـــات اللوبيات) على غرار 

ملف النفايات الإيطالية“.

لكـــن هـــذه القضايا لـــم يقـــع فتحها 
بســـبب الضغوط السياسية. وأشارت إلى 
وجـــود ضغط علـــى القضـــاء بعدما تمت 
إحالـــة 16 قاضيـــا على مجلـــس التأديب 
للوزير الســـابق، لكن وزيـــرة العدل ألغت 
ثلاثة أســـماء منهم وهذه مسألة سياسية 

بامتياز، حسب تعبيرها.
واستطردت ”إذا وضع رجل السياسة 
يـــده علـــى إصـــلاح المنظومـــة لـــن نـــرى 
إصلاحـــا ولا مقاومة حقيقية للفســـاد (…) 
السياسيون يقتاتون من الملفات ويبتزون 
أصحابها ويســـتفيدون مـــن مواقعهم في 

السلطة“.
وكثيـــرا مـــا راهن رؤســـاء الحكومات 
المتعاقبـــة على فتـــح ملفات الفســـاد، لكن 
جهودهـــم كانت تصطـــدم بضغوط ونفوذ 
الأحزاب الحاكمة، وفي كل مناسبة يتعهد 
هؤلاء بتطبيق شـــعارات محاربة الفساد، 

لكنها سرعان ما تختفي كسابقاتها.
النهضـــة  حركـــة  لعبـــت  أن  وســـبق 
فـــي مواجهة  الإســـلامية ”ورقة الفســـاد“ 
رئيس الحكومة الســـابق إلياس الفخفاخ 
عبر إثارة ملف شـــبهة تضـــارب المصالح، 
وأحرجتـــه بقبول شـــروطها فـــي الحزام 
السياســـي لحكومته مقابل استمراره على 

رأس الحكومة.
وصادقت تونس على الاتفاقية العربية 
لمكافحة الفســـاد فـــي نوفمبـــر 2016. كما 
صادقت في 2019 علـــى الاتفاقية الأفريقية 
لمكافحة الفســـاد التي تم تقديمها منذ سنة 

2016 مع طلب استعجال النظر.

خالد هدوي
صحافي تونسي

الفساد في قلب الصراع السياسي 

في تونس
اع القرار يثيرون الملفات حسب مقتضيات التموقع والمصالح
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بات الفســــــاد في قلب الصراع السياســــــي الدائر في تونس بين الرئاسات 
ــــــلاث، حيث يتعمد صناع القرار في البلاد إثارة ملفات الفســــــاد كورقة  الث
ضغط ضد الخصوم وحســــــب مقتضيات التموقع وحســــــاباتهم السياسية 
الضيقة، ووســــــط هذا المناخ المأزوم تتضاءل آمال التونسيين في التخفيف 

من هذه الآفة التي تلقي بظلالها على واقعهم المعيشي والاقتصادي.

الأحزاب ترفع شعار 

محاربة الفساد دون 

تحقيق أي نتيجة

فاروق بوعسكر

تعاطي القضاء مع 

العديد من الملفات 

فيه الكثير من اللبس

و
ّ
كلثوم كن

أ د ا ت

تيـــم، ولذلك لم
علـــق بمكافحة

و
ض
ــر
عل
 ع

س
لج
و
نة
ة
 
 
ه
ل
ر
ية
ا
ك

الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابات أن 
لا فيما الفساد مقاومة عن يتحدث ”الجميع

”خلافا لما نســـب خط

الهيئـ لرئيـــس 
جــ
ـــ
،
ص
صل
طي
و
يـ
لأ

خ
خص
ل
س
بع
ـــ
م
ح
صبح

لـــق بمكافحة
وناجعا يهدف

ضلة.
ر زادت الآمال
لـــى محاربـــة
على الشفافية

ســـاد إحـــدى 
لجميـــع

ورة، 
ة

ل
ر
ة

ذ 
كل 

الجميع يتحدث عن مقاومة الفساد فيما لا 
توجد أي نتيجة تذكر إلى 

الهي لرئيـــس 
وج تأكيـــده 
حـ تحـــوم 
للحكومة،
بوخريص
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الشـــخ
المعطيـــات الشـــخ
الموافقة الصريحة
وكان الرئيس
أرب تعيـــين  علـــى 
في تعديـ المشيشـــي
منهم شكلا محتملا
وترى أطـــراف ح
أصب الفســـاد ملفات

فاروق يوسف
كاتب عراقي 
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في حزيران – يونيو 2018 زارت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
بيروت على رأس وفد اقتصادي كبير 

يمثّل شركات عالميّة مهمّة من بينها 
”سيمنز“. هل تعود ألمانيا الآن إلى 

بيروت من بوابة إعادة بناء المرفأ 
المدمّر؟

كانت زيارة المستشارة في 2018 
فرصة للبنان كي يستفيد منها عن 

طريق البحث في كيفية العودة إلى بلد 
طبيعي يتمتّع بالكهرباء 24 ساعة على 

24 كما فعلت مصر التي كلفت ”سيمنز“ 
بتلك المهمّة. فضل لبنان وقتذاك تجاهل 

”سيمنز“ وعرضها لأسباب تتعلّق 

بضرورة بقاء ملفّ الكهرباء تحت 
سيطرة ”التيّار الوطني الحر“، وهو 
حزب رئيس الجمهورية ميشال عون 

وصهره جبران باسيل.

جاءت زيارة المستشارة الألمانية 
للعاصمة اللبنانية مباشرة بعد 

الانتخابات النيابية اللبنانية في أيّار 
– مايو 2018 وبعد شهرين من انعقاد 

مؤتمر ”سيدر“ في باريس الذي خصّص 
مبالغ مهمّة من أجل إعادة بناء البنية 

التحتيّة مشترطا إصلاحات معيّنة 
يتوجب على الحكومة اللبنانية القيام 

بها.
كان ”سيدر“ مبادرة فرنسيّة 

تستهدف إنقاذ لبنان المهدّد بالانهيار. 
كان لدى فرنسا ما يكفي من المعطيات 

للاتفاق مع سعد الحريري، رئيس 
مجلس الوزراء وقتذاك، على خطة عمل 

تفاديا للمصير اللبناني القائم حاليا 
الذي كان الرئيس إيمانويل ماكرون 

يخشى من الوصول إليه.
بين صيف 2018 وربيع 2021 تغيّر 
الكثير في لبنان… ولكن نحو الأسوأ. 

ما لم يتغيّر هو عجز الحكومة اللبنانية 
عن القيام بالإصلاحات الحقيقية، وهي 
ليست إصلاحات من أيّ نوع، خصوصا 

بعدما تبينّ أن عهد ميشال عون – 
جبران باسيل الذي بدأ في 31 تشرين 

الأوّل – أكتوبر 2016 هو في الواقع 
”عهد حزب الله“. لم يخف ”حزب الله“ 

أن العهد عهده. انتظر قاسم سليماني 
قائد ”فيلق القدس“ في ”الحرس 

الثوري“ الإيراني، الذي اغتيل لاحقا 
بواسطة طائرة أميركية من دون طيّار، 
صدور نتائج انتخابات مجلس النوّاب 
اللبناني ليعلن أن إيران صارت تمتلك 

أكثرية في هذا المجلس.
لا يزال السؤال نفسه مطروحا منذ 
بدَأ ”عهد حزب الله“. هل يستطيع بلد 

يسيطر عليه لواء في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني السماح للقيام بإصلاحات؟ 

الجواب لا وألف لا. كلّ ما هو مطلوب 
إفقار لبنان أكثر وتهجير أكبر عدد من 

أهله، خصوصا من المسيحيين. لهذا 
السبب وليس لغيره لا وجود لأي أفق 

ذي ملامح إيجابيّة للبنان في المدى 
المنظور.

كلّ ما هناك إمعان في تأكيد 
أن لبنان موجود تحت السيطرة 

الإيرانية الكاملة بصفة كونه ورقة في 
المفاوضات بين طهران وواشنطن في 

شأن العودة إلى الاتفاق في شأن الملفّ 
النووي الإيراني بشروط ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“. يؤكد ذلك سلوك ”حزب 

الله“ في لبنان. لم يكتف الحزب 
بعرقلة تشكيل حكومة مستخدما 
”التيّار الوطني الحر“، أي ”التيّار 

العوني“ الذي يتاجر بما يسمّيه حقوق 
المسيحيين في لبنان.

نرى الحزب يذهب إلى استهداف 
كلّ شخصيّة لبنانية حرّة مثل النائب 
السابق فارس سعيد الذي يلعب دورا 
فعّالا على الصعيد الوطني في مجال 

كشف الدور التدميري الذي يلعبه سلاح 
”حزب الله“. لا يستطيع ”حزب الله“ 

التصدي مباشرة للبطريرك الماروني 
بشارة الراعي الذي ينادي بـ“الحياد“ 

اللبناني وبـ“مؤتمر دولي“ من أجل 
إنقاذ البلد. لذلك نجده يختلق دعاوى 

قضائية ضد فارس سعيد الذي سيمثل 
قريبا أمام القضاء في قضية رفعها 
”حزب الله“ متهما إيّاه بالعمل على 

”إثارة حرب أهليّة“. كل ما في الأمر 
أن فارس سعيد لم يستبعد أن يكون 

لـ“حزب الله“ دور في تفجير ميناء 
بيروت في الرابع من آب – أغسطس 
الماضي بسبب أطنان من مادة نترات 
الأمونيوم التي كانت مخزّنة في أحد 

العنابر داخل المرفأ.
من خلال ملاحقته لفارس سعيد 

وعجزه عن إسكات البطريرك الماروني 
يريد ”حزب الله“ أن يفرض بالقوّة 

أنّه في ظلّ العهد الحالي، وهو عهده، 
يستطيع أن يفعل ما يشاء في لبنان، 

بما في ذلك التركيز على شخصية 
وطنيّة مثل فارس سعيد. يفعل ذلك من 

أجل تأديب اللبنانيين الأحرار به.
من الواضح أن فارس سعيد لم 
يفتح ملفّ تفجير مرفأ بيروت كي 

يغلق غدا. هذا ملفّ ضخم في غاية 
الخطورة كان من بين من تطرّق إليه 

أيضا آخرون مثل النائب نهاد المشنوق 
(وزير الداخلية السابق) الذي كشف 

قبل بضعة أسابيع تفاصيل دقيقة 
عن الجريمة التي استهدفت العاصمة 

اللبنانية كلّها بأهلها وأحيائها ملمّحا 
بدوره إلى مسؤولية ما لـ“حزب الله“. 

ما لا يمكن تجاهله أن تفجير المرفأ 
استهدف لبنان ودوره في المنطقة. من 

هذا المنطلق يمكن فهم لماذا اختارت 

ألمانيا المرفأ وإعادة إعماره مدخلا إلى 
نجدة لبنان وإنقاذه من جهة وتأكيد 

المصالح الأوروبية في البحر المتوسّط 
من جهة أخرى.

كشف السفير الألماني في بيروت 
أندرياس كيندل عقب التقارير التي 

تحدثت عن أن الحكومة الألمانية ستقدم 
اقتراحًا لإعادة إعمار مرفأ بيروت، 

أن حكومة بلاده على دراية بالدراسة 
التي أجرتها شركات خاصة عدّة 

تتضمن اقتراحا لتطوير المرفأ والمناطق 
المجاورة بعد انفجار الرابع من آب – 

أغسطس 2020.
وأشار إلى أن مجموعة ممثلين لهذه 

الشركات ستصل إلى بيروت الأسبوع 
المقبل، مشددًا على أن ”هذه ليست 

دراسة أو مقترحًا مقدمًا من الحكومة 
الألمانية لإعادة بناء المرفأ“.

وأضاف البيان الذي أصدره 
السفير ”ألمانيا هي واحدة من أكبر 

المانحين في لبنان، وهي شريك فاعل 
في الإصلاح وإعادة البناء، وهي تدعو 

جميع الأفرقاء اللبنانيين لتلبية تطلعات 
الشعب اللبناني عبر تشكيل حكومة 

مهمة، ذات صدقية، وقادرة على تطبيق 
الإصلاحات، فقط من خلال تطبيق 

الإصلاحات الاقتصادية الفعالة ستتمكن 
السلطات اللبنانية من إعادة بناء الثقة 

مع المجتمع الدولي، وستتمكن من تأمين 
الشروط التي تجذب دعم المستثمرين“.

الأكيد أن الشركات الألمانية لا تتحرّك 
في معزل عن الحكومة الألمانية. ما هو 

أكيد أيضا أن العالم، في مقدّمه ألمانيا 
وفرنسا، يعرف ما المطلوب من لبنان في 

حال كانت هناك رغبة في الخروج من 
حال الانهيار التي يعاني منها. المطلوب 
تشكيل حكومة تضمّ اختصاصيين قادرة 
على القيام بالإصلاحات. الأكيد أخيرا أن 

ليس بحملة على فارس سعيد يستطيع 
”حزب الله“ إثبات أنّه يريد مصلحة 

لبنان ومواطنيه، بمن في ذلك الشيعة.
يستطيع ذلك بدعمه لما يقوم به 

الرجل والاقتناع بأنّ لا مخرج آخر أمام 
اللبنانيين، من كل الطوائف والمذاهب، 

غير ما يطرحه البطريرك الماروني 
وليس ما يختبئ خلفه عهد ميشال عون 

– جبران باسيل الذي يريد استعادة 

حقوق المسيحيين بسلاح ”حزب الله“!

تعاظم عدد عقود الحكومات 
العربية وخصوصا الخليجية مع 

شركات العلاقات العامة الكبرى في 
واشنطن بشكل ملفت في السنوات 

الماضية، حتى أصبحت هذه العقود 
مجالا للتندر في أروقة العاصمة 

الأميركية. فلكل دولة عقود سخية مع 
شركات عدة، ولكل شركة عقود مع دول 

عدة حتى لو كانت هذه الدول على 
خلاف مع بعضها، ما جعل مصالحها 

في العاصمة الأميركية متضاربة.
هذا ليس بالمستغرب، فالوجود 
الأميركي في الشرق الأوسط أصبح 

جزءا أساسا من المعادلات السياسية 
والاقتصادية والجغرافية وحتى 

الاجتماعية في المنطقة خلال العقدين 
الماضيين. والقرار الأميركي بلا شك 
يؤثر سلبا أو إيجابا بشكل مباشر 
على استقرار وأمن الدول العربية.
وشركات العلاقات العامة في 

واشنطن تلعب دور المستشار 
والوسيط والدليل في آن واحد 

لتساعد الدول وسفاراتها على الإبحار 
في مياه العاصمة الأميركية المتموجة 

دوما. وأغلب رؤساء هذه الشركات 
وموظفيها الأساسيين هم عادة من 

كبار الساسة أو المشرعين الأميركيين 
السابقين الذين تجمعهم صداقات 
شخصية وعلاقات وطيدة بأعضاء 

الحكومة الأميركية الأبرز، كما يملكون 
خبرة واسعة في أساليب التواصل مع 
أجهزة الدولة الأميركية وطرق الضغط 

على عملية صنع القرار فيها.
واللوبيات متعددة الأشكال والمهام 

ولا يمكن فعلا حصر عملية التأثير 
على صنع القرار الرسمي الأميركي 

في شركات العلاقات العامة هذه التي 
يمكن تصنيفها كوسيلة ضغط مباشرة 

وظاهرة. فبالإضافة إلى شركات 
العلاقات العامة هناك مؤسسات 

رديفة كالمجالس التجارية وجمعيات 
الصداقة. والطريقة الأسهل للتمييز 

بين أنواع التأثير المباشر وغير 
المباشر توفرها القوانين الأميركية 

التي تفرض على أي شخص يريد 
محاورة مشرّعين وساسة أميركيين 
بالنيابة عن دولة خارجية ومحاولة 

التأثير على قرارهم التعريف عن نفسه 
وتسجيل معلوماته في وزارة العدل 

الأميركية ضمن قانون تسجيل العملاء 
الخارجيين.

ومن أبرز طرق الضغط غير 
المباشرة هي المنح التي تقدمها الدول 

لخزّانات الفكر ومؤسسات البحوث 
الأميركية، العريقة منها والمغمورة، 
بغية دفع هذه المؤسسات إلى نشر 

دراسات وتقارير تصب في مصلحة 
هذه الدول وتدعم توجهاتها. وعدد 
كبير من هذه المؤسسات التي كانت 

تشتهر بالحيادية توسعت بشكل 
سريع وكبير بسبب التمويل الخارجي 

حتى أصبحت تعتمد على هذا الدعم 
بشكل أساس، مما أثر على مصداقيتها 

وحياديتها.
وليس من النادر أن نرى أحد 

موظفي الحكومة الأميركية رفيعي 
المستوى يترك عمله الحكومي أو 

يتقاعد منه ليؤسس شركة مبنية على 
عقد وحيد مع دولة معينة. فليس 

من النادر أن يدخل سفراء الولايات 
المتحدة السابقون في الشرق الأوسط 
مجال العلاقات العامة لصالح الدول 
التي كانوا سفراء فيها فور تقاعدهم.

كما أصبحت المجالس التجارية 
وسيلة ناجعة لممارسة الضغط غير 

المباشر على المشرعين الأميركيين 
الذين يمثلون ولايات أو مناطق 

محددة في الولايات المتحدة، ويرتهن 
نجاحهم السياسي بتوفير فرص 

اقتصادية لناخبيهم. فأصبحت هذه 
المجالس التجارية صلة وصل بين 
ثروات الدول الخارجية والشركات 

العاملة في ولاياتهم ومناطقهم. ومن 
أبرز الأمثلة على ذلك الرئيسة السابقة 

للجنة الفرعية للشرق الأوسط في 
مجلس النواب الأميركي إليانا روس 

ليتنين، حيث شهدت فترة رئاستها 
للجنة تدفق سيل من رؤوس الأموال 
العربية إلى مقاطعة ميامي في ولاية 
فلوريدا التي كانت تمثلها حينها في 

الكونغرس.
وعلى الرغم من ضرورة التأثير 

على عملية صنع القرار الأميركي 
من قبل الدول العربية، إلا أن نجاح 

اللوبيات العربية في واشنطن محدود 
خصوصا عندما ننظر له من زاوية 

المردود مقابل التكلفة. ولذلك أسباب 
عدة تظهر جليا عند مقارنة جهود 

الدول العربية مع نجاحات إسرائيل 
في هذا المجال.

قامت الدولة الإسرائيلية بالتركيز 
منذ زمن طويل على إنشاء مؤسستها 
الخاصة للتأثير على القرار الأميركي 
والتي تعرف باسم المجلس الأميركي 

– الإسرائيلي للشؤون العامة حتى 
أصبح عمل هذه المؤسسة وحتى 
تمويلها عضويا يأتي من الداخل 

الأميركي.
كما قام المجلس بالعمل على المدى 
الطويل للتأثير على القاعدة الشعبية 

وتشكيل وجهات نظر المواطن الأميركي 
تجاه إسرائيل. بالإضافة إلى العمل 

مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
بغض النظر عمن يجلس في البيت 

الأبيض أو يقود مجلسي الكونغرس، 
مما قدم للوبي الإسرائيلي مناعة 

ضد المتغيرات السياسية الدائمة في 
واشنطن.

بالمقابل نرى الدول العربية تعتمد 
على الشركات الربحية التي تطلب 

أموالا طائلة مقابل خدماتها كما 
تعتمد على موظفين أميركيين في 

هذه الشركات، مع أن لدى هذه الدول 
مواطنين ودبلوماسيين من أصحاب 
الخبرات وهم أكثر اهتماما ودراية 

بمصالح بلادهم، ومن الأحرى الاعتماد 
عليهم أو إشراكهم على أقل تقدير.

ولا تتواصل اللوبيات العربية مع 
مواطني دولها في الولايات المتحدة 

إلا في ما ندر، مما يضيع فرصا بارزة 
خصوصا أن الجهات المعادية تحاول 

دوما إقناع صانع القرار الأميركي 
بوجود هوة بين هذه الحكومات 

ومواطنيها. وبالرغم من أهمية وجود 
خبراء أميركيين يساعدون الحكومات 

العربية على العمل مع الإدارات 
الأميركية، إلا أن الاعتماد الكلي على 

هؤلاء الخبراء له تأثير سلبي على 
المدى الطويل.

كما أصبح من المألوف أن نرى 
ممثلي الدول العربية في واشنطن 

يتهافتون على إنفاق الملايين على عقود 
جديدة كلما تغيرت الإدارة الأميركية 

بغية استمالة قياداتها الجديدة.
وليس من السهل اليوم شفاء 

المؤسسات والشركات في واشنطن من 
إدمانها على الإنفاق العربي في مجال 

العلاقات العامة والتأثير على صنع 
القرار، فأغلب هذه المؤسسات تعتمد 

على رأس المال العربي بشكل أساسي 
وليس لديها بديل آخر إنْ نضب هذا 

المصدر السخي للتمويل.
كما قد يكون من الصعب تقليص 
درجة الاعتماد العربي على ما يقدمه 

الخبير السياسي الأميركي من 
خدمات وتسهيلات وعلاقات. لكن 

مصلحة الدول العربية اليوم تكمن 
في مراجعة إستراتيجيات إنفاقها في 
الولايات المتحدة، وعليها النظر أبعد 
من العاصمة والتركيز على كسب ود 

المواطن الأميركي قبل استمالة ساسته 
وقياداته في واشنطن.

وعلى هذه الدول العمل على 
تشبيك مواطنيها مع عامة الشعب 

الأميركي الذي ما زال لا يعرف 
عن العرب إلا الحروب والمآسي 

التي يشاهد صورها على شاشات 
التلفزيون، فالاستثمار على المدى 
الطويل في التأثير على القاعدة 

الشعبية الأميركية خصوصا الشابة 
منها سيؤدي إلى توفير أموال طائلة 

لاحقا، لا بل وقد ينجح في إنتاج جيل 
أميركي كامل ينظر إلى دولة أو دول 

عربية بذات التقدير والاهتمام اللذين 
يكنهما الأميركيون لإسرائيل اليوم.

ألمانيا ولبنان… ومرفأ بيروت

اللوبيات العربية تغزو واشنطن
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني
مدراء التحرير

مختار الدبابي
كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)
The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

لا دعم أوروبيا للبنان دون إصلاحات حقيقية

تأثير عربي محدود

الأكيد أن الشركات الألمانية 
لا تتحرّك في معزل عن الحكومة 
الألمانية. ما هو أكيد أن العالم، 

في مقدّمه ألمانيا وفرنسا، 
يعرف ما المطلوب من لبنان 

في حال كانت هناك رغبة في 
الخروج من حال الانهيار التي 

يعاني منها. المطلوب تشكيل 
حكومة تضمّ اختصاصيين 

قادرة على القيام بالإصلاحات

بالرغم من أهمية وجود خبراء 
أميركيين يساعدون الحكومات 
العربية على العمل مع الإدارات 

الأميركية، إلا أن الاعتماد الكلي 
على هؤلاء الخبراء له تأثير سلبي 

على المدى الطويل

حازم الغبرا
محلل سياسي أميركي



 واغادوغــو - بالرغـــم مـــن التفـــاؤل 
الذي بدا علـــى المجتمعين من قادة غرب 
أفريقيـــا وفرنســـا فـــي فبرايـــر الماضي 
في تشـــاد حول عـــودة الولايات المتحدة 
إلى بـــذل جهودها لمكافحـــة المتمردين 
الإســـلاميين فـــي منطقـــة الســـاحل فإن 
استراتيجية واشنطن في تلك المنطقة لم 

تعرف بعد تغييرات.
ومثّـــل حضـــور وزيـــر الخارجية في 
الإدارة الأميركية الجديدة أنتوني بلينكن 
حينـــذاك رســـالة أمـــل للمجتمعين حيث 
تنزلت هـــذه الخطوة بعد أيـــام قليلة من 
توليـــه منصبه مـــا يعكـــس اهتماما من 

إدارة بايدن بالمنطقة.
وأعـــرب المشـــاركون فـــي الاجتماع 
حينها عن ارتياحهم لـ“عودة أميركا“ إلى 
المنطقة التي تشهد تمردا بعد أن بدا عدم 
اليقيـــن حول اهتمام الولايـــات المتحدة 
بالمنطقـــة الذي ولد خـــلال عهد الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالـــد ترامب يتبدد 
بعيـــدا عن رمال الســـاحل، وهـــي منطقة 
شـــبه قاحلة تمتـــد عبر شـــمال أفريقيا. 
لكن واشنطن كانت خلف حليف قديم هو 

فرنسا.

ويرى مراقبون أن المشـــكلة الوحيدة 
بنفـــس  عـــادت  المتحـــدة  الولايـــات  أن 
دفتـــر اللعبـــة القديـــم الـــذي لم يســـاعد 
البلدان المتعثـــرة ومنها مالي وبوركينا 
فاســـو وموريتانيا وتشـــاد والنيجر في 
الإســـلامي  التمرد  مكافحـــة  محاولتهـــا 

الأسرع نموا في العالم.
وقال بلينكـــن في القمـــة ”في الوقت 
الـــذي تســـعى فيـــه الجماعـــات التابعة 
لداعش والقاعدة لتوسيع نطاق انتشارها 
فـــي جميـــع أنحـــاء أفريقيا، ســـتواصل 
الولايات المتحدة العمل بشكل وثيق مع 
شـــركائها الأفارقة“ مضيفا ”سنبني على 
الجهود القائمة في غرب أفريقيا ونتبادل 
الدروس في الحرب العالمية ضد التطرف 

العنيف“.

تلاشي اهتمام واشنطن

جعل تمرد يقوده الطوارق في شمال 
مالـــي فـــي 2012 المنطقة أرضـــا خصبة 
للمســـلحين الإسلاميين وموطئ قدم لهم. 
واليوم تعاني منطقة الســـاحل الأفريقي 
من التحالف الجامع للجماعات الموالية 
لتنظيم القاعدة وجماعة نصرة الإســـلام 
والمســـلمين وتنظيم الدولة الإســـلامية 
في الصحـــراء الكبرى. وقـــد توغلت معا 
فـــي بوركينا فاســـو وإلى غـــرب النيجر 
مما أســـفر عن مقتل الآلاف من سكان تلك 

المناطق وتشريد الملايين.
وبدا لافتـــا التراجـــع الكبير لاهتمام 
واشـــنطن بالمنطقـــة على مر الســـنين، 
لكـــن الهـــدف النهائي المتمثـــل في منع 
الإســـلاميين المســـلحين مـــن التخطيط 
لهجـــوم على الأراضي الأميركية ظل على 
حاله، مثله مثل عدســـة مكافحة الإرهاب 
التي ترى الولايـــات المتحدة وحلفاؤها 

الصراع من خلالها.
ومنذ سنة 2013 قادت باريس الجهود 
الدوليـــة وتديـــر حاليـــا 5100 عســـكري 
نُشـــروا ضمـــن عمليـــة برخان. وتُشـــرك 
بعثة الأمـــم المتحـــدة المتكاملة متعددة 
الأبعـــاد لتحقيق الاســـتقرار فـــي مالي، 
وهي قـــوة لحفظ الســـلام، أكثـــر من 15 
ألف فرد مـــن العناصـــر النظامية من 60 

بلدا. ويُشـــكّل حوالـــي 5 آلاف جندي من 
القوات المشتركة لمجموعة دول الساحل 
الخمس. وفي يونيو تشـــكّلت فرقة العمل 
العسكرية الأوروبية تاكوبا وهي تواصل 
بنـــاء قدراتها. وتقـــدم الولايات المتحدة 
الدعـــم اللوجســـتي والتدريـــب وتنظـــم 
عمليـــات في جميع أنحـــاء المنطقة. وقد 
أشـــارت مجموعـــة الأزمـــات الدولية إلى 
هذا الحشـــد العســـكري على أنه ازدحام 

للعمليات الأمنية.
وقـــال الباحث المختص في شـــؤون 
المغـــرب العربـــي والســـاحل الأفريقـــي 
هانـــي نســـايبية ”على مر الســـنين كان 
التركيز يحوم حول استهداف الجماعات 
المســـلحة وقتـــل أكبـــر عـــدد ممكن من 
المقاتليـــن. ولكن عندما تنظـــر إلى هذه 
الجماعات فإنك تـــرى أنها محلية. ويظل 
الســـبب الجذري هو التفاوتات المختلفة 
على المســـتوى الاجتماعي والسياســـي 

والاقتصادي“.
ففي بوركينا فاســـو، وهي دولة يبلغ 
عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة وتضمّ 
أكثر من 60 مجموعة عرقية مختلفة، دفع 
العنف المســـلح الحكومة إلـــى الخروج 
مـــن أجزاء كبيرة من الشـــمال والشـــرق. 
وتحولـــت من إحدى أكثر البلدان أمنا في 
غـــرب أفريقيا إلى إحـــدى أخطر البلدان. 
وليس تقـــدم الجماعات المســـلحة أكثر 
مـــن حدود مالي فقط الـــذي أدى إلى هذا 
التراجـــع، إذ لعب العنـــف بين الطوائف 

دورا في ذلك.
وقـــد اســـتهدفت قـــوات أمـــن الدولة 
وميليشـــيا الدفاع الذاتي المنشأة حديثا 
الأقليـــات  مجموعـــات  وتكـــرارا  مـــرارا 
العرقية التي تتهمها بالنشاط الإرهابي. 
وقد تحمل شـــعب الفولانـــي، المكون من 
الرعاة شبه الرحل، العبء الأكبر من هذه 

الإساءة.
وقـــد أدت تقاليدهـــم الرعويـــة، التي 
طالما همشـــها مجتمع بوركينا فاســـو، 
إلـــى نزاعات على الموارد مع المزارعين. 
وقد أدت المظالم الناجمة عن هذا الوضع 
إلى عزل العديد من هؤلاء الذين أصبحوا 
أهدافا رئيسية للجماعات الإرهابية التي 

تبحث عن مجندين جدد.
وقبـــل قمـــة فبراير في تشـــاد أعربت 
هيومـــن رايتـــس ووتش عن وقـــوع أكثر 
من 600 عملية قتل غير مشـــروع ارتكبتها 
قوات أمن بوركينا فاسو ومالي والنيجر 
في عمليات مكافحـــة الإرهاب منذ أواخر 

.2019
كما ســـاهمت العلاقة المشحونة بين 
المحلية  والســـلطات  المركزية  الحكومة 
في تراجع بوركينا فاسو. وتعني سنوات 
من عدم الكفاءة والفساد أن الرئيس روش 
مارك كريســـتيان كابوري لا يتمتع بنفوذ 
كبيـــر على العديد مـــن المناطق الريفية، 
على الرغم من إعادة انتخابه في نوفمبر 
2020. ويعني هـــذا أن بعض المجتمعات 
المحلية قد بحثت عن الدعم والعدالة بين 

احضان الجماعات المسلحة.
وقالـــت أمانـــدا كوكلي وهـــي زميلة 
بميلينـــا جيسينســـكا في معهـــد العلوم 

الإنســـانية في فيينـــا بالنمســـا إنه ”لم 
يناســـب تعقيد الأزمة في بوركينا فاسو 
ومنطقة الســـاحل الأوسع نهج واشنطن 
فـــي الدبلوماســـية والدفـــاع والتنميـــة. 
ونظـــرا للعنـــف الطائفي وعـــدم فعالية 
الحكـــم يرى العديد من ســـكان الريف أن 
الحكومـــات المركزية متواطئة في تدمير 

حياتهم“.
وفي بوركينا فاسو يشعر العديد من 
القادة المحليين بهيمنة شـــعب موســـي 
الذي يُشـــكّل أكبـــر مجموعـــة عرقية في 
البلاد، لذلك يتجنبون المركز مما يصعب 
التنميـــة، خاصة إذا خُطط لها من منظور 

مكافحة الإرهاب.
وقالـــت مارغريت أريوتي الأســـتاذة 
في جامعـــة جورجيـــا والمتخصصة في 
الحكـــم فـــي بوركينا فاســـو إن ”ما نريد 
عملـــه هو منع الناس مـــن الانضمام إلى 
تلـــك المجموعـــات أو الحصـــول علـــى 
حافز لمســـاعدتها. وأفضـــل طريقة لذلك 
هي إنشـــاء هيـــكل حاكم يوفـــر للجميع 
مـــا يحتاجونـــه مـــع الحمايـــة والفرص 

الاقتصادية والصوت السياسي“.

مأزق جديد للأميركيين

لا تبعـــث الأنباء الآتية مـــن بوركينا 
فاسو بشـــأن تسجيل انخفاض في أعداد 
ضحايـــا أعمال العنف برســـائل إيجابية 
لواشـــنطن بل العكـــس فإن تلـــك الأنباء 
تضع الولايات المتحدة أمام مأزق جديد 
حيث يعود ذلـــك الانخفاض إلى تفاوض 
الســـلطات مع الجهاديين وهي سياسة لا 

يتبناها الأميركيين.
ودفع الولايات المتحدة بمســـاعدات 
حقق بعـــض النتائـــج الإيجابية وهو ما 
أفاد بعض المجتمعات المحلية، وحسّن 
تدريب بعض القوات المحلية ومعداتها. 
لكـــن واشـــنطن لا تـــزال تواجـــه مزاعم 
انتهـــاكات قوات أمن الدولة المســـتمرة، 
رغم إصدار تحذير صارخ في يوليو 2020 
من أن المســـاعدات قد تكون مهددة ما لم 

تُنجز إصلاحات أكثر صرامة.
وقال مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
الأميركية، طلب عدم الكشـــف عن هويته، 
”نعطي الأولوية لقضية حقوق الإنســـان 
وقـــد أثرناها مـــع القيـــادة السياســـية 
والعســـكرية في بوركينا فاســـو. وتحث 
الولايات المتحدة شـــركاءها في بوركينا 
فاســـو على إجراء تحقيقات شـــاملة في 
أيّ مزاعـــم بانتهاكات لحقوق الإنســـان 

ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم“.
وشـــددت أماندا كوكلي في تقرير لها 
نشـــرته مجلة فورين بوليسي الأميركية 
على أنه ”حتى الآن لم يُحاكم أيّ من أفراد 
أجهزة الأمـــن في بوركينا فاســـو بتهمة 

ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان“.
بيانات  مشـــروع  لمؤسســـة  ووفقـــا 
أحـــداث ومواقـــع الصراعات المســـلحة 
(أكليد)، انخفض عـــدد الوفيات الناجمة 
عن العنف السياسي خلال السنة الحالية 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، 
حيث لم تُسجّل سوى 87 حالة وفاة حتى 

الآن. لكـــنّ جزءا كبيرا من هذا التحســـن 
حســـب بعـــض المحلليـــن يعـــود إلـــى 
المفاوضات بين الإســـلاميين المسلحين 
والحكومة المركزية وميليشـــيات الدفاع 
الذاتـــي المحليـــة. وفـــي بلـــدة دجيبـــو 
الشـــمالية القريبة من الحـــدود مع مالي 
قـــال الســـكان المحليـــون إن المحادثات 
تعدّ الســـبب في عودة ما يشبه الأمن إلى 

مجتمعهم.
وهذا يخلـــق مأزقا للولايات المتحدة 
التـــي لا تتمثل سياســـتها الرســـمية في 
التفـــاوض مـــع الجهادييـــن، لكـــن لعبة 
المطرقة والخلد مع قادة المقاتلين تهدد 
بتقويـــض التقـــدم الهش الذي شـــهدته 
المنطقـــة حتى الآن، ويهـــدد برؤية أزمة 
الســـاحل تمتد إلى شـــمال خليج غينيا، 
مما سيزيد من زعزعة الاستقرار في غرب 
أفريقيا، ومن المحتمل أن يؤدي إلى أزمة 
إنســـانية أكبـــر ويفرق المســـلحين مما 

يصعّب من هزيمتهم.
وقالـــت هانـــا أرمســـترونغ المحللة 
في مجموعـــة الأزمات الدوليـــة ”أحيانا 
يمكـــن أن يكـــون لنهج مكافحـــة الإرهاب 
عواقب غيـــر مقصـــودة. ويصعّب وضع 
مكافـــأة على رؤوس القادة المتشـــددين، 
وهذه الأنواع من التحركات السياســـية، 
المفاوضات والتواصل. كما تعرض هذه 

الممارسات الوسطاء للخطر.“

وقالت أمانـــدا كوكلي ”إعادة صياغة 
اســـتراتيجية الولايات المتحدة للتركيز 
علـــى حوكمـــة أفضل قـــد تتطلـــب نطاقا 
تردديا أكبـــر مـــن الإدارة الجديدة، التي 
لا تـــزال تكافح من أجل توفيـــر موظفين 
دائميـــن فـــي مناصـــب الأمـــن القومـــي 

للمنطقة“.
وفي مارس 2020، عيّنت إدارة ترامب 
الخبير في شـــؤون أفريقيـــا بيتر فام في 
منصـــب المبعـــوث الخـــاص للولايـــات 
المتحدة إلى منطقة الســـاحل. وقد رحل 
دون أن تســـتبدله إدارة بايـــدن بمبعوث 
جديـــد. ولـــم يبـــادر الرئيـــس الأميركي 
بـــأيّ تحـــركات سياســـية أخرى بشـــأن 
غـــرب أفريقيـــا منـــذ توليه الحكـــم. ولا 
تزال واشنطن تشـــعر بالقلق من تصاعد 
الإرهـــاب فـــي غـــرب أفريقيـــا وتواصل 
الجهـــود الموروثة عن الإدارة الســـابقة 

لمكافحته.
وقالـــت مارغريت أريـــوت إن ”الادارة 
الجديـــدة تركز على إعـــادة العلاقات مع 
حلفائنـــا الأوروبيين في هـــذه المنطقة. 
منـــذ فترة طويلة كانت الولايات المتحدة 
ســـعيدة بالـــدور الداعم لفرنســـا. لكنني 
أعتقـــد أنه يجب أن يكون لدى واشـــنطن 
حوافـــز لإدراك أن اســـتراتيجية مكافحة 
الإرهاب الفرنســـية ليست النهج الأفضل 

بالضرورة“.

 واشــنطن - تواجــــه الولايات المتحدة 
في ظــــل إدارة الرئيس جــــو بايدن تحديا 
هامــــا يتمثل في تحجيــــم النفوذ الصيني 
المتنامــــي في العالم، حيث تســــتند بكين 
على ”مبادرة الحزام والطريق“ للمزيد من 
التمدد على الساحة الدولية وهو ما يثير 

قلق ومخاوف الأميركيين.
ويــــرى مراقبون في ”مبــــادرة الحزام 
والطريق“ التــــي أطلقها الرئيس الصيني 
شين جين بينج في عام 2013، والتي تقوم 
علــــى أنقاض طريــــق الحريــــر القديم، من 
أجل ربط الصين بالعالم، وسيلة لتوسيع 

النفوذ الاقتصادي والسياسي الصيني.
ولم تتردد جارســــيا واتسون الباحثة 
الأميركي  الخارجيــــة  السياســــة  بمجلس 
في واشــــنطن، فــــي الإشــــارة فــــي تقرير 
إلى  نشرته مجلة ”ناشــــيونال إنتريست“ 
الشائعات التي تدور منذ أوائل عام 2020، 
بأن مبــــادرة الحزام والطريق، الاقتصادية 
الاســــتراتيجية التــــي يوليهــــا الرئيــــس 
الصيني قدرا هائلا من الاهتمام، واجهت 
مشكلات بســــبب جائحة فايروس كورونا 

والمعارضة العالمية المتزايدة لها. 
واعتبرت الباحثة أنه بالرغم من قيود 
الإغــــلاق إلا أنه تبيــــن أن ”هذا في الغالب 

كان تفكيرا يغلب عليه التمني“.
ويــــرى مراقبــــون وخبــــراء أن نطــــاق 
مبــــادرة الحــــزام والطريــــق اتســــع حيث 
تحولــــت مــــن اســــتراتيجيتها التقليديــــة 
المتمثلة بشــــكل أساســــي في التنمية من 
خــــلال البنيــــة التحتية، إلى جهــــود أكثر 

بريقا وحداثة.
وكانــــت جائحــــة فايــــروس كورونــــا 
محركا رئيســــيا لهذا التحــــول. وفي حين 
أن الجائحة أثرت بشكل كبير على تواصل 
الصين وسمعتها، فقد قدمت لبكين أيضا 
فرصــــة مثاليــــة لتغييــــر معاييــــر مبادرة 
الحــــزام والطريق وإعــــادة التوجيه نحو 

جهود ذات صلة أكبر.
وعلى مدار عام 2020 تم إيقاف أو إلغاء 
عدد من مشــــاريع المبادرة، وسعت العديد 
مــــن الــــدول إلى تأجيــــل ســــداد قروضها 
لبكين. ومع ذلك، استغلت الصين الفرصة 
للتركيز على الصحــــة والخدمات الرقمية 

لتعزيز نفوذها.
ونوهت واتســــون إلى ما وصفته بأنه 
”طريــــق الحريــــر الصحــــي“ فــــي الصين، 

وقالــــت إن فكرة جهــــود الصحــــة العامة 
العالمية بقيــــادة الصين ليســــت جديدة، 
حيــــث تم تقديمها لأول مــــرة في عام 2017 
عندما وقع الرئيس شي جين بينج اتفاقية 
مع منظمة الصحــــة العالمية، وهي ملزمة 
بجعــــل الصحــــة محــــور تركيز رئيســــيا 

لمبادرة الحزام والطريق. 
وبرزت الفكرة بشــــكل لافــــت في 2020 
عندما تبرعت الشركات الصينية بمعدات 
الحماية الشخصية علنا في جميع أنحاء 
العالــــم، في إطار مبادرة الحزام والطريق، 
وفــــي محاولة لمواجهــــة الرواية العالمية 
السائدة عن دور الصين السلبي في تفشي 
فايروس كورونا وهي الرواية التي جلبت 

لها الانتقادات.
وتشمل جوانب طريق الحرير الصحي 
تزويد الــــدول بالإمدادات والاستشــــارات 
الطبيــــة، فضلا عــــن المســــاعدات المالية 
لمنظمــــة الصحة العالمية حتى تتمكن من 
مســــاعدة الدول النامية فــــي إقامة أنظمة 

صحة عامة أكثر قوة.
وهنــــاك أيضــــا التكنولوجيــــا أو مــــا 
يســــمى بـ“طريق الحريــــر الرقمي“. ورغم 
أن الجائحة تسببت في بعض الانتكاسات 
لجهــــود الصين لتصبــــح المــــورد الرائد 
لتقنية شبكات الجيل الخامس في العالم، 

فقد أتاحت أيضا فرصا غير متوقعة.
وخــــلال عــــام 2020، قدمــــت شــــركات 
التكنولوجيا الصينية العديد من الخدمات 
الطبيــــة التي ترتكز إلــــى الجيل الخامس 
وساعدت في بناء شبكات الجيل الخامس 

فــــي الداخــــل والخــــارج لربــــط العاملين 
فــــي مجال الرعايــــة الصحيــــة والمرضى 

بالمتخصصين في مجال الطب.
ولا يقتصــــر الأمــــر على ذلك فحســــب 
حيــــث وافق مجلس الشــــعب الصيني في 
مايــــو مــــن العــــام 2020 على خطــــة إنفاق 
مدتهــــا ســــت ســــنوات مع جعل شــــبكات 

الجيل الخامس أساسا لها. 
كمــــا قامــــت شــــركة هــــواوي، عملاق 
للجــــدل،  المثيــــر  الصينــــي  الاتصــــالات 
بوضــــع خط أليــــاف ضوئية بطول ســــتة 
آلاف كيلومتر عبر المحيط الأطلســــي بين 
البرازيل والكاميرون، بينما ساعد انتشار 
منصــــات الدفع الرقمية مثل ”وي تشــــات 
في تعزيز انتشار اليوان  و“أليباي“  باي“ 

على المستوى الدولي.
وعلى سبيل المقارنة، حظي ما يسمى 
باهتمام أقل،  بـ“طريق الحرير الأخضــــر“ 
لكنــــه يمثــــل جهــــدا سيكتســــب بالتأكيد 
المزيــــد من الأهميــــة في المســــتقبل. لقد 
منحت الجائحة بكين الفرصة لإلغاء، ليس 
فقط المشاريع غير القابلة للتطبيق، ولكن 
الأخرى التي لا تتمتع بشــــعبية وغير ذات 
الصلة اقتصاديا (مثل الســــدود ومحطات 

الفحم الملوثة للبيئة) أيضا.
وفي الواقع، أشــــارت تقاريــــر إلى أن 
نسبة المشاريع الملوثة للبيئة للمشاريع 
الخضراء التي تتكفل بها الصين قد بدأت 
في الانخفاض. وفي أواخر العام الماضي 
على ســــبيل المثال، أصدرت وزارة البيئة 
الصينية إطارا لتصنيف مشــــاريع مبادرة 
الحــــزام والطريق اعتمادا علــــى تأثيرها 

البيئي.

ووفقــــا لتحليــــل ”سيســــاعد النظــــام 
فــــي الحد مــــن التلوث والتغيــــر المناخي 
وخســــارة التنــــوع البيولوجــــي الناجــــم 
عن مشــــاريع البنيــــة التحتيــــة الضخمة 
المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق“. ولم 
يقتصــــر الأمر علــــى ذلك فحســــب، بل في 
عــــام 2020 ركزت نســــبة 57 فــــي المئة من 
اســــتثمارات الصين في البنيــــة التحتية 
للطاقة على مصادر الطاقة المتجددة. ولم 
يتغير كل شــــيء رغم ذلــــك. وتظل مبادرة 
الحــــزام والطريق في أساســــها، نموذجا 
للتنمية يســــتند إلى البنيــــة التحتية. ولا 
تــــزال خطط الرئيس الصيني للمســــتقبل 
تعتمد على الممــــرات الاقتصادية المادية 

في جميع أنحاء آسيا وأوروبا.
وبما أن مشــــاريع المبــــادرة تميل إلى 
استخدام الشــــركات الصينية، فإنها توفر 
وظائــــف مهمة للقوى العاملــــة. ومع ذلك، 
لطالمــــا كانت مبــــادرة الحــــزام والطريق 
غير واضحة المعالم على نحو دقيق، مما 
يعني أنه يمكــــن لها التكيف مع المجالات 
الجديدة لتبقى ذات صلة، وهو أمر يحدث 
الآن فــــي مجالات الصحــــة والتكنولوجيا 

والطاقة الخضراء.
وتقول واتسون في الختام إن النتيجة 
النهائية ملحوظة، فكما يتضح مما سبق، 
تظل مبــــادرة الحزام والطريــــق أمرا بالغ 
الأهميــــة، وهــــي تتمتــــع اليوم بتماســــك 

واتجاه جديدين. 
كمــــا أنهــــا تــــرى أن ”إدارة الرئيــــس 
الأميركــــي جو بايدن ســــتكون بحاجة إلى 
خطة منســــقة ومتعــــددة الأوجه لمواجهة 
الشــــكل المتغيــــر للمبــــادرة والطريق إذا 
كان ذلك يعني الانخراط حقا في منافســــة 

للقوى العظمى، مع بكين“.

أجواء التفاؤل التي أشاعها حضور 
أنتوني  الأميركي  ــــــة  الخارجي وزير 
بلينكن في اجتماع عُقد في تشــــــاد 
في فبراير الماضي بشــــــأن النشاط 
الجهــــــادي في الســــــاحل الأفريقي 
ــــــى أرض الواقع  ــــــم تترجم بعد عل ل
حيث لم تطرأ بعد أيّ تغييرات على 
المنطقة  في  واشــــــنطن  استراتيجية 
ما يثير مخاوف من استمرار تمدد 

الجهاديين.
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الولايات المتحدة لم تغير
من استراتيجيتها في الساحل الأفريقي

واشنطن تواجه التحديات 
الناجمة عن مبادرة الحزام 

والطريق الصينية

لا قرارات أميركية حاسمة لوقف تمدد الجهاديين

هل استعد بايدن لمواجهة ما يترتب عن المبادرة الصينية؟

التفاوض مع الجهاديين يضع الأميركيين في مأزق جديد

المشكلة أن واشنطن 
عادت بنفس دفتر اللعبة 

القديم الذي لم يساعد 
بلدان الساحل في مكافحة 

التمرد الإسلامي

على مدار 2020 تم إيقاف 
عدد من مشاريع المبادرة. 

ومع ذلك، استغلت الصين 
الفرصة للتركيز على 

الصحة والخدمات الرقمية 

أحيانا يمكن أن يكون 
لنهج مكافحة الإرهاب 

عواقب غير مقصودة

هانا أرمسترونغ

رر



 أعـــادت حادثة جنوح ســـفينة ”إيفر 
غيفـــن“ الضخمة بالمجرى الملاحي لقناة 
الســـويس اهتمام جهات كثيرة بالقناة 
الاقتصادية  أهميتهـــا  وتحليل  المصرية 
فـــي التجـــارة العالمية، وكـــررت بعض 
وســـائل الإعلام عبارة مفادها أن أهمية 
قناة الســـويس تتجـــاوز كثيرا أهميتها 

بالنسبة إلى مصر.
ودفعـــت تلك الحادثة إلى اســـتدعاء 
حكايـــات تاريخية متعـــددة حول فترات 
الإغـــلاق التي شـــهدتها القناة بســـبب 
الكبرى،  والأزمات  والصراعات  الحروب 
إلا أن فصولا غامضة وأســـرارا متعددة 
ما زالت لم تكشف بعد منذ إنشاء القناة 

الإستراتيجية قبل نحو 150 عاما.
وتكشف وثائق نادرة حصلت ”العرب“ 
على صـــور ضوئيـــة منها كيـــف تحوّلت 
عمليـــة شـــق القنـــاة من مشـــروع تنموي 
وحضـــاري يســـتهدف تســـهيل التجـــارة 
وحركة البضائـــع في العالم إلى وســـيلة 
هيمنة وسيطرة أوروبية على دول الشرق 

الأوسط على رأسها مصر.

التي  الوثائـــق،  مجموعـــة  وتشـــير 
تتبّعها وســـجلها الباحث فـــي التاريخ 
البلجيكـــي – المصري هاني ســـلام، إلى 
وجود ســـوء نوايا لدى المستفيدين من 
مشـــروع القناة تجـــاه الجانب المصري 
الذي أرغم حينها على تشـــغيل مواطنيه 
بنظـــام الســـخرة فـــي ظروف معيشـــية 

قاسية.
حـــول  أســـرارا  الوثائـــق  وضمـــت 
توظيـــف المواطنـــين المصريـــين مقابـــل 
أقواتهـــم في المشـــروع، وأن اســـتغلال 
أرض مصـــر تم بأوامـــر مباشـــرة مـــن 
الحكام من أســـرة محمد علي واحدا تلو 
الآخر دون اعتبار للـــرأي العام المصري 
أو النظـــر بعـــين الاهتمـــام إلـــى حقوق 

الأجيال القادمة.
ويعـــود تاريـــخ تلـــك الوثائـــق إلى 
النصف الثاني من القرن التاســـع عشر 
الميلادي، وهي مكتوبة باللغات العربية 

جمال  ويُلاحظ  والإنجليزية،  والفرنسية 
الخطوط المســـتخدمة، واعتماد الوثائق 
العربية علـــى التاريخ الهجـــري، بينما 
اعتمدت الأجنبية على التاريخ الميلادي.

بموجب  الســـويس  قنـــاة  وأقيمـــت 
امتيـــاز منحه محمد ســـعيد والي مصر 
ســـنة 1854 إلـــى مغامر فرنســـي يدعى 
فرديناند ديلسبس لشق قناة مائية تربط 
بـــين البحريـــن الأحمر والمتوســـط، وتم 
تنفيذ المشـــروع وافتتاحه سنة 1869 في 
عهد الخديوي إســـماعيل في حفل باذخ 

شارك فيه ملوك وأمراء أوروبا.
وظلت ملكية شـــركة قناة الســـويس 
بعيـــدة عن مصر رغـــم تحميل حكومتها 
ديون وأعباء المشـــروع الذي اســـتخدم 
في تنفيـــذه نحو مليـــون عامل مصري. 
وبقيت الشـــركة على هـــذا الوضع حتى 
قـــام الرئيس الراحل جمـــال عبدالناصر 
بتأميمها سنة 1956 والذي أعقبه عدوان 
ثلاثي قادته فرنسا وبريطانيا وإسرائيل 

على مدن القناة.
وتكشف الوثائق النادرة كيف لعبت 
السياســـة الدولية دورا مهما في تحميل 
مصـــر أعباء ضخمة مـــن الديون إضافة 
إلى التدخل المباشر في شؤونها انطلاقا 
من الأهمية الكبرى للمشـــروع في حركة 

التجارة البحرية العالمية.
كمـــا توضـــح تلـــك الوثائـــق وجود 
خلافـــات متكررة بـــين الدولـــة المصرية 
ومســـاهمي الشـــركة مـــن الأجانب قبل 
عملية حفـــر القنـــاة وخلالهـــا وبعدها 
بشـــأن الحصص الخاصة بكل طرف من 

الأطراف المشاركة.
ويقـــول الباحـــث هانـــي ســـلام في 
تصريحـــات خاصـــة لـ“العـــرب“ إنه قام 
بتتبع وشـــراء خطابـــات وأوراق نادرة 
تخـــص المغامـــر الفرنســـي ديلســـبس 
وبعـــض العاملـــين الأجانب في شـــركة 
قناة السويس من خلال مزادات أوروبية 
كبـــرى، فضلا عن بعض المزادات المحلية 
الخاصة بالوثائق النادرة، ليُعد ســـجلا 
متكامـــلا عـــن تفاصيل تنفيذ المشـــروع 
وما حواه من أســـرار في مراحل عديدة 

مهمة.
هاني ســــلام هــــو باحث فــــي التاريخ 
مــــن مواليــــد ســــنة 1965 ومتخصص في 
وثائــــق القرنين الثامن عشــــر والتاســــع 
عشــــر الميلاديين، وهو أيضا محكم دولي 
في مســــابقات البريد النادر، ويشــــغل في 
الوقت ذاته منصب نائــــب رئيس جمعية 
هــــواة البريد في مصر، وله دراســــات في 

مجال التاريخ والبريد البحري.

احتيال رسمي

 يؤكـــد الباحث المصري لـ“العرب“ أن 
وثائق القناة تكشـــف عن تعرض الإدارة 
المصريـــة فـــي النصف الثاني مـــن القرن 
التاسع عشـــر الميلادي لسلسلة متوالية 
من عمليات الاحتيال لإرغامها على تحمل 
الجزء الأكبر من تكاليف مشـــروع القناة 
ثم دفعها بعد ذلك إلى بيع أسهمها تباعا 
لســـداد ديون أتخمت بها الخزينة العامة 

للدولة المصرية في ذلك الوقت.
وتحتـــوي الوثائـــق علـــى تفســـير 
لكيفية تشـــكيل قناصل الدول الأوروبية 

لشبكة مصالح مشتركة لاقتسام مكاسب 
المشـــروع وتبـــادل المواقـــع القيادية في 

الشركة المستفيدة منه.
وتلفت إحدى الوثائق الرئيســـية في 
الملف كيـــف اختلفت التكاليـــف الفعلية 
التـــي تم اعتمادهـــا علـــى أرض الواقع 
عن التكاليـــف التقديريـــة التي عرضت 
على الحكومة المصريـــة، والتي بدورها 
لجأت إلـــى الاقتراض عدة مرات لتغطية 

نصيبها في الشركة.
وتتضمـــن الوثيقة أمـــرا صادرا من 
إســـماعيل صديـــق وزيـــر ماليـــة مصر 
في عهـــد الخديوي إســـماعيل، ممهورا 
بتوقيعـــه بتاريخ شـــعبان 1280 هجري، 
أي ما يوافق سنة 1863 ميلادي، بإصدار 
ســـندات مصرية في الأسواق الأوروبية 
لتغطيـــة نصيـــب الحكومـــة فـــي القناة 
والتي قدرت بـ177 ألف سهم من إجمالي 
400 ألف ســـهم، قيمة كل سهم 500 فرنك 
فرنسي، وكان المثير في الأمر أن نصيب 
الجانب الفرنســـي في الشـــركة بلغ 207 

آلاف سهم في المشروع.
وتظهـــر وثيقـــة أخـــرى لإســـماعيل 
صديق مدى اســـتهانته بتراكم الديون، 
إذ أمر بدفع مســـتحقات للخواجة بوبلو 
مقابل حفر إحـــدى الترع (قنـــاة مائية) 
التي مـــدت لتوصيل الميـــاه العذبة إلى 
المنطقة دون العرض على أي لجنة تابعة 
للحكومة المصريـــة أو التأكد من انتهاء 

المشروع.
ولا يعرف إن كان إســـماعيل صديق، 
فـــي  إســـماعيل  للخديـــوي  أخٌ  وهـــو 
الرضاعـــة، متورطـــا فـــي التآمـــر على 
الحكومة لدفعها إلى الاســـتدانة لدرجة 
تعجـــز معهـــا عن الســـداد، مـــا يدفعها 
إلـــى بيـــع أنصبتها بقيـــم متدنيـــة، أم 
هو مجرد شـــخص شـــديد السذاجة إلى 
درجـــة مواجهـــة كل أزمة بالســـعي إلى 
الحصـــول على قرض جديـــد، ومواجهة 
طلبات المقرضين لمســـتحقاتهم بقروض 

أخرى تحمل على الخزانة العامة بفوائد 
أعلى.

ويذكـــر المؤرخـــون وعلـــى رأســـهم 
الرافعي  عبدالرحمـــن  المعـــروف  المؤرخ 
في كتابه عن عهد الخديوي إســـماعيل، 
أن نهايـــة الرجل كانـــت مروعة، إذ دعاه 
الخديوي إسماعيل إلى حفل ساهر على 
مركب نيلي وخلال الحفـــل أمر بإغراقه 
في قاع النهر ليختفـــي الرجل إلى الأبد 

وتمت مصادرة جميع أمواله.

شبكة مصالح مشتركة

تكشـــف الوثائق النادرة جانبا آخر 
من أســـرار ودراما قناة السويس، حيث 
تشـــير إلى ســـعي بعض قناصل الدول 
الأجنبيـــة إلـــى تدويـــر مناصـــب قيادة 
الشـــركة في ما بينهم بعيدا عن أي دور 

للحكومة المصرية.
ويظهر ذلك في خطاب غريب أرســـله 
ريزنـــر وكيـــل شـــركة قناة الســـويس، 
وهي التـــي ترد باســـم ”كوبانيـــة قنال 
المصريـــة  الســـلطات  إلـــى  الســـويس“ 
بتاريخ 1856 يشرح فيه تفاصيل المعدات 
المطلوب شـــراؤها من أوروبـــا بأمر من 
فرديناند ديلســـبس واللازمة لحفر قناة 
المياه العذبة التي ســـيتم توصيلها إلى 

القناة.
وتكمن الغرابة في الخطاب أن ريزنر 
الذي كان وكيلا للشركة، شغل في الوقت 
نفســـه منصب قنصل هولنـــدا العام في 
مصر، واختاره ديلســـبس وكيلا للشركة 

المؤسسة لأنه صديقه المقرب.
وديلســـبس كان دبلوماسيا فرنسيا 
خـــدم فـــي دول عدة مـــن بينهـــا تونس 
والبرتغـــال ومصـــر، قبـــل أن يعـــرض 
مشـــروعه على والي مصر محمد سعيد 

في تلك الفترة.
وتكشـــف وثيقة أخـــرى كيف تخلى 
ريزنر عـــن منصبـــه بالشـــركة بمحض 

إرادتـــه لصالـــح صديـــق آخـــر يدعـــى 
الخواجة جيـــرار في نوفمبـــر 1861 في 
تبادل غريـــب للأدوار بعيدا عن ســـلطة 

الدولة المصرية.
وثمة خطاب مـــن الخواجة فيرتوني 
وكيـــل كوبانية ترعة الســـويس بتاريخ 
الثاني من نوفمبر عـــام 1865 يطلب فيه 
حصول الشركة على أربع حوالات مالية 
لسد مقابل استعواض العمال المصريين 
بآخرين من أوروبا تنفيذا للحكم الصادر 
عن الإمبراطور نابليون الثالث إمبراطور 
فرنســـا، الذي تمت دعوتـــه للتحكيم في 
الخلاف بين الحكومة المصرية وشـــركة 
القناة، ويلاحظ أن حملةَ أســـهم الشركة 

كانوا من الفرنسيين.

تبذير فاضح

توضح وثيقة وهـــي عبارة عن بيان 
يخـــص وزارة الماليـــة المصريـــة صادر 
 1864) هجـــري   1281 محـــرم  بتاريـــخ 
ميـــلادي)، حجم المبالـــغ المالية المطلوب 
سدادها لشركة قناة السويس لإقامة حفل 
افتتـــاح القناة، وهو الحفل الأســـطوري 
الذي دعا إليه الخديوي إســـماعيل ملوك 
وزعماء العالم وجلب فيه أشهر الفنانين 
وأفخم المأكولات والمشـــروبات واضطره 

ذلك إلى استدانة مبالغ مالية ضخمة.
ويشـــير البيـــان إلـــى أن جانبا من 
لحفـــل  شـــراؤها  تم  التـــي  المأكـــولات 
الافتتاح بلغـــت قيمتهـــا مليونين و989 
ألـــف قرش فضة. وتبدو حالة الإســـراف 
الشـــديد في مصروفات منفذي الشـــركة 
واضحـــة ومتكـــررة مـــن خـــلال وثيقة 
أخـــرى وهي عبارة عن فاتورة واردة من 
كوبانية ترعـــة الســـويس بتاريخ 1870 
نظيـــر بعـــض المأكـــولات المعـــدة لولائم 
افتتاح القناة، والتي تم اســـتيرادها من 
الخارج، والعملـــة المقدر بها قيمة المواد 

التموينية هي الفرنك.

وأقيـــم حفـــل افتتـــاح القنـــاة فـــي 
الســـادس عشـــر من نوفمبر ســـنة 1869 
أوجيني  الإمبراطـــورة  فيـــه  وشـــاركت 
إمبراطورة فرنســـا وإمبراطور النمســـا 
وملـــك المجر وعـــدد كبير من الســـفراء 

الأوروبيين في ذلك الوقت.
وتحتوي الوثائق أيضا على خطاب 
بخط يد فرديناند ديلسبس الدبلوماسي 
المغامر، الذي صار وكيلا لأهم مشـــروع 
في الشـــرق الأوســـط دون كلـــل. ويعود 
الخطـــاب إلى ســـنة 1876 وهـــو موجه 
إلى الخديـــوي إســـماعيل يخبـــره فيه 
أن الخواجـــة بابونيـــر المتولـــي لأعمال 
وأشـــغال الحفـــر اضطر إلـــى الحصول 
على قرض قيمته مليون و300 ألف فرنك 
حتـــى لا يتـــم توقيف العمـــل. ويلتمس 
ديلســـبس في الخطاب الجناب العالي، 
وهـــو مصطلح يطلق على خديوي مصر 

وقتها، دفع المبلغ للخواجة.

وتولـــى الخديـــوي إســـماعيل حكم 
مصـــر ســـنة 1863 وديونها فـــي حدود 
11 مليـــون جنيه، وعزل عن الحكم ســـنة 
1879 وديونها تتجاوز 126 مليون جنيه، 
لكـــن تلك الديون كانت ســـببا في تعيين 
والفرنســـية  الإنجليزيـــة  الحكومتـــين 
لمراقبين ماليين علـــى الحكومة المصرية 
ما ســـمح لهما بالتدخل في شؤون مصر 
لاحقـــا ومهد الطريـــق لقيـــام بريطانيا 
بغـــزو مصـــر واحتلالها فـــي يوليو من 

العام 1882.
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• أمر من وزير مالية مصر إسماعيل 

صديق بالدفع لمستر بابلو

• خطاب من بارنز وكيل شركة قناة السويس 

يتنازل فيه عن منصبه لآخر

• فاتورة وزارة المالية لمأكولات حفل 

الافتتاح

• وثيقة تكشف تحكيم نابليون الثالث في خلاف 

الشركة ومصر

 ولائم تم 
َ

• وثيقة لشركة قناة السويس تحدد فيها مبلغا لزوم

استيرادها من الخارج

قناة السويس.. أهمية إستراتيجية للنقل البحري الدولي

مصطفى عبيد
كاتب مصري

وثائق نادرة عن حكايات حفر قناة السويس قبل 150 عاما
تبذير الخديوي إسماعيل أغرق مصر في الديون وقناصل أوروبا تحكموا بكل شيء

تكشــــــف وثائق نادرة حصلت ”العرب“ على نسخ ضوئية منها كيف ساهم 
الاســــــتهتار الذي واكب السلطة الحاكمة في مصر إبان تنفيذ مشروع قناة 
السويس وبعده في تحويل أهم مشروع للملاحة البحرية الدولية إلى وسيلة 
ــــــة في يد القوى الغربية التي اســــــتغلت حالة البذخ والتبذير وســــــوء  للهيمن
ــــــة بالديون والتحكم  الإدارة للخديوي إســــــماعيل في إغراق الدولة المصري

بقرارها السياسي.

الوثائق تخص خطابات 

وأوراقا نادرة للمغامر الفرنسي 

ديلسبس وبعض العاملين 

الأجانب في شركة القناة

"

هاني سلام

الوثائق تكشف سوء نوايا 

المستفيدين من مشروع 

القناة تجاه الجانب المصري 

ل مواطنيه 
ّ
الذي شغ

بالسخرة في ظروف قاسية
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جنرال جزائري تودي به مغامراته السياسية

 حينما تصدر القائد الســـابق للجيش 
الجزائـــري الجنرال الراحـــل أحمد قايد 
صالـــح المشـــهد الجزائري بعـــد تنحي 
ســـاد  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز  الرئيـــس 
الإجمـــاع لـــدى المتابعيـــن آنـــذاك على 
أن الجنرال واســـيني بوعـــزة هو العقل 
المدبر للمرحلة المستجدة، وأن إمساكه 
بمديريـــة الأمن الداخلي مكنه من امتلاك 
المفتاح الســـري للوصول إلى المخارج 
الممكنـــة، إلا أن التوازنـــات كان لها رأي 
آخر، فلقد ســـقط الجنرال القوي، وهاهو 
الآن خلف القضبان، بعدما كان هو الذي 
يـــزج بكبـــار الضباط والمســـؤولين في 

السجون.
قضت المحكمة العســـكرية بالناحية 
العســـكرية الأولى فـــي البليدة بعقوبات 
متفاوتة، كانت أبرزها عقوبة السجن 16 
ســـنة نافذة بحق بوعزة الذي كان يشكل 

النواة الصلبة في جناح القائد الســـابق 
للجيش، وذلك بتهم الثراء غير المشروع 
ومخالفة التشـــريع العســـكري والتزوير 

واستعمال المزور.
وشـــملت العقوبات أيضـــا عددا من 
الضبـــاط، علـــى غـــرار اســـكندر ونبيل 
بن ســـلامة اللذيـــن حكم عليهما بعشـــر 
ســـنوات ســـجنا، و15 عاما حبسا بحق 
العقيـــد لطفي، وهم الضباط الذين كانوا 
من  المقرّبين“  بـ“المســـاعدين  يوصفون 
الجنـــرال القوي قبل ســـقوطه في أبريل 

.2020

تهاوي أحجار الدومينو 

وكان الســـقوط المفاجـــئ لأحد أكبر 
الجنرالات النافذين في المرحلة الأخيرة 
قد شـــكل تحـــولا لافتا في هرم الســـلطة 
الجزائريـــة، قياســـا بما يمثلـــه من قوة 
العســـكرية  المؤسســـة  داخـــل  ونفـــوذ 
والهيئـــات المدنية، فقد كان الرجل يمثل 
قاطـــرة تيـــار داخل العســـكر والحكومة 
والإدارة، ورفض دعـــم عبدالمجيد تبون 
في الانتخابات الرئاســـية التي جرت في 
الثاني عشر من ديســـمبر 2019، وانحاز 
إلى صالح منافسه وزير الثقافة السابق 

عزالدين ميهوبي.
كان بوعزة يمثل جوهر النفوذ داخل 
قيادة الجيش منذ تنحية بوتفليقة، وذلك 
منذ أن اســـتقدمه الجنـــرال قايد صالح 
لإدارة شؤون الأمن الداخلي ”المخابرات 
الداخلية ”، وظل يوصف بـ“عدو الحراك 
قياسا بالمناورات التي حاكها  الشعبي“ 
مـــن أجـــل إجهاضـــه ومقاربتـــه الأمنية 
القمعيـــة تجاه الناشـــطين فـــي صفوف 

الحراك.
أن  محليـــة  توقعـــات  تســـتبعد  ولا 
يجـــرّ الجنرال الذي أحيل على الســـجن 
العســـكري بالبليـــدة وراءه عـــددا مـــن 
المسؤولين الكبار في النظام الجزائري، 

بمـــن فيهـــم وزراء وضبـــاط كبـــار، بعد 
تحقيقـــات معمقة أجريـــت معه من طرف 
ضباط أمن الجيش. الأمر الذي أعاد بقوة 
مســـألة صراع الأجنحة في هرم السلطة 
وأثار التســـاؤلات حول تفجره في خضم 
الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد 
جراء تفشـــي وباء كورونا، قبل أن تميل 
الكفة تماما في الأشـــهر الأخيرة لصالح 
جناح ”صقور“ العشـــرية الدموية، وعلى 
رأســـهم مديـــر الاســـتخبارات المنحـــل 
الجنـــرال المتقاعد محمد مدين ”توفيق“ 
ووزيـــر الدفاع الســـابق الجنـــرال خالد 

نزار.
ويبدو أن بداية نهايـــة بوعزّة كانت 
مع تعيين نائب له بـ“صلاحيات واســـعة 
”، حســـب القرار الذي أصـــدره تبون في 
أبريـــل العـــام الماضـــي، اعتبـــر إيذانا 
بنهايـــة حقبـــة الجنرال القـــوي، رغم أن 
أنصـــاره في خلايا الدعايـــة الإلكترونية 
التـــي أطلقها من أجـــل الترويج لأجندته 
السياســـية لم يصدقوا الصدمة القوية، 
فسقوطه كان آخر شيء يفكر فيه هؤلاء.

ويبدو أن الجنـــرال الذي روّض كبار 
الضباط والمسؤولين السامين في عهده 
يدفـــع الآن ثمن مناوراته السياســـية في 
توجيـــه مخـــارج الانتخابات الرئاســـية 
الأخيرة نحو ميهوبي والضغط بمختلف 
الوســـائل لقطع الطريق على تبون، قبل 

أن يحسم قايد صالح في دعم الأخير.
وكانـــت الأذرع القويـــة للرجـــل قـــد 
الرئاسية  الانتخابات  عشـــية  استقطبت 
قطاعا عريضا من الفعاليات السياســـية 
والشـــخصيات والأحزاب والمســـؤولين 
الكبار ووســـائل الإعلام من أجل تعطيل 
مســـار ترشـــح تبـــون، وبتواطـــؤ أذرع 
إعلامية ورسمية وسياســـية تمت إثارة 
عـــدد من الملفات المثبطـــة للأخير، على 
غرار ملف ابنه خالد الذي كان مســـجونا 
حينهـــا ضمن قضية شـــحنة المخدرات، 
وتم توقيف ممول حملته الانتخابية رجل 

الأعمال عمر عليلات، إلى جانب الضغط 
على مســـؤولين في تلك الحملة ودفعهم 
للاســـتقالة في ذروة المنافسة على غرار 
الدبلوماســـي عبدالله باعلـــي الذي كان 
الدبلوماســـي  للســـلك  المغادرين  أبـــرز 
بقـــرار من الرئيس تبـــون، صدر في آخر 
عدد مـــن الجريدة الرســـمية للجمهورية 
الأســـبوع الماضـــي، بعدمـــا قضى نحو 
30 عامـــا فـــي منصب ســـفير فـــي كبرى 
العواصـــم الأوروبيـــة والأميركية، وكان 
مقترحـــا للمنصب نفســـه في باريس، إلا 
أن استقالته من إدارة الحملة الانتخابية 
لتبون تحت تأثيـــر نفوذ الجنرال بوعزة 
جعلتـــه يدفـــع فاتـــورة باهظة فـــي آخر 

المطاف.
وذكـــرت تســـريبات تـــم تداولها في 
دوائر ضيقة مؤخـــرا أن الجنرال بوعزة 
كان بصدد تنفيذ عملية فرار من الســـجن 
العســـكري بالبليـــدة، غيـــر أن المخطط 
أجهـــض فـــي اللحظـــات الأخيـــرة، وتم 
تقديمه للمحاكمة التي حملت عدة دلالات 
في لعبـــة التوازنـــات داخل المؤسســـة 

العسكرية.
ولا يُســـتبعد أن يكون انهيار بوعزّة 
فاتحـــة لتهـــاوي العديـــد مـــن الرؤوس 
العســـكرية والمدنيّة التـــي انخرطت في 
الأخيرة؛  الرئاسية  الانتخابات  تجاذبات 
حيث تتحـــدث تقارير محليـــة عن وزراء 
وولاة وضباط في المؤسســـة العسكرية 
أبدوا مساندتهم لمرشح التجمع الوطني 
رأســـهم  وعلى  ميهوبـــي،  الديمقراطـــي 
رئيس المترشح نفســـه ورئيس الوزراء 

السابق نورالدين بدوي.
وبغـــض النظر عـــن العقوبـــة التي 
صدرت بحقه فإن سقوطه سيكون علامة 
فارقة في معادلات هرم النظام الجزائري؛ 
فعـــلاوة علـــى أنـــه يعكس بســـط جناح 
الرئيـــس تبـــون لنفوذه علـــى أهم مركز 
للنفوذ السياســـي في البـــلاد فإنه يمثل 
إعلانـــا عن نهاية مرحلة وســـقوط جناح 
قوي داخـــل المؤسســـة العســـكرية في 

الجزائر.

عراب الحرب الإلكترونية

ومـــع أن شـــعورا ســـاد بـــأن هناك 
بارقة أمل في تهدئة الوضع السياســـي 
الداخلـــي، بعد ثبوت وقوف بوعزّة وراء 
الأمني  والقمـــع  السياســـية  المناورات 
للحراك الشـــعبي، إلا أن اســـتمرار نفس 
المقاربـــة الأمنيـــة أكـــد أن المســـألة لا 
تتصل بشـــخصه، بل بتوجه سائد داخل 

السلطة.
غير أن تقاليد 

الصراعات 
السياسية 

في الجزائر 
لا تستبعد 

أن تكون 
التطورات 

الأخيرة في 
هرم النظام 

عبارة عن جولة 

منجولات الصراع بين الأجنحة النافذة، 
وأن المعركـــة مرشـــحة للتمدّد، قياســـا 
بمقاومة محتملـــة من طرف خلايا نائمة 
يكون الرجل قد زرعها في مفاصل الدولة 
خـــلال ذروة قوته، أســـوة بمـــا جرى مع 
الجنـــرال توفيـــق الـــذي يملـــك موالين 

وخلايا ظلت وفية له إلى غاية الآن.
وتعـــرف الجزائـــر منذ صيـــف عام 
2018 عدم اســـتقرار لافت في مؤسساتها 
الرســـمية، خاصـــة بعد انـــدلاع الحراك 
المؤسســـة  داخـــل  لاســـيما  الشـــعبي، 
العســـكرية، الأمـــر الـــذي حـــوّل حركـــة 
مذّاك  والمتسارعة  المفتوحة  التغييرات 

إلى تصفية حسابات بين أركان النظام.
وكمـــا تصـــدر جنـــاح قايـــد صالح 
المشـــهد الجزائري بســـرعة قياسية في 
الســـنوات القليلة الماضية سقط بنفس 
الســـرعة وتلاشـــت رموزه من المشـــهد، 
فبعد وفاة الرجل في ديسمبر 2019 لحقه 

صهـــره الجنرال مفتـــاح صواب، 
وقبله الجنرال حسان علايمية، 
وسُـــجن ضباط آخرون وعلى 
ورجل  بوعزة  واسيني  رأسهم 
قرميـــط  المســـاعد  أســـراره 

بونويرة.

الجلاد والضحية

وكان القضاء العســـكري 
الماضي  العـــام  قضـــى  قـــد 
ثمانـــي  الســـجن  بعقوبـــة 
ســـنوات نافذة بحق بوعزّة، 
بعدما تمت إدانته بـتهم من 
نظامية  هيئـــة  ”إهانة  نوع 
بالقـــول، إهانـــة مرؤوس، 
حيازة  المزور،  اســـتعمال 
وذخيـــرة  نـــاري  ســـلاح 
الصنـــف  مـــن  حربيـــة 
بيـــان  وتـــرك  الرابـــع“، 
المحكمـــة آنـــذاك البـــاب 

محاكمات  أمـــام  مفتوحـــا 
أخرى.

ضلــــوع  عــــن  الحديــــث  وجــــرى 
الرجــــل في ما عرف بـ“شــــبكة الذباب 
التي بــــرزت بعد انطلاق  الإلكتروني“ 
احتجاجــــات الحراك الشــــعبي، وكان 
الغــــرض منها شــــن حــــرب افتراضية 
على شــــبكة الإنترنت تستهدف تفكيك 
الحــــراك وبــــث الشــــائعات والنعرات 
والاثنيــــة  الجهويــــة  والصراعــــات 
والثقافية، خاصة بين العرب والبربر.
التحقيقات مع الرجل، حسب ما 
تسرّب، كشفت عن نحو ألف خلية 
إلكترونية كانت تتخذ من شبكات 
التواصل الاجتماعي والمدونات 
فضاء لها، لترويج خطاب 
إجهاض الحراك الشعبي، 
خاصة بعد تصعيد 
شعاراته ومطالبه 

السياسية.

وتعد السنوات الأخيرة أحلك مرحلة 
في تاريخ المؤسسة العسكرية الجزائرية، 
ميزها عدم الاستقرار والحركة المفتوحة 
منـــذ عام 2018 إلى غاية الآن، في ســـياق 
تجاذبات غير مسبوقة أفضت إلى صعود 
وســـقوط تكتلات وأجنحة بسرعة لافتة، 
كان آخرها ســـجن جنرال ظـــل إلى غاية 
العـــام الماضي مديـــرا للأمـــن الداخلي 

تنحني أمامه رقاب العسكر والمدنيين.

واسيني بوعزة  

من أعلى هرم الأمن الداخلي إلى خلف القضبان

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ ســـقوط بوعزّة ســـيكون علامة فارقة في معادلات هرم النظام الجزائري، فعلاوة على أنه يعكس بسط جناح الرئيس تبون لنفوذه 
على أهم مركز للنفوذ السياسي في البلاد، فإنه يمثل إعلانا لنهاية مرحلة.

[ تســـريبات يتـــم تداولها فـــي دوائر ضيقة مؤخرا، تفيد بأن الجنرال بوعزة كان بصدد تنفيذ عملية فرار من الســـجن العســـكري 
بالبليدة، غير أن المخطط أحبط في اللحظات الأخيرة. (الصورة من فيسبوك).

[ التحقيقات مع بوعزّة كشـــفت عن تأسيســـه نحو ألف خلية إلكترونية، كانت تتخذ من شـــبكات التواصل الاجتماعي والمدونات 
فضاءً لها، لترويج خطاب إجهاض الحراك الشعبي. (الصورة من فيسبوك).

كثيرون يعتقدون أن بوعزة 

كان العقل المدبر للمرحلة 

المستجدة بعد بوتفليقة، وأن 

قيادته للأمن الداخلي مكنته من 

امتلاك المفتاح السري للوصول 

إلى المخارج الممكنة، إلا أنه 

سقط بعدما كان هو الذي يزج 

بكبار الضباط والمسؤولين في 

السجون

ّ

وجوه

لعواصـــم الأوروبيـــة والأميركية، وكان
قترحـــا للمنصب نفســـه في باريس، إلا
ن استقالته من إدارة الحملة الانتخابية
تبون تحت تأثيـــر نفوذ الجنرال بوعزة
جعلتـــه يدفـــع فاتـــورة باهظة فـــي آخر

لمطاف.
وذكـــرت تســـريبات تـــم تداولها في
وائر ضيقة مؤخـــرا أن الجنرال بوعزة
ان بصدد تنفيذ عملية فرار من الســـجن
لعســـكري بالبليـــدة، غيـــر أن المخطط
جهـــض فـــي اللحظـــات الأخيـــرة، وتم
قديمه للمحاكمة التي حملت عدة دلالات
ي لعبـــة التوازنـــات داخل المؤسســـة

لعسكرية.
ولا يُســـتبعد أن يكون انهيار بوعزّة
اتحـــة لتهـــاوي العديـــد مـــن الرؤوس
لعســـكرية والمدنيّة التـــي انخرطت في
الأخيرة؛ الرئاسية  الانتخابات  جاذبات 
حيث تتحـــدث تقارير محليـــة عن وزراء
ولاة وضباط في المؤسســـة العسكرية
بدوا مساندتهم لمرشح التجمع الوطني
رأســـهم وعلى  ميهوبـــي،  لديمقراطـــي 
ئيس المترشح نفســـه ورئيس الوزراء

لسابق نورالدين بدوي.
وبغـــض النظر عـــن العقوبـــة التي
صدرت بحقه فإن سقوطه سيكون علامة
ارقة في معادلات هرم النظام الجزائري؛
عـــلاوة علـــى أنـــه يعكس بســـط جناح
لرئيـــس تبـــون لنفوذه علـــى أهم مركز
في البـــلاد فإنه يمثل لنفوذ السياســـي
علانـــا عن نهاية مرحلة وســـقوط جناح
وي داخـــل المؤسســـة العســـكرية في

لجزائر.

عراب الحرب الإلكترونية

ومـــع أن شـــعورا ســـاد بـــأن هناك
ارقة أمل في تهدئة الوضع السياســـي
لداخلـــي، بعد ثبوت وقوف بوعزّة وراء
ي ي

الأمني والقمـــع  السياســـية  لمناورات 
لحراك الشـــعبي، إلا أن اســـتمرار نفس
لمقاربـــة الأمنيـــة أكـــد أن المســـألة لا
تصل بشـــخصه، بل بتوجه سائد داخل

لسلطة.
غير أن تقاليد 

لصراعات
لسياسية 

ي الجزائر 
 تستبعد 
ن تكون
لتطورات
لأخيرة في
هرم النظام

بارة عن جولة 

الرســـمية، خاصـــة بعد انـــدلاع الحراك
المؤسســـة داخـــل  لاســـيما  الشـــعبي، 
العســـكرية، الأمـــر الـــذي حـــوّل حركـــة 
مذّاك  والمتسارعة  المفتوحة التغييرات 

ي

إلى تصفية حسابات بين أركان النظام.
وكمـــا تصـــدر جنـــاح قايـــد صالح
المشـــهد الجزائري بســـرعة قياسية في
الســـنوات القليلة الماضية سقط بنفس
الســـرعة وتلاشـــت رموزه من المشـــهد،
2019 لحقه فبعد وفاة الرجل في ديسمبر

صهـــره الجنرال مفتـــاح صواب، 
وقبله الجنرال حسان علايمية،
وسُـــجن ضباط آخرون وعلى
ورجل بوعزة  واسيني  رأسهم 
قرميـــط  المســـاعد  أســـراره 

بونويرة.

الجلاد والضحية

وكان القضاء العســـكري 
الماضي  العـــام  قضـــى  قـــد 
ثمانـــي الســـجن  بعقوبـــة 
بوعزّة، ســـنوات نافذة بحق
ي

بعدما تمت إدانته بـتهم من
نظامية  هيئـــة  ”إهانة  نوع 
بالقـــول، إهانـــة مرؤوس، 
حيازة  المزور،  اســـتعمال 
وذخيـــرة  نـــاري  ســـلاح 
الصنـــف مـــن  حربيـــة 
بيـــان  وتـــرك  الرابـــع“، 
المحكمـــة آنـــذاك البـــاب 
محاكمات أمـــام  مفتوحـــا 

أخرى.
ضلــــوع  عــــن  الحديــــث  وجــــرى 
الرجــــل في ما عرف بـ“شــــبكة الذباب 
التي بــــرزت بعد انطلاق الإلكتروني“ 
احتجاجــــات الحراك الشــــعبي، وكان
الغــــرض منها شــــن حــــرب افتراضية
على شــــبكة الإنترنت تستهدف تفكيك
الحــــراك وبــــث الشــــائعات والنعرات 
والاثنيــــة  الجهويــــة  والصراعــــات 
والثقافية، خاصة بين العرب والبربر.
التحقيقات مع الرجل، حسب ما
تسرّب، كشفت عن نحو ألف خلية
إلكترونية كانت تتخذ من شبكات
التواصل الاجتماعي والمدونات
فضاء لها، لترويج خطاب
إجهاض الحراك الشعبي،
خاصة بعد تصعيد 
شعاراته ومطالبه 

السياسية.



العشـــرين  القـــرن  عشـــرينات  منـــذ   
من  يخشـــون  التشـــكيليون  والفنانـــون 
الضياع إن اقتربوا من ”الدادائية“، وهي 
حركة فنية عبثيـــة ازدهرت ما بين عامي 
1916 و1921. بدأت في زيورخ وانتشـــرت 
في أوروبـــا وعبرت الأطلســـي. كان لها 
حضور في كل الأنـــواع الأدبية والفنية. 
ولأنها اتخذت من الهدم شـــعارا لها فقد 
بات الفنانون يخشون منها. وبالرغم من 
ذلك فقـــد تركت أثرا عميقـــا على العديد 

مـــن الظواهـــر الفنية وفـــي مقدمتها فن 
البوب وجماعة فلوكســـس. غير أن أحدا 
مـــن العـــرب لم يســـع إلى الاقتـــراب من 
مبادئ دادا، لا على مســـتوى الأفكار ولا 
على مســـتوى التقنيات. وتكاد اللبنانية 
داليـــا بعاصيري تكـــون الفنانة العربية 
الوحيـــدة التي اقتربت من دادا بوضوح 

وحكمة وتمكّن. 

ستعاد  
ُ
{دادا} مرجعية لا ت

نظـــرت بعاصيـــري إلـــى العالم من 
اســـتعمال  وأتقنـــت  دادائـــي  منطلـــق 
التقنيات والأدوات الدادائية في صناعة 
فنهـــا. لم يكن المطلوب أن تكون دادائية. 
ذلك ما لا يستحق عناء التفكير فيه. لقد 
مضى على صيحة دادا أكثر من قرن من 
الزمـــن وتغير الفن كمـــا لم يحدث له في 
كل القرون السابقة منذ عصر النهضة. 
الفـــن  ابنـــة  هـــي  بعاصيـــري 
المفاهيمي وهي تصنـــع فنها بما 
ينســـجم مع طريقة معاصرة في 
التفكير في علاقة الفن بالجمال 
من جهة ومن جهة أخرى بالحياة 

من خلال واجهتها السياسية.
وبهـــذا المعنى فـــإن ابنة صيدا لا 
ترغب في إحياء دادا التي أعلنت موتها 
بنفســـها بل إنها تطبق واحـــدا من أهم 
مبادئ فكر ما بعد الحداثة حين تمد يدها 
براحة وخفة إلى واحدة من أكثر مراحل 
التحول الفني تفجـــرا وقلقا واضطرابا 
لتلتقط ما يناسبها وينسجم مع علاقتها 
بالعصر الذي تحاول المساهمة في هدمه 

ومن ثم إعادة بنائه. 
أناقـــة بعاصيـــري فـــي صنيعها 
الفنـــي لا تتعارض مـــع بحثها عن 
طرق ســـالكة، ووعـــرة في الوقت 
نفســـه، تقودهـــا إلـــى الحيـــاة 
السياســـية التي يعيشها لبنان 
ومن خلفه العالم العربي في نوع 
من الإثارة المربكـــة والصدام المرير 
بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي. 
وفي عمومه فإن فن بعاصيري يثني على 
دعوة جوزيـــف بويز إلى فن اجتماعي لا 

يفك ارتباطه بالسياسة.
حـــرب أنيقـــة تلـــك التـــي تخوضها 
بعاصيـــري دفاعا عن البيئة والإنســـان 
وهي حرب عالمية ذات إطار محلي. وهنا 
كمـــا أتصور يكمن جزء مهـــم من القيمة 

الاستثنائية لفنها. 
ولـــدت في صيدا عـــام 1981 وتخرجت 
مـــن الجامعة اللبنانيـــة الأميركية بعد أن 
درســـت التصميـــم الغرافيكـــي. وحصلت 
على شـــهادة الماجستير من كلية تشيلسي 

للفنون بلندن. 
عام 2017 أقامت معرضها الشخصي 
الأول وذلك في قاعة جانين ربيز ببيروت. 
قبل معرضها وبعـــده حصلت داليا على 
عدد من المنح الفنية التي أهلتها للإقامة 
الفنية في إيطاليا وإسبانيا. وقد أقامت 

معرضا شـــخصيا لأعمالها في برشلونة 
عـــام 2018. تعالج موضوعاتها من خلال 
والتصوير،  والتجهيز  والنحت  الرســـم 
وأتوقـــع أنها تصنـــع أفلاما. أمـــا لماذا 
أتوقع ذلك؟ لأن فنها يعتمد في جزء منه 
على مساهمة حسية يقوم بها الآخرون 

لتؤكد من خلالهم موقفها السياسي. 
”الخطـــوط موجـــودة فـــي كل مكان 
ولكـــن لا يمكننا رؤيتهـــا. مثل الخلايا 
بشـــكل  وتتشـــابك  وتتوســـع  تتكاثـــر 
تدريجي وتشكل إمكانيات لا حصر لها 
من الأشكال. إنني أرى العالم باعتباره 
رســـما كرويـــا عملاقا. غرفة تســـكنها 
كائنـــات وعناصر تتحرك باســـتمرار، 
تدفعهـــم نبضاتهم من نقطة إلى أخرى 
ممـــا يخلـــق مســـارات خطيـــة“ تقول 

بعاصيري. 
الأكبـــر  الجـــزء  الفنانـــة  قضـــت 
والأســـاس من طفولتها في ظل الحرب 
الأهلية وهو ما جعلها تندفع في اتجاه 
الرســـم الـــذي وجدت فيه مـــلاذا. ربما 
صدر اهتمامها بالخط من تلك المرحلة 
التي امتلأت بالخطـــوط الفاصلة وفي 
مقدمتها خطوط التمـــاس التي تفصل 

بين المناطق المتقاتلة. 
لقـــد امتـــلأت طفولتهـــا بالغبـــار. 
إحســـاس ظـــل يرافقهـــا وهـــي تعيد 
اكتشاف الأشـــياء من حولها من خلال 
مك  التعرف على السطح والحجم والسُّ
والـــوزن كمـــا لـــو أنها لا تصـــور تلك 
الأشياء بل تســـعى إلى استحضارها 
بكامل قوتها لتؤثث بها أعمالها. وهو 
ما ســـتفعله، لكن من خلال الاســـتعانة 

بالبقايـــا. وهـــو مفهـــوم ســـتبدو داليا 
بعاصيري من خلاله فـــي أقرب حالاتها 
إلى الدادائية. من خـــلال مفهوم البقايا 
ستتســـلل إلى آثار الإنســـان التي تُترك 

على الأشياء. 

زمن جمال لم تعشه

تملك بعاصيري فكرتها الشـــخصية 
عن صناعة لوحة لا تقوم على الأســـس 
التقليديـــة التي تعلمتهـــا أثناء الدرس 
الأكاديمـــي. لذلـــك فإنهـــا تتعامـــل مع 
الأشـــياء باعتبارهـــا وقائـــع يوميـــة لا 
يتحكـــم بهـــا البشـــر حـــين تنســـل من 
بـــين أصابعهـــم بعفويـــة وهـــم يؤدون 
نشـــاطاتهم كتنظيـــف النوافـــذ وكنس 
الأرضيـــات. مـــا الـــذي يتبقـــى بعد أن 
ينجلي الغبار؟ تلك مواد ستكون جاهزة 
للاســـتعمال، كونها نســـيجا منسجما 
من المـــادة الخام ومن الأثـــر الذي تركه 

الإنسان حين استعملها. 
تمـــد الفنانة يدها بعـــد بصرها إلى 
العادي المهمل الذي يمكن أن يُنســـى أو 
أنه أصبح منســـيا بعد استعماله لتعيد 
إليه صلاحيـــة كماله لكن في مكان آخر. 
ومن الصادم أن يكون ذلك المكان نبيلا. 

لم تصـــل المحاولـــة الدادائيـــة إلى هذه 

الدرجة مـــن الإجلال للمـــادة. بعاصيري 
تجـــل موادهـــا بطريقة تكســـب أعمالها 
الفنية مكانة لافتة بين ما هو فني وما هو 
اجتماعي. ذلك ما تحاول العثور عليه في 
الرسم باعتباره المأوى الذي يضمها إلى 
جانب المواد التي صارت تســـتمد حيوية 
كامنة هي تلـــك الحيوية التي تصدر عن 
الذكريات الإنســـانية. سيشك المرء في ما 
لو كانت الفنانة تحن إلى زمن لم تعشـــه 
ولكنها صارت تستحضره من خلال بشر 
عاشـــوه. ذلك الزمن لم يكن زمنها الحي 
ولكنه صار بســـبب ارتباطهـــا المفهومي 
به زمنهـــا الجمالـــي. إنها تحيـــي زمنا 
من خلال أشياء ناســـه المنسية والمهملة 
التـــي إن لم تعثر عليها فإنها ســـتخترع 
الوســـائل التـــي تقودهـــا إليهـــا. وهي 
وسائل ليســـت خشنة، بل غالبا ما تكون 

رقيقة ومفرطة في حنينها. 
”توثيـــق اللحظات العابـــرة”؟ ليس 
فـــي الإمـــكان الحديـــث عـــن الذكريات 
وحدها بســـبب تلك المهمـــة. هناك مواد 

وتقنيات هي من صلب الحقيقة التي لها 
صلة بتلك اللحظات العابرة. تســـتعمل 
بعاصيري مناديل ســـبق وأن استعملت 
من قبل بشـــر أريـــد لهم أن يســـتذكروا 
ماضيهـــم. ذلـــك مـــاض هو عبـــارة عن 
ركام مـــن اللحظات التي لا يمكن الفصل 
بينهـــا.  تصنع الفنانة لوحتها بمواد لا 

يمكن وصفها بـ“المستهلكة“، بالرغم من 
أن تلك المواد قد تم استهلاكها بالنسبة 
إلى الأشـــخاص الذين استعملوها. لقد 
تُركت تلك المـــواد باعتبارها منســـيات 
ولكنها المنســـيات التي أبهـــرت الفنانة 

بجمالياتها الخفية. 
تستعمل تلك المناديل التي تحمل آثار 
بشـــر منســـيين لتكون خلفية لا تخفيها 
مادة الأكريليك أو الفحم أو الغراء. يبقى 
كل شيء في مكانه ليؤشّر من خلال ثباته 
علـــى زمن قررت الفنانـــة أن يكون زمنها 
المتخيل. يشـــبه الأمر ترميم أثر ما لا من 
أجل إبقائه حيا بل من أجل التعرف عليه 
كمـــا لو أنه مادة لفيلـــم وثائقي لا ينتهي 

بعد أن تنتهي لقطاته. 
توثـــق حياة مرت على شـــعب لم يعد 
قادرا على تذكر تفاصيلها غير أنها حين 
تنقـــب في أرض تلك التفاصيل تعثر على 
جماليات هي ليســـت من بنية ذلك الزمن 
العابر. تركـــب داليا بعاصيري زمنا على 

زمن لتفوز بزمنها الشخصي.
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فنانة تلتفت إلى الوراء من أجل المستقبل

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

داليا بعاصيري

تأخذها المنسيات إلى زمنها الشخصي 

ق حياة مرت على 
ّ
الفنانة توث

شعب لم يعد قادرا على تذكر 

تفاصيلها، غير أنها حين تنقب 

في أرض تلك التفاصيل تعثر 

على جماليات هي ليست من بنية 

ذلك الزمن العابر

وجوه

أناقة بعاصيري في صنيعها 

الفني لا تتعارض مع بحثها عن 

طرق سالكة، ووعرة في الوقت 

نفسه، تقودها إلى الحياة 

السياسية التي يعيشها لبنان 

ومن خلفه العالم العربي



 يتكرّر مشهد صعود وتراجع المدن 
الثقافية العربية. تتعدد الأسباب، 

لكن النتيجة واحدة وهي خسارة 
للمنطقة ومثقفيها وناسها. المكانة التي 
تحتلها عاصمة في الشأن الثقافي شيء 

ثمين يجب عدم التنازل عنه بسهولة. 
بناؤه مكلف ويأخذ الكثير من الوقت 

والجهد، لكن النتيجة إيجابية بالمطلق.
منذ عهد الخروج العثماني والدخول 

الغربي إلى العالم العربي، ازدهرت 
العواصم على تتابع. سبقت القاهرة 

الجميع. أمّ الدنيا في حينها باستحقاق.
 القاهرة، وبعض المدن الكبرى في 

مصر، أصبحت شعلة نشاط. لا يتوقف 
العطاء الثقافي بكل تنويعاته. أكاد 

أجزم أن صناعة الأدب والفن، السينما 
والمسرح والاهتمام بالفنون التشكيلية 

كانت أفضل من دول أوروبية متوسطية. 
السينما المصرية كانت تنتج المئات 
من الأفلام سنويا. أين كانت صناعة 

السينما اليونانية مثلا؟

الإشعاع من القاهرة وزّع الدفء 
على أرجاء كثيرة من العالم العربي. 

انتبهت العاصمتان المتنافستان بغداد 
ودمشق. لم يمرّ وقت طويل حتى بدأت 

الحركة تدبّ في أوصال الناس وصارت 
لديهم ذائقة فنية وثقافية، بات من 
المطلوب أن تجد اللمسات العراقية 
والسورية في الفنون على أنواعها.

بيروت كانت الأذكى بين 
الصاعدين، وعرفت أين حدود الحركة 

في بغداد ودمشق، وأين ستخفق 
التدخلات السياسية في المشهد 

الثقافي المصري بعد الخمسينات، 
فكانت الحاضرة بناسها أولا، وبمن 

استقطبتهم من العرب ثانيا.
في لحظة من اللحظات، كانت 

هذه العواصم تتنازع المجد الثقافي، 
وتخلط الفني بالأدبي بالسياسي. وكنا 
نحن المستفيدين. عواصم أخرى بدأت 
بالصعود وتتعلم الدرس بسرعة. في 

الكويت، كان شق الطرق في المدينة 
الجديدة يسير بالتوازي مع رعاية 

المشاريع الثقافية، ومع ازدهار المسرح 
والدراما، ومع استكشاف التراث.

ثم غلب السياسي على الثقافي. 
بدأت رحلة التآكل. الغناء تحوّل إلى 

أناشيد وطنية. النحت تماثيل 
تمجد القادة. اللوحات التشكيلية 

صور من المعارك أو من المعاناة 
أو لأمجاد حقيقية وأخرى مزيفة. 

صار بإمكانك العثور على فرقة 
اسمها ”المسرح العسكري“. هل 

يوجد أسوأ من هذا المسمّى؟ 
الأدب هو أدب الصراعات والمعارك. 

السينما تراجعت بين أفلام المقاولات، 
وأفلام سوداوية تجريبية تهرب 

من الواقع. ويا ويلنا ممّا فعل بنا 
الشعراء.

هذا لا يعني أن الساحة قد خلت 
من المثقفين. كانوا يشاهدون مشهد 

انكسار الحواضر الثقافية بحزن 
وينتظرون خروجا من الأزمة. طال 

الانتظار ولا زالت الأمور على حالها 
في هذه المدن.

في لحظة تاريخية مهمة، قدّم 
الخليج نفسه كبديل. أهلا بالمثقفين 

العرب. هذه المهرجانات، وهذه 
المبادرات وهذه المشاريع. والأهم، لدينا 

المال الذي يمكن أن يساعد في تحريك 
المشهد الثقافي. مال وفير أنفق بسخاء 

ملموس.
تذهب إلى العاصمة الخليجية 
فترى الحركة المعمارية والحضرية 
على قدم وساق. تطمئن كمثقف لأن 
هذا هو الطبيعي. البعد السياسي 

كان غائبا نسبيا. الخليجيون كانوا 
يهدفون فعلا إلى أن تصبح مدن 
الخليج حواضر الثقافة العربية 

البديلة. كانت المنافسة بين العواصم 
على قدم وساق. وأجمل ما في المشهد 

هو تنوّعه. مدن اختارت التراث. أخرى 
مزجت بين التراث والمعاصرة. ثالثة، 

وضعت بعض الرمزيات التراثية 
الموجودة واعترفت أنها محدودة وأنها 
بصدد تأسيس ثقافي جديد على أسس 

العالم المتغير.

الخليج كان يدرك المتغيرات. 
من الصعب تصوّر خروج بلد من 

هيمنة السلفيين، مثلا، من دون ثقافة. 
الإسلاميون سبقوا المثقفين إلى 

الخليج، وكان من الضروري تفكيك 
منظومتهم هناك. يستطيع السياسي 

أن يتخذ قرارا أمنيا بحجر نشاط 
لأشخاص ومجموعات. لكن التأثير 

الحقيقي على المجتمع يمرّ من خلال 
إعادة تركيبه ثقافيا بأدوات مختلفة، 
منها الثقافة بفعلها المباشر، والآخر 
بالفعل غير المباشر من خلال الإعلام.
في مسعاها هذا، استأجرت دول 

الخليج مساحات ثقافية في العواصم 
التقليدية. الإنتاج الدرامي يتم في 
سوريا ومصر. الاستعراضات في 

لبنان. الدراما التاريخية تصوّر في 
المغرب. ولم تنس هذه الدول نفسها 

في الإنتاج الخليجي. صعدت الدراما 
وصارت مطلوبة. صحيح أن الوجوه 
مكررة إلى حد الملل، لكنها موجودة 
وبياعة وحاضرة. فقط تحمل لمسات 

البوتوكس والفيلر على الوجوه.
استعارت دول الخليج من الخزين 
الثقافي العربي في مواجهة التطرف 

أيضا، وصرنا نرى انطلاقات لافتة في 
الحديث عن عقد المجتمع التكفيرية 

والسلفية. الهدوء الذي يعمّ الخليج 
الآن وتراجع تصدير الانتحاريين 

إلى دول الجوار وتوقف التبرعات 
الجهادية، ليست نتيجة فقط لشدة 

القبضة الأمنية. الثقافة كانت حاضرة. 
مسلسل واحد يمكن أن يغيّر أفكار 

مئات الآلاف من الناس. فيلم وثائقي 
عن كوارث الحروب في الدول المجاورة 
يمنح الكثير من السكينة في مجتمعات 

تعودت على السلام والثراء والتنمية.
المشكلة الآن في الانحسار. لأسباب 
مالية وسياسية، تسحب دول الخليج 
من تمويلها أو استضافتها أو تبنّيها 

للمثقفين. لا نقول أنفقوا، بل نقول 
انظروا إلى الحواضر السابقة وتأكدوا 

أن رعاية الثقافة لا تقلّ أهمية عن 
اقتناء أفضل الأسلحة المتقدمة. لا 

تضيعوا تلك الأنوار.
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حواضر الثقافة العربية

أرق شهريار لم يخفف من ندم عبدالفتاح كيليطو

هيثم الزبيدي
كاتب عراقي

غادة الصنهاجي
كاتبة وقاصة مغربية

عواصم الثقافة رهان حضاري (لوحة للفنان نجيب بالخوجة)

أجزم أن صناعة الأدب والفن، السينما 
والمسرح والاهتمام بالفنون التشكيلية

كانت أفضل من دول أوروبية متوسطية.
السينما المصرية كانت تنتج المئات 
من الأفلام سنويا. أين كانت صناعة

السينما اليونانية مثلا؟

بالصعود وتتعلم الد
الكويت، كان شق الط
الجديدة يسير بالتو
المشاريع الثقافية، و
والدراما، ومع استك
ثم غلب السياسي
بدأت رحلة التآكل. ا
أناشيد وطنية. 
تمجد القادة. ا
صور من المعار
أو لأمجاد حقيق
صار بإمكانك ال
”المسرح اسمها
يوجد أسوأ من ه
الأدب هو أدب الص
السينما تراجعت ب
وأفلام سوداوية تج
من الواقع. ويا ويلن

الشعراء.
هذا لا يعني أن ا
من المثقفين. كانوا يش
انكسار الحواضر ال
وينتظرون خروجا م
الانتظار ولا زالت الأ

في هذه المدن.
في لحظة تاريخ
الخليج نفسه كبديل
العرب. هذه المهرجان
المبادرات وهذه المش

بعد انحسار العواصم الثقافية 

العربية الكبرى قدم الخليج نفسه 

بديلا أهلا بالمثقفين العرب 

وواجهة ثقافية في مواجهة 

التطرف

من أدخل عبدالفتاح كيليطو ”في 
جو من الندم الفكري“؟ إنه السؤال 

الذي راوده ككاتب، قبل القارئ. ففي 
عمله الأدبي ربما يجد نفسه عاقدا العزم 
على التخلي عن الأهداف الكبرى، معتبرا 

نفسه سعيدا إن تمكّن من إيجاد موطئ 
قدم في المستنقعات الضبابية المتقلبة؛ 

هكذا ينتقل في حياته من يأس إلى يأس 
ومن تماسك إلى تماسك، تماما كما 

فعل إدموند هوسرل في عمله الفلسفي، 
وأورده كيليطو كمقولة في مستهل كتابه 

الجديد مع مقولة لجوته فيها اندهاش 
من ضخامة الكتب واتساع مجال المعرفة 

وما يتعينّ تعلمه في الكتاب.
لم يخف كيليطو قلقه الغامض الذي 

ألمّ به ناظرا إلى غلاف الترجمة الفرنسية 
لـ“كتاب البخلاء“ للجاحظ، ففي طبعة 

جديدة لهذا الكتاب الذي أنجزه المستعرب 
الفرنسي شارل پـيلا مصحوبا بالمقدمة 

التي كتبها كيليطو بطلب من عبدالوهاب 
المؤدب، غاب اسم المترجم عن الغلاف 

وعن صفحة العنوان الداخلي، حدث سهو 
فظيع محا اسم پـيلا الذي قضى عمرا 

في البحث والعناية بأدب الجاحظ. ورغم 
أن كيليطو ذكره في مقدمته وأثنى عليه 
إلا أنه تساءل: ولكن من يقرأ المقدمات؟

يحدث لكيليطو صاحب القدَر 
الخصوصي شعور غامض بنوع من 

اللذة حين يكون غيظه موجها إلى نفسه 
ويؤنبها أشد التأنيب عندما يقع له 

دائما نفس الشيء ويرتكب ذات الأخطاء 
باستمرار. إنه شعور بمجابهة قوة 

جبارة، شعور بالغبن والمرارة وكذلك بلذة 
خفية باطنة. ولقد حاول كيليطو إبراز 
فكرة أن القدَر هو ما يتكرر، في بحث 
جامعي عن روايات فرنسوا مورياك، 

حصل ذلك قبل ما يقارب نصف قرن. 
يعتقد كيليطو بأن اطلاعه على قول غريب 

منسوب إلى معاوية بن أبي سفيان في 
أحد كتب الجاحظ، قول ينظر إلى مسألة 
الشعور بالحنق كأكبر لذة في الحياة، قد 
جاء متأخرا وإلاّ كان البحث في روايات 

أدب مورياك مختلفا وربما مثيرا.
 ادعاء أن لا أحد ينام في ”الليالي“ 

أحدث صدعا في جزء من النسق المتكامل 
الذي أنشأه كيليطو في كتابه ”الغائب“. 

هذا ما اكتشفه عندما توصّل برسالة 
أستاذة تدرّس روايته ”أنبئوني بالرؤيا“ 
ضمن مقرر التبريز في الفرنسية، تُعلمه 

فيها بأن ما جاء في ترجمة أنطوان 
غالان لـ“ألف ليلة“ هو أن الشخوص 
الثلاثة في الحكاية – الإطار ينامون 

جزءا من الليل.
 تملّك كيليطو الغيظ الشديد ولام 

نفسه، وللتخفيف من وقع الصدمة التي 
عاشها حين انتبه إلى خطئه في كتابيه 

معا، أعاد الاطلاع على النص العربي 
لليالي وعلى باقي الترجمات للتأكد من 

الأمر والسعي إلى تدبره، وكاد يقول مع 
الأسف حين وجد أن النوم وارد في أقدم 
مخطوط لليالي من القرن الخامس عشر، 

لكنه في نهاية الأمر فكّر بشيء من الخبث 
بعد أن نظر في بعض الترجمات أنه من 

حسن حظه أن شهريار كان مصابا بالأرق 
ولا يغمض له جفن.

كم كان كيليطو مصيبا حين أسمى 
هذا الفصل من كتابه ”في جو من 
الندم الفكري“ بـ“فنّ الخطأ“! وهو 

ما سوف يؤكده مرة أخرى في 
موضع آخر من الكتاب وفيه 

يكشف أنه قد اتضح له، خلافا 
لما كان يعتقده في صغره، أن 

الخطأ ليس شيئا عرَضيا، 
يحدث أو لا يحدث، إنه على 

العكس المكوّن الأساس 
للكتابة، معدنها وطبعها.

ويحيلنا فصل ”العُميان“ في كتاب 
”في جوّ من الندم الفكري“ إلى كتاب آخر 
لكيليطو عنوانه ”من نبحث عنه بعيدا، 
يقطن قربنا“ الذي استهله بما ورد في 

يوميات فرانتس كافكا ”في معظم الأوقات 
من نبحث عنه بعيدا، يقطن قربنا…  يعود 

ذلك لكوننا لا نعرف شيئا عن هذا الجار 
المبحوث عنه. وبالفعل، فإنّنا لا نعلم أننا 

نبحث عنه، ولا كونه يقطن قربنا، وفي 
هذه الحالة، يمكننا أن نكون على أتم 

اليقين أنه يقطن قربنا“.
 وفي كتابه الجديد يؤكد كيليطو 
أنه إذا صح ما كتبه بليز باسكال في 

”خواطر“، ”ما تبحث عنه قد وجدته من 

قبل“، فإن المعرفة سابقة للبحث الذي 
نقوم به من أجل إدراكها. لقد فكّر كيليطو 

في فصل بعنوان ”بورخيس والجار“، 
لكن باغتته في ما بعد فكرة مفادها أن 

”بورخيس هو الجار“.
لم يملك بورخيس أن يفعل شيئا 
آخر سوى التعرّف على صورته في 
مرآة أدب العرب، لقد ظل مخلصا له 
إلى أن تعلّم لغته فأسلم الروح، كان 

سيقرأ أمهات الكتب العربية بلغتها لكن 
الموت عاجله. ويشير كيليطو إلى كون 
هذه التجربة قد سبقتها أخرى عاشها 

بورخيس من قبل حين عُينّ مديرا 
للمكتبة الوطنية ببيونس أيرس لكنّه 

فقد البصر قبل أن تتسنى له قراءة ما لا 
يحصى من كتبها.

لقد صمت بورخيس عن المعري وعن 
ذكره رغم أنه كان أقرب الأدباء العرب إليه 

وجمعتهما أمور كثيرة من بينها العمى، 
له سرّ فضّل كيليطو أن يبقيه مجرد 

سؤال لا غير. عدا أن كيليطو يرى أن ما 
قاله المعري في إحدى قصائده ”ولَدَيّ سِرّ 
ليسَ يمكنُ ذكـرُهُ/ يخفَى على البُصَراءِ 

وهوَ نهارُ“، كلام إن كان له معنى 
فأبوالعلاء رغم عماه هو المبصر 
الوحيد بينما قراؤه المصابون 

حتما بالعمى ولا يلمحون سرّه.
ويشغل موضوع المفتاح 

كيليطو منذ مدة طويلة، فما يُرى 
في المنام له مفتاح يُدخل إلى 

معان خفية. في كتاب ”أنبئوني 
بالرؤيا“ نقرأ لكيليطو ”فعلتَ 

ذلك عمدا، أليس كذلك، أن تترك 
المفتاح على الصندوق؟“ وفي 

كتاب ”حصان نيتشه“ نقرأ له ”إذا كانت 
عندي مفاتيحها، فمفاتيحي لا بدّ أن 

تكون بحوزتها“. كما يتحدث كيليطو في 
كتابات أخرى عن زوجة ر، المتوارية خلف 

بابها، وعن المرأة الشابة التي صعدت 
وطرقت الباب. إن القارئ يجد المفاتيح 
والأبواب وعتبة الباب أيضا في معظم 

ما يكتبه كيليطو، لذلك أورد في 
ندمه الفكري بأنه رغم اعتقاده 
لمدة طويلة أن ليس في الرواية 

مفتاحا، لكنه كان بصفة لاواعية 
يعلم أن هناك واحدا.

وأدى ولع كيليطو 
بالقراءة إلى رسم مصيره 

منذ الطفولة وحدد مستقبله 
الدراسي والمهني، لقد 

تخصّص في دراسة الأدب 
الفرنسي لكن الأمر انتهى 

به بإنجاز أطروحة عن 
مقامات الهمذاني والحريري. يخيّل 

إلى كيليطو اليوم أنه القارئ الوحيد 
للمقامات وبأنها ألّفت من أجله، لذا 

مازال يتساءل لماذا وقع اختياره عليها 
بالذات، على نصوص لا يقرأها أحد.

كان حرف الراء مجرد حرف ولم يكن 
غائبا في كتابه ”بحث“ المنشور قبل 

عقدين بدار نشر فرنسية، والذي عرضه 
كيليطو مخطوطا على صديق فرنسي 
ملتمسا رأيه، وكان أن لاحظ الصديق 

افتقاره إلى طابع مغربي، مغاربي، 
عربي. لقد كان انتقاده لكيليطو في 
العمق أحد مواضيع الكتاب. ولقد 

أحس كيليطو بأن المنتقد كان بإمكانه 
أن يحرجه بطرح سؤال: لماذا تصر على 

الكتابة بالفرنسية؟ ربما الجواب عن 
هذا السؤال قد يجده القارئ في كتاب 

”لن تتكلم لغتي“ الذي يقول كيليطو 
في فصله الذي عنونه بـ“لا تتكلم لغتي 

ولن تتكلمها“ ”لكم كنت أود أن أكون 
صاحب قول ’إننا ضيوف اللغة‘… إننا 

مسكونون باللغة، بالمعنى السحري 
للكلمة“. ويعرج كيليطو على هذا 

الكتاب في جوّ ندمه الفكري متسائلا  
”لو كتب فرنسي رواية باللغة العربية، 

كيف سأنظر إليها وماذا سيكون 
ارتسامي؟“.

ولم يفارق كيليطو الشعور بأن 
الأدب العربي يحتاجه بقدر ما يحتاج 

هو إليه، واعتقاده الثابت 
هذا جعله يحس بأن 

في مقدوره أن يضيف 
إليه شيئا. كما أن هيمنة 
موضوع اللغة على تفكير 

كيليطو جعلته ملزما 
بانتزاع حق الكتابة باللغة 

العربية وفرض نفسه ككاتب 
عربي لا يكتب كالأوروبيين 

ويختلف في الآن عن المؤلفين 
العرب. وعندما كان بصدد نشر 

أعماله الكاملة باللغة العربية 
التقى صدفة بطالبة قديمة تضايقت 
حين أخبرها بذلك، الأمر الذي أقلقه 

لمدة وجيزة، لقد شعر بأنه أخطأ اللغة 
وخجل من كتابته بالعربية، لكنه حين 
استعاد إدراكه خجل من ذلك الخجل.

في الليلة الواحدة بعد الألف تحكي 
شهرزاد حكاية شهريار؛ لو لم ينتبه 
الملك لحكايته لاستمرت شهرزاد في 

السرد وأعادت كل ما حكته في الليالي 
الألف السابقة. القصة الأولى في الكتاب 

هي الأخيرة وهو ما قد يجعله يتكرر 
إلى ما لا نهاية. هكذا برزت هذه الفكرة 

مذهلة لكيليطو، كما فكرة كتاب ”في جوّ 
من الندم الفكري“ الذي يتكرر فيه الندم 

إلى ما لا نهاية.
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صد التقى معا، أعاد الاطلاع على النص العربي 

لليالي وعلى باقي الترجمات للتأكد من
إلى تدبره، وكاد يقول مع الأمر والسعي
الأسف حين وجد أن النوم وارد في أقدم
مخطوط لليالي من القرن الخامس عشر،
لكنه في نهاية الأمر فكّر بشيء من الخبث

ي

بعض الترجمات أنه من بعد أن نظر في
حسن حظه أن شهريار كان مصابا بالأرق

ولا يغمض له جفن.
كم كان كيليطو مصيبا حين أسمى 

هذا الفصل من كتابه ”في جو من 
وهو  فنّ الخطأ“!

ي
بـ“ الندم الفكري“

ما سوف يؤكده مرة أخرى في
موضع آخر من الكتاب وفيه
يكشف أنه قد اتضح له، خلافا
لما كان يعتقده في صغره، أن
الخطأ ليس شيئا عرَضيا،
يحدث أو لا يحدث، إنه على

العكس المكوّن الأساس 
للكتابة، معدنها وطبعها.

فقد البصر قبل أن تتسنى له قراءة ما لا
يحصى من كتبها.

لقد صمت بورخيس عن المعري وعن 
ذكره رغم أنه كان أقرب الأدباء العرب إليه
وجمعتهما أمور كثيرة من بينها العمى، 
أن يبقيه مجرد له سرّ فضّل كيليطو

سؤال لا غير. عدا أن كيليطو يرى أن ما 
”ولَدَيّ سِرّ قاله المعري في إحدى قصائده
ليسَ يمكنُ ذكـرُهُ/ يخفَى على البُصَراءِ 
ِ ي ي يي ي

وهوَ نهارُ“، كلام إن كان له معنى 
فأبوالعلاء رغم عماه هو المبصر
الوحيد بينما قراؤه المصابون

حتما بالعمى ولا يلمحون سرّه.
ويشغل موضوع المفتاح

كيليطو منذ مدة طويلة، فما يُرى
في المنام له مفتاح يُدخل إلى
معان خفية. في كتاب ”أنبئوني
نقرأ لكيليطو ”فعلتَ  بالرؤيا“

ذلك عمدا، أليس كذلك، أن تترك 
وفي المفتاح على الصندوق؟“

عبدالفتاح كيليطو يرى أن 

ضيا، 
َ
الخطأ ليس شيئا عر

يحدث أو لا يحدث، إنه على 

العكس المكون الأساس 

للكتابة، معدنها وطبعها

ص10 تنشر كاملة على الموقع 
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 العرب: تصفين نفسك باحثة وكاتبة ومفكرة 
ولســــــت بعالمة دين، رغم أنك اشتغلت في الرابطة 
المحمدية لعلماء المغرب والتي تجمع ثلة من العلماء 
والفقهــــــاء، فهل هــــــذا يمثل نوعا مــــــن التواضع 
العلمي يشــــــفع لك في مــــــا تقدمينه من اجتهادات 
ــــــك أجرا نظير عملك في  فقهية؟ وهل عدم تقاضي
الرابطة يعفي من تحملك مســــــؤوليات مراجعاتك 
وأفكارك التي يمكــــــن تصنيفها بالتحررية مقارنة 

ــــــه الرابطــــــة المحمدية  مع ما تمثل
كمؤسسة رسمية؟

• أســماء المرابط: نعم لست 
بعالمـــة ديـــن وهـــذا ليـــس لا 
تواضعـــا ولا تبريـــرا بـــل هو 
بـــكل بســـاطة حقيقـــة. فليس 
لـــدي أي شـــهادة أكاديمية في 
مجال الدراســـات الإسلامية أو 
الشـــرعية وأعتبر نفسي باحثة 
أو بالأحـــرى ”طالبـــة علـــم“ في 
هـــذا المجـــال، وقـــد تراكم لدي 

رصيـــد معرفي أعتـــز به لأنه 
وكمـــا قـــال الرســـول الكريم 
”إنمـــا العلم بالتعلـــم“، ثم إن 
الدينية  المعرفـــة  عـــن  البحث 
ليس حكرا على أي أحد مع كل 
احترامـــي واعترافي بضرورة 
الاختصاصـــات  ذوي  وجـــود 
مـــن علمائنـــا وعالماتنا في هذا 
المجال. ويبقى بالنسبة لي هذا 
الطريـــق الذي ســـلكته طيلة 20 
سنة بمثابة شغف معرفي وحرقة 
على ديني أكثر من أي شيء آخر.

أما بالنسبة إلى اشتغالي في الرابطة 
المحمديـــة للعلمـــاء فـــأولا، هي مؤسســـة 
هدفهـــا البحث العلمـــي والمعرفي منفتحة 
علـــى جميـــع الاختصاصـــات وأغلبية من 
يشـــتغلون فيها كباحثين وباحثات هم من 

خارج التخصص في العلوم الدينية.
وثانيـــا، كانـــت الرابطة بالنســـبة لي 
بمثابة مدرسة تعلمت فيها الكثير وتجربة 
إنسانية ومعرفية وعلمية مهمة في حياتي 
أفتخـــر وأعتز بها. أما بالنســـبة إلى عدم 
تقاضـــي أجـــرا فهذا كان شـــرطي الوحيد 
منـــذ البدايـــة وبكل بســـاطة لأننـــي كنت 
أعمل كطبيبة متخصصة، وكان لدي راتب 
شهري ولم أكن بحاجة لأي تعويض مالي، 
وهذا بالنســـبة لـــي كان بديهيا وأضعف 
الإيمـــان أخلاقيا، والزعم بـــأن المقابل هو 
سبب إعفائي من المســـؤولية غير صحيح 
بالمـــرة لأنني كنت دائما حـــرة في أفكاري 
ولكن فـــي ما يخـــص مشـــاريع أو أعمال 
تخص المؤسسة فكنت أتحمل مسؤوليتها 
وقرار تنظميها طبعا بالاستشارة الدائمة 

مع السيد الأمين العام للرابطة.

ضد القراءة الذكورية

ــــــك حول  • العــرب: عندمــــــا اســــــتعرضت رأي
المساواة والإرث والتعصيب، برز لساحة النقاش 
من يقول إنه لا يمكــــــن الخوض فيه إلا في دائرة 
الشرع، والحسم فيه يكون بيد ذوي الاختصاص، 
وإن الموضوع سياســــــي وأيديولوجــــــي بالدرجة 

الأولى. كيف تردين على هذا الطرح؟

•أســماء المرابــط: الإرث والتعصيب هي 
مواضيـــع في صميـــم اهتمامـــات الناس 
ومســـتقبل أطفالهـــم وأســـرهم ومرتبطة 
بحياتهـــم المعيشـــية وتطـــور المجتمع ولا 
بـــد للقوانين أن تســـاير هـــذه التطورات 
الاجتماعيـــة لكـــي تكـــون أكثـــر إنصافا. 
والقرآن الكريم أعطانا نماذج كثيرة رائعة 
فـــي كيفية المواكبـــة التدريجيـــة لإصلاح 
المجتمع. فمثلا بالنســـبة إلـــى الإرث قبل 
الإسلام لم تكن لعموم النساء وكبار السن 
مـــن الرجال والأطفال أي حق في المواريث 

لأن معايير الاختيار في ذلك الزمان والمكان 
أي الجزيـــرة العربية، كانـــت أن تكون من 
ضمـــن فئة الرجال ذوي القوة الجســـدية، 
والقدرة على القتال والغزو وجلب الغنائم 

وحماية العشيرة والقبيلة.
لكن الوحي القرآني زلزل هذه المعايير 
وقـــرر توزيع المواريث علـــى الجميع دون 
أي تمييـــز قائم على الســـن أو الجنس أو 
الطبقـــة الاجتماعيـــة. فهناك مثـــلا آيات 
تحث على توزيع بعض الشيء من الميراث 
لأولي القربى واليتامى والمساكين ”سورة 
مثلا  الآيـــة  وهـــذه  النســـاء8“ 
من المنســـيات عنـــد الفقهاء لا 
يعطونهـــا أي أهمية مع أنها 
هي  أليســـت  لمـــاذا؟  واضحة 
كذلك نصا قرآنيا قطعيا؟

الفئـــة  إلـــى  وبالنســـبة 
التي كانت محرومة من هذا 
النصيب أعطى لها الله حق 
الإرث رغـــم أنهـــا وحســـب 
منطـــق ذلك العهـــد لم تكن 
القبيلة،  حماية  في  تشارك 
ولـــم تكن لها أي مشـــاركة 
فعليـــة فـــي مجتمـــع ذالـــك 
العهد، فلنطبق فلســـفة العدل 
والإنصاف للقرآن العظيم في 
زمننـــا هذا الـــذي تغيرت فيه 
وأصبحت  المعاييـــر  جميـــع 
الأســـرة النووية هي بمثابة 
كبيرة  فئـــة  حيث  القبيلـــة، 
من النساء تشتغل وتشارك 
فـــي  والـــزوج  والأب  الأخ 
والدعم  اليومية  المصاريف 
المالـــي والجهد الجســـدي 
البيـــت  فـــي  والمعنـــوي 
وخارجـــه، لأنه غالبا مـــا يعجز الرجل عن 
تحمل مســـؤولية النفقة على أهله لوحده 
بـــل يرغم زوجته وبناته وأخواته للخروج 
إلـــى العمـــل، فهل إنصاف المـــرأة في هذه 
الحالات هو خروج على النص الديني؟

• العــرب: انطلاقا من إيمانك بالمســــــاواة قلت 
ــــــي، لكن كيف  ــــــك تؤمنين بالعدل القرآن أيضا إن
تردين بشــــــكل علمي على من يقول إنك تجاوزت 
مضامين آيات القرآن وأصوله القطعية خصوصا 

في مسألة الإرث بالذات؟

• أســماء المرابط: القرآن أعطى للنســـاء 
نصيبـــا من المواريـــث في القرن الســـابع 
وهي لا تساهم في مجتمعها القبلي فكيف 
اليوم في عصرنا وهي في بعض الحالات 
تعول أسرة بكاملها؟ لا بد هنا أن نذكر أن 
الأحكام المتعلقة بالأســـرة والمرأة خضعت 
دائمـــا للاجتهـــاد وأخـــذ فيهـــا بالاعتبار 
المقاصـــد الشـــرعية والعـــرف والعـــادات 

ومتغيرات المجتمع ومصلحة الأسرة.
وأتســـاءل كيـــف مثـــلا فـــي قضيـــة 
التعصيـــب نتـــرك الأم وبناتهـــا اللواتي 
اعتنين بأبيهن معنويا وفي بعض الأحيان 
ماديـــا أن يتم منعهن من أخذ نصيبهن من 
طـــرف الأعمام أو أبناء الأعمام فيما هم لم 
يعتنـــوا أبدا بالمرحوم ولـــم يقوموا حتى 

بزيارته؟
مـــن بين الحلول التـــي يمكن أن تطبق 
لإنصاف الجميع هو جعـــل جميع قضايا 
المواريث تحت حكم القضاء لكي يتأكد من 
أن لا أحـــد مظلوم فـــي توزيع التركة مثلا. 
ولهـــذا لا بـــد أن تناقش جل هـــذه الأمور 
بعيدا عن الحساســـيات الأيديولوجية أو 
الحسابات السياســـية الضيقة وأن يكون 
هنـــاك نقاش هادئ ورصـــين بعيدا عن أي 
غلو ديني أو فكري يحتكر الحقيقة المطلقة، 
وضمـــن فضاء يجمـــع جميـــع الفعاليات 
الاختصاصات  وذوي  والمجتمعية  الدينية 
العلمية الأخرى لإيجـــاد حلول ملائمة من 
ولمصلحة  الإســـلامية  مرجعيتنـــا  داخـــل 
النـــاس والمجتمـــع وخاصة منهـــم الفئة 
الهشـــة التي هـــي تعاني مـــن الظلم على 

جميع المستويات.

ــــــن تكمن الفروق بين  • العــرب: عطفا عليه، أي
القــــــراءة الذكورية للإســــــلام وما تســــــمينه قراءة 
ــــــة ونســــــوية جديدة، وهل هــــــذا التقابل  إصلاحي
يخدم بالفعل الرؤية الإصلاحية في شكلها العام 
المرتبط بالأسئلة الجيواستراتيجية التي يمر منها 
العالم الإســــــلامي الذي يقع بين كماشــــــة التراث 
والتطــــــور العلمــــــي والتكنولوجي، وفي شــــــكلها 
الخاص المرتبط بالمســــــاواة بين المرأة والرجل في 

بعدها الحقوقي والسياسي؟

• أســماء المرابط: القراءة الذكورية ليست 
فقط قـــراءة تمييزية ضد النســـاء بل ضد 
الرجال والمجتمع كله لأنها وبكل بســـاطة 
قـــراءة اختلـــت بموازين العدل والقســـط 
والمســـاواة الذي أمر اللـــه بالقيام بها بين 
البشـــر، واعتبرت هذه القراءة النصوص 
الدينيـــة موجهـــة فقـــط للرجـــال فأصبح 
مفهـــوم الإنســـان الذي هو مفهـــوم قرآني 
يشمل النساء والرجال معا وكأنه لا يعني 

إلا الرجل.
لُوا وفســــروا النص  أغلبيــــة العلماء أوَّ
الدينــــي مــــن وإلــــى الرجال مــــن منطلقهم 
كرجــــال وعقليتهــــم الذكوريــــة. وأصبحت 
المــــرأة مجرد كائن ثانوي يجــــب عليه فقط 
الخضوع إلــــى الأوامر ولا حــــق لها إلا ما 
أعطاهــــا إيــــاه الفقيــــه الذي يتكلم باســــم 

الشرع.

التدين والتحرر

 شكلت ثقافة الخضوع هذه عند المرأة 
إحساســـا بالدونية والقهـــر وربت أجيالا 
على هـــذا النموذج التمييـــزي والذي ربى 
فـــي نفوس الأطفـــال الإحســـاس بالإهانة 
والدونية والانهزاميـــة، وهذا كله انعكس 
على المجتمع بأســـره. ولهذا فإعادة قراءة 
النصـــوص الدينيـــة بنظرة نســـائية هي 
ليســـت بنزعة نســـوية تغريبية كما يعتقد 
الكثيـــر بل هي قراءة لاســـترجاع الموازين 
إلى أصلهـــا، أي قراءة تســـترجع المفهوم 
الإنســـاني الـــذي جاء به الوحـــي القرآني 

لتحرير البشر: الذكر والأنثى.

 فهذه القراءة النســـائية ليســـت ضد 
الرجـــل بل بالعكـــس هي قـــراءة أخلاقية 
إصلاحيـــة تحـــاول رد الاعتبـــار لكرامـــة 
الإنســـان رجلا كان أو امـــرأة، وهنا تكمن 
المفارقـــة بـــين قـــراءة ذكورية اســـتعلائية 
تمييزية وقراءة روحانيـــة أخلاقية ترجع 
إلى روح وجوهر القرآن الذي يأمر بالعدل 
وينهى عـــن الظلم. فكفانا من الشـــعارات 
التـــي تصرخ ليـــلا ونهارا بأن ”الإســـلام 
كرم المـــرأة وأعطاها حقوقهـــا“، وهي في 
الحقيقة شعارات استعلائية يمنّ بها على 
النســـاء أن لديهن بعض الحقوق وهي في 
الحقيقة تكريس للتمييز باسم الدين. فالله 
كرم الرجـــل والمرأة معا وخلقهما من نفس 
واحدة، وخُلِق الناس أحرارا ولا حاجة لنا 
بهذه الشعارات التقليدية التبريرية، لأننا 
وبكل بســـاطة أدركنا أن رســـالة الإســـلام 
رســـالة لتحرير الإنســـان رجـــلا أو امرأة 
من الاســـتبداد المعنوي باسم الدين وحان 
الوقـــت إذن لتفعيل هذه المبادئ على أرض 

الواقع.

• العــرب: ارتباطا باســــــتقالتك مــــــن الرابطة 
المحمدية لعلماء المغرب بكل ملابســــــاتها، إلى أي 
ــــــك القائل إن الإصلاح  حد لازالت متشــــــبثة برأي
ــــــاه لن يأتي من المؤسســــــات، بل من  ــــــذي نتوخّ ال
المفكرين والعلماء القلائل، لأن التيار الإصلاحي 
ــــــة أمــــــام التيار المتشــــــدد  ــــــار أقلي كان دائمــــــاً تي
ــــــدي، غير أنه يترك بصمته التي تتلمســــــها  التقلي
الأجيال القادمة؟ وهل يمكن القول إن ما يســــــمى 
بالإصلاح الديني في العالم الإســــــلامي لا يعدو 

كونه موضة أم أن لك رأيا آخر؟

• أســماء المرابط: تاريخ العالم الإسلامي 
هـــو الذي يثبـــت ذلك، فالفكـــر الإصلاحي 
كان موجـــودا منـــذ القرون الأولـــى وكان 
دائما تيـــار أقلية وتيارا مضطهدا بامتياز 
وفي مواجـــة دائمة مع التيـــار التقليدي. 

والـــذي يقرأ تاريخ الإســـلام وجميع الفتن 
والخلافات السياســـية التي مر بها يدرك 
أن التيار التقليدي كان في أغلبيته يساند 
القوة والســـلطة للمحافظة على مصالحه، 
ولكـــن أيضا لحفـــظ الدين مخافـــة الفتن، 
ولهـــذا فضـــل الجمـــود الفكـــري والظلم 
الاجتماعـــي على الاجتهـــاد الديني، وكما 
قال المفكر عابد الجابري ”الرغبة في اتقاء 
الفتنة قد بررت علـــى الدوام قبول العيش 

باستكانة“.
ولكن ميـــزة التيـــار الإصلاحـــي رغم 
أقليته هـــي أن قوته تكمن فـــي كونه يرى 
أن الاجتهاد هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ 
علـــى ”العـــروة الوثقى“ للديـــن ومصلحة 
الناس قبل كل شـــيء، ويرى العدل كجوهر 
للديـــن، ولهـــذا ومـــع تطور أفـــكار الناس 
ونضـــج المجتمـــع ووعيه تصبـــح الأفكار 
التي كانت غيـــر مقبولة بالأمـــس بديهية 
وقابلـــة للتطبيق. وأكبر برهـــان على هذا 
في عصرنـــا داخل المغرب مثلا هو إصلاح 
مدونة الأســـرة الـــذي كان التيار التقليدي 
المحافـــظ يعتبـــر أي إصـــلاح لمضامينها 
القديمـــة بمثابـــة المـــس بثوابـــت الدين، 
واليـــوم لا أحد يجادل في هذا بل بالعكس 

الكل ينوه بالنموذج الإصلاحي المغربي.

• العرب: ســــــبق وقلت إن حرب الخليج الأولى 
ــــــات القــــــرن الماضي،  فــــــي ثمانين
هوياتية  صدمــــــة  ــــــك  لدي خلقــــــت 
تهتمــــــين  ــــــك  جعلت ــــــة،  وحضاري
بقضايا الإسلام والإصلاح، هل 
ــــــار الصدمة ماثلة مع  لازالت آث
توالي التحديات التي خاضتها 
تداعيات  آخرها  ليست  المنطقة 
ــــــع العربي،  ما يســــــمى بالربي
ــــــف تعلقين على سياســــــة  وكي
الغربية  الحكومــــــات  بعــــــض 
تجاه قيم الإسلام والمسلمات 
بشــــــكل خــــــاص اللواتي هن 
مقتنعات بلباس الحجاب؟

• أســماء المرابط: بالنسبة 
بعـــض  سياســـات  إلـــى 
الحكومـــات الغربيـــة تجاه 
الإســـلام وبشـــكل خـــاص 
النســـاء المحجبـــات، أرى 
هـــو  يحـــدث  مـــا  كل  أن 
عبارة عـــن تراكم تاريخي 
كولونيالـــي لا زال يهيمن 
علـــى مخيـــال الكثير من 

الغربيين وهي أيديولوجيا 
عنصريـــة وللأســـف ازدادت تشـــددا فـــي 
السنوات الأخيرة. ولكن ورغم إقرارنا بأن 
الإسلاموفوبيا متشعبة في تلك المجتمعات 
الغربيـــة وأنـــه أصبـــح مـــن الصعب على 
الكثير من المسلمين التعايش بسلام هناك، 
فلا بـــد للمســـلمين أولا، أن يواجهوا هذه 

الظاهرة بقـــوة القانون والحقوق المتوفرة 
لهم وليس بالاستفزاز أو التطرف كيف ما 

كان نوعه.
ثانيـــا، بمراجعـــة بعـــض تصرفاتهم 
ومعاملتهـــم مع الآخرين، لأنه من الســـهل 
أن تكـــون فـــي موقـــع الضحيـــة ويكـــون 
الآخـــر دائما المتهم بفشـــلك ولهذا لابد من 
الاعتراف بأن هناك أيضا اختلالات عميقة 
داخل الجاليات المسلمة وهذا يتطلب نوعا 
من الشـــجاعة الأدبية والنزاهة الأخلاقية 

للقيام بنقد ذاتي صريح وشامل.

• العرب: تعترفين أن خلفيتك العلمية والثقافية 
لم تســــــعفك بداية الأمر للخوض في أمور الدين 
والتدين، لكنك تفرغت لدراسة المواضيع المتعلقة 
بالإســــــلام كما انكببت على تجــــــارب ومقاربات 
ــــــك قناعــــــات ورؤى تنهل من  أخرى شــــــكلت لدي
القاموس الحداثي، فهــــــل يمكن القول إنك أردت 
ــــــذي تعرفت  إســــــقاط مقولات لاهــــــوتُ التحرير ال
ــــــركا اللاتينية بدلالاته السياســــــية  عليه فــــــي أمي

والاجتماعية على قضايا الإسلام؟

• أســماء المرابــط: لمــــا عشــــت بأميــــركا 
اللاتينية كنت قد بدأت مساري البحثي في 
الدين وكنت قد أنجزت كتابين، واكتشــــاف 
ظاهــــرة اللاهــــوت التحريــــري فــــي بعض 
أبعــــاده التحررية مثل الدفــــاع عن الفقراء 
الشــــديد  تحفظي  (مع  والمهمشــــين 
ورفضي للأفــــكار الثيولوجية 
الأخرى مع كل احترامي طبعا 
لحرية المعتقد لدى هذا التيار)، 
كان بالنسبة لي تكريسا لمعاني 
قد مررت بها حين قراءتي للقرآن 
الكريم، ولكن لم أســــتوعبها في 
”المستضعفين  مفهوم  مثل  الأول 
جعلنــــي  الــــذي  الأرض“  فــــي 
أغيّــــر مقاربتــــي للديــــن، فتيّقنت 
أن التديــــن أولا وقبــــل كل شــــيء 
هو ممارســــة للمبــــادئ الأخلاقية 
التحررية، وأن التوحيد هو أن 
تتحــــرر من كل أنواع العبودية 
كيف ما كان نوعها: سياســــية 
أو أيديولوجية أو ســــلطوية أو 
ماديــــة، وأن تكون دائما بجانب 
هذه  في  والمســــتضعف  المظلوم 
الدنيا وهذا أظن جوهر رســــالة 
وللأســــف  والذي  الأنبياء  جميع 
تم تغييــــره وتحريفــــه من طرف 
تجــــار الدين عبر التاريخ وفي كل 

الديانات.

• العــرب: قرأتِ لكل نصوصا بخصوص علي 
شــــــريعتي، والطاهر بن عاشور، والطاهر حداد، 
وعلال الفاســــــي، ومحمد عابد الجابري، ونصر 
حامد أبوزيد. وســــــابقا ســــــيد قطب، أين تجدين 
نفسك في هذا المزيج من الروح الدينية الإسلامية 
ومستوى التحرر من عقال التقليدانية والمحافظة؟

• أســماء المرابــط:  كل واحــــد مــــن هؤلاء 
المفكريــــن لــــه منهجــــه الخــــاص ومقاربته 
المتميــــزة للنص الدينــــي، ولقد وجدت عند 
كل واحد منهم تحليــــلا أو فكرة أعجبتني 
أو شرحا لمفهوم نوّر عقلي ولا أنسى كذلك 
نســــاء مفكــــرات مثّلن مراجع لي كعائشــــة 
عبدالرحمان وفاطمة المرنيســــي، إذ تعلمت 
من كل واحــــد منهم ومنهــــن الكثير. ولكن 
وبكل صدق يبقى فكر عابد الجابري الأقرب 
إلــــى قلبــــي وعقلــــي، إذ أن كتبــــه وأفكاره 
جعلتنــــي اجتهــــد لكــــي أبلور فكــــرا دينيا 
يعتمد على العقلانية والمنطقية واستعمال 
النظرة النقدية وروح الانفتاح على المعرفة 

الكونية والتحرر من التقليد الاعمى.
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من السهل أن تكون الضحية 

والآخر المتهم
الباحثة المغربية أسماء المرابط: 

القراءة الذكورية قراءة تمييزية ضد النساء والرجال
أسماء المرابط باحثة مغربية متخصّصة في قضايا متعلقة بالمرأة والإسلام 
وإحدى أبرز ممثلات الحركة النســــــوية الإســــــلامية. رؤيتها لهذه المسائل 
المرتبطــــــة بهذه الموضوعات من منطلق تحــــــرري حداثي جعلتها في موضع 
ــــــل التيار المحافظ في المغرب،  انتقــــــاد من قبل العديد من الجهات التي تمث
على اعتبار أن آراءها في الإرث والمساواة في الحقوق تمثل هدما للمرجعية 
الإســــــلامية. الـ»العرب» كانت وقفة مع المرابط لســــــبر أغوار ما تدافع عنه 
وتؤمــــــن به من أفــــــكار تعتبرها تدخــــــل ضمن القــــــراءة المقاصدية لقضايا 

الإسلام من منطلق إصلاحي.

التدين أولا وقبل كل شيء 

ممارسة للمبادئ الأخلاقية 

التحررية، والتوحيد هو 

أن تتحرر من كل أنواع 

العبودية

الطريق لا يزال طويلا لتغيير العقليات

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 مــــن مواليــــد الرباط في العــــام 1961، 
شــــاركت فــــي مؤتمــــرات دوليــــة وقدمت 
العديد من المحاضرات حول موضوعات 
رئيســــة  وعينــــت  والمــــرأة.  الإســــلام 
”للمجموعــــة الدوليــــة فــــي التفكيــــر في 
قضايا المرأة في الإســــلام“ من سنة 2008 

إلى 2010.
كمــــا عينت رئيســــة ”مركز الدراســــات 
والبحــــوث فــــي القضايا النســــائية في 
بالرابطــــة المحمديــــة للعلماء  الإســــلام“ 
من ســــنة 2010 إلى مــــارس 2018، عندما 

استقالت من مسؤولياتها.
• وهــــي عضــــو في المكتــــب الأكاديمي 

لشبكة الدولية مساواة
لمؤسســــة  الإداري  المجلــــس  عضــــو   •

الثقافات الثلاث بمدينة إشبيلية
لهــــا العديــــد مــــن المؤلفــــات فــــي هذا 

الموضوع، منها:
• ”عائشة أو الإسلام المؤنث“ دار النشر 

Tawhid ســــنة 2004، فرنســــا، وترجم إلى 

الإيطالية والهولندية والإسبانية.
• ”القرآن والنساء: قراءة للتحرر“، دار 

النشر Tawhid سنة 2007، فرنسا. وترجم 
إلــــى الإســــبانية الكتالونيــــة والإيطالية 

والإنجليزية والعربية.
 Seguier- ،“الإســــلام، المرأة والغرب” •

Atlantica، فرنسا، نونبر 2010.

• ”النســــاء والرجــــال في القــــرآن: أي 

 LA CROISÉE DES مساواة؟“، دار النشر
CHEMINS بالمغرب، و al-bouraq بفرنسا.

• ”الإســــلام والمرأة: الطريــــق الثالث“، 

ترجمة بشرى لغزالي، دار مرسم 2014.
Women in the Qur’an: An Eman-

cipatory Reading” May 24th 2016 by 

Kube Publishing

• ”الإســــلام والنساء: الأسئلة المزعجة“ 

مطبعــــة en toutes lettres فبرايــــر 2017 
والــــذي حاز على جائــــزة الأطلس الكبير 

لسنة 2017 .

أسماء المرابط
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أو   يشــــكل ”ديوان شــــعر يهود اليمن“ 
”حمــــدت يميــــم“ أول كتاب يصــــدر باللغة 

العربيــــة يتضمن هــــذا القــــدر الكبير من 
الإبداع الأدبي لمواطنــــين دانوا باليهودية 
وعاشــــوا في كنف بلادهــــم العربية قرونا 
طويلــــة، قبــــل أن تعصــــف الصهيونيــــة 
وسياســــات دول الغرب وفســــاد الأنظمة 
والمجتمعــــات العربيــــة بكل شــــيء، ويتم 

اجتثاثهم من مجتمعاتهم الطبيعية.
وقد جــــاء إصدار الكتــــاب في الذكرى 
متحــــف  لتأســــيس  عشــــرة  الســــابعة 
الموروث الشــــعبي اليمنــــي ـ ذاكرة التنوع 
والاختلاف، والذكرى الـ400 لميلاد الشاعر 
الكبير ســــالم بن يوســــف الشــــبزي، وهو 
جهد قــــام عليه الباحث عبدالكريم ســــلام 
المذحجــــي الذي بذل جهــــدا  كبيرا في نقل 
النصوص العربية مــــن الأبجدية العبرية 

إلى الحروف العربية.

لأول مرة بالعربية

افتتح الديــــوان، الصــــادر في جزئين 
عن مؤسســــة أروقة للدراســــات والترجمة 
”يهــــدي  فيــــه  جــــاء  بإهــــداء  والنشــــر، 
بيــــت المــــوروث الشــــعبي ’تــــراث التنوع 
والاختــــلاف’ – اليمــــن هــــذا الكتــــاب إلى 
الفيلســــوف والمؤرخ والشــــاعر ســــالم بن 
يوســــف الشــــبزي، الذي جســــد المشــــترك 
الإنساني الجامع بين اليمنيين والديانات، 
قبــــة  البيضــــاء/  ’القبــــة  ضريحــــه  وكان 
الشــــبزي’ في قلعة القاهرة ـ تعز، من أبرز 
وأهم المعالم الأثريــــة والتاريخية اليمنية 
والإنســــانية، ومزارا  للمسلمين واليهود 

على السواء“.

وكان بيــــت المــــوروث الشــــعبي، الذي 
تأســــس في 11 أبريــــل 2004، وبمناســــبة 
الذكرى السابعة عشرة لإشهاره استئناف 
موقعــــه  تفعيــــل  عبــــر  بالمتــــاح  نشــــاطه 
الحبيســــة  إصداراته  وإطلاق  الإلكتروني 
والجديــــدة ومتابعــــة رصــــد وتوثيــــق ما 
تتعــــرض لــــه معالــــم وعلامــــات التــــراث 

المادي واللامادي اليمنــــي من هدر ونهب 
وتقويــــض وتدميــــر، بــــل ومحــــو ممنهج 
وغير ممنهج جــــاوز الحدود، حتى جاءت 
الحــــرب لتجهــــز علــــى المشــــترك الجامع 
للشــــعب اليمني: التــــراث والتاريخ. حيث 
اضطر إلى إغلاق أبوابه أمام مرتاديه من 
الباحثين والســــياح وكافة الزوار بشــــكل 

نهائي في 2011.
وأشــــارت أروى عثمــــان رئيســــة بيت 
المــــوروث اليمني في مقدمتهــــا إلى قصة 
هــــذا الديوان حيــــث تذكر زيــــارة حاخام 
الطائفــــة اليهودية يحيى يوســــف وأهله 
والعيلــــوم العم ســــليمان مرحبــــي وأهله 
وبعض اليهود إلى بيت الموروث الشعبي 

في 2008.
وأضافت ”كان لنا شــــرف اســــتقبالهم 
بعــــد ذلك فــــي بيتنا، ثم توطــــدت علاقتنا 
في زيــــارات عائلية متبادلة. وشــــاركناهم 
في الندوة التي أقامها المتحف بمناســــبة 
يوم التسامح العالمي 16 – 19 نوفمبر 2009 
تحت شــــعار ’التســــامح إذ يتحدد بالآخر 
المختلــــف’، وكانــــوا قــــد أهــــدوا للمتحف 
نســــخة مــــن ديــــوان ’حفص هييــــم’ الذي 
يشــــتمل على قصائــــد نادرة لشــــعراء من 
يهود اليمن وأهمهم الشــــاعر والفيلسوف 
موري سالم بن يوســــف الشبزي. وقد قام 
البيت بنقله إلى العربية على أمل إصداره، 

لكن الأحداث والحرب حالتا دون ذلك“.
العــــام  هــــذا  ”فــــي  عثمــــان  وتتابــــع 
وفي الذكرى الســــابعة عشــــرة لتأســــيس 
متحــــف الموروث الشــــعبي ـ ذاكرة التنوع 
والاختلاف والذكرى الـ400 لميلاد شاعرنا 
الإنســــاني الكبير الشــــبزي يزمع البيت ـ 
المتحف معاودة نشــــاطه بحسب الظروف 
والإمكانيــــات، بإصدار هــــذا الديوان لأول 
مرة باللغة العربيــــة ويتضمن قدرا كبيرا 
من الإبــــداع الشــــعري لليمنيــــين اليهود، 
وفي حين يدشــــن بيت الموروث الشــــعبي 
– تراث التنــــوع والاختلاف نشــــاطه بهذا 
الإصــــدار، فإنــــه يجدها مناســــبة للتعبير 
عن ألمه الشديد تجاه ما تعرض له إخوتنا 
اليهود من بطش وتمييز وتنكيل وتهجير 
قسري مجددا، وتضامنه الكامل مع حقهم 
فــــي العيــــش الكريم فــــي بلادهــــم اليمن، 
وحقهم في المواطنة، وحقهم في الاختلاف 
تجســــيدا للنص الدستوري الذي خرج به 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل 2013“.
وتتابــــع ”المواطنــــون متســــاوون في 
الحقــــوق والواجبات العامــــة دون تمييز 
بســــبب الجنــــس أو اللــــون أو العــــرق أو 
الأصــــل أو الديــــن أو المذهــــب أو المعتقد 
أو  الاقتصــــادي  الوضــــع  أو  الــــرأي  أو 
الانتمــــاء  أو  الإعاقــــة،  أو  الاجتماعــــي 
السياســــي أو الجغرافــــي أو الوظيفة أو 
المولــــد أو أي اعتبــــارات أخرى. فلا معنى 

لوطن اسمه اليمن دون يهوده. وإذ يحتفي 
بيت الموروث الشــــعبي بالذكرى الـ17 على 
تأسيســــه يــــود التذكيــــر بأنه ســــيواصل 
مشواره ككيان بحثي ومتحفي مؤجل إلى 
حين، وسيواصل العناية بدراسة الموروث 
الشــــعبي وإثرائــــه بالمعرفــــة ونشــــره في 
المحافل الدولية كذاكــــرة مفتوحة، وهوية 
أكثــــر انفتاحــــا على المشــــترك الإنســــاني 

وثقافاته المتعددة“.
 وقدم المذحجي للديوان باســــتعراض 
المحتملة  والصــــلات  التاريخية  الخلفيــــة 
ومعتنقيها.  اليهوديــــة  بالديانــــة  لليمــــن 
ولفــــت إلى أن الحقيقــــة الأولى التي يجب 
إدراكها فــــي الكتاب أنه ينــــدرج ضمن ما 
العربية  يوصف بالكتابــــات اليهوديــــة – 
وهــــي مؤلفات اســــتخدمت فيها الأبجدية 
العبريــــة فقط حتى لــــو كان الكتاب كله أو 
جــــزء منه مؤلفا باللغــــة العربية. وبما أن 
الأبجديــــة العبريــــة تكاد تكــــون مجهولة 
تماما في أوســــاط العرب والمسلمين، فإن 
معنى هذا أن هــــذه الكتابات قد كتبت من 
أجل أن يقرأها اليهود فقط، أو غير اليهود 

ممن يعرفون الأبجدية العبرية.
وأضاف ”بالتأكيــــد تعتبر هذه طريقة 
مثلــــى لضمــــان عدم اطــــلاع الغيــــر على 
مضمــــون هــــذه الكتابات، وســــنرى لاحقا 
كيف اســــتخدم هــــذا الأســــلوب للإضرار 
باســــتقلال اليمــــن. وقد اســــتخدمت هذه 
الطريقة أيضا لحفظ الكثير من النصوص 
العربية والإســــلامية خاصة في الأندلس، 
وقــــد ترجمت لاحقــــا إلى اللغــــة اللاتينية 
واللغات الأوروبية الأخــــرى، وهي الكتب 
التي ساعدت على وضع الأسس الراسخة 
لانطــــلاق الثورة العلميــــة وعصر التنوير 

في أوروبا وخاصة كتابات ابن رشد“.

مصاعب الترجمة

يتضمــــن الكتــــاب قصائــــد وترانيــــم 
كلهــــا  مكتوبــــة  وموشــــحات  وتواشــــيح 
بالأبجدية العبرية، ويشمل كذلك نصوصا 
كثيــــرة عربيــــة اللغة. ومن الأســــماء التي 
ضمهــــا الديــــوان ســــالم الشــــبزي، داود 
سعديا، حســــن التعزي، هارون الصمدي، 
يوســــف بن إســــرائيل النهيكي وآخرون، 
وقــــد أشــــار المذحجــــي إلــــى أن عمله في 
الكتــــاب اقتصر فقط علــــى نقل النصوص 
العربية من الأبجدية العبرية إلى الأبجدية 

العربية.
ويضيــــف ”من هــــذا يتضــــح أنني لم 
أترجــــم أي نــــص أدبــــي عبــــري فــــي هذا 
الديــــوان كما قــــد يتبادر إلــــى الذهن. أما 
الاســــم الأصلي لهذا الديوان فهو ’حمدت 
يميــــم’، ويمكن ترجمته في عدة صيغ وفي 
نظــــري فإن أفضلها هــــي ’بهجة الأيام’ أو 
’الأيــــام البهيجــــة’، وله عنــــوان فرعي هو 
’ديــــوان شــــعر الربي ســــالم شــــبزي أمير 
شــــعراء يهــــود اليمــــن فــــي القــــرن الـ17، 
وشــــعراء آخريــــن’، وقد أطلقــــت على هذا 
الإصدار اســــم ’ديوان شــــعر يهود اليمن’. 
وبالطبع لا يحتوي هــــذا الديوان على كل 
شــــعر يهود اليمن، وحبذا لو عملت مراكز 
البحــــوث فــــي اليمن وخارجــــه على جمع 

ونشر ما تبقى من هذا الشعر“.

ويوضـــح المذحجـــي أن مواضيع هذا 
الديـــوان هي نفس المواضيع التي يطرقها 
عادة الشعر الحميني بشكل عام في اليمن 
وهـــي: الحـــب والغـــزل، الحـــب الروحي 
والإلهـــي ”الصوفـــي“، القصـــص الديني، 

الاســـتمتاع بالحياة اليومية بشكل 
عام، المناســـبات الدينيـــة، الأعياد 
مـــن  الاجتماعيـــة  والمناســـبات 
ميلاد وختـــان وزواج وأعراس 
المناظرات  شعر  وتعاز،  وموت 
والنقائض بين المدن أو الفنون 
أو النساء ”تعز وصنعاء أو 
المتـــزوج والأعزب أو القات 

والقهوة“.
ويضيـــف أنـــه لفهم 
الشعر الحميني وتذوقه 

تســـكين  الضـــروري  مـــن 
أواخـــر الأبيات الشـــعرية ومعظم 
الكلمات غير المشـــكلة، أما ما تم 
قراءته  الضروري  فمن  تشـــكيله 
كما هو مشـــكول بالضبط. كما 
يجـــب علـــى القـــارئ أن يأخذ 
بعين الاعتبار بعض السمات 
المشـــتركة بين لهجات اليمن 
والعبريـــة مثـــل نطق التاء 
المربوطة هاء ساكنة دائما 
مـــا عدا فـــي حالـــة كون 
الكلمـــة مضافـــة فتنطق 

عندها تاء. وكذلك تاء المؤنث 
الغائبـــة في الأفعال الماضية ”مثل: قالت، 

نزلت، سافرت، كتبت، وغيرها“، فهي تنطق 
هـــاء دائما ”أي: قاله، نزله، ســـافره، كتبه، 

وهكذا“.
ويتســـاءل هل كل الشـــعراء الذين لهم 
النصوص التـــي يتضمنها هـــذا الديوان 
هـــم من يهود اليمن؟ ويقول ”ألا يحتمل أن 
يكون جامع هذا الديوان قد ضمنه قصائد 
أيضا لشـــعراء من اليمنيين المسلمين. لقد 

بحثـــت طويلا في هذا الأمـــر ولم أجد بعد 
لأي إلا بيتـــين فقط فـــي كل هـــذا الديوان 
يـــردان في إحـــدى أغاني الفنـــان اليمني 
الراحل محمـــد حمود الحارثي. ورغم هذه 
النتيجـــة الضئيلـــة إلا أننـــي أرى أنه من 
المحتمل جـــدا أن الديوان يضم نصوصا 

لشعراء مسلمين“.
”هنـــاك  ويتابـــع 
أتوقع  يجعلانني  سببان 
ذلك: أولهما هـــو أن عددا 
مهمّـــا من نصوص الديوان 
مجهولـــة القائـــل، ولا يحس 
المـــرء عند قراءتهـــا بأي نفس 
أو نكهـــة يهوديـــة، والســـبب 
الآخر هـــو أنني أعرف من كتاب 
آخر صدر في بودابســـت للسيد 
باعكـــر حول شـــعر يهـــود اليمن 
يذكر فيـــه قصيدة مطلعها: قال ابن 
الأهدل وافقـــت… ومع أن 
من  ليست  القصيدة  هذه 
في  الـــواردة  النصـــوص 
هذا الديوان إلا أنني أقول 
بثقة إنه من المســـتحيل أن 
تكـــون قصيدة هـــذا مطلعها 
لشـــاعر غير مسلم لأن الأسرة 
التي يحمل لقبها هذا الشـــاعر 
ليست فقط أسرة مسلمة شهيرة 
فـــي كل بلاد اليمـــن، بل هي فوق 
وقبـــل ذلك مـــن أهل البيـــت الذين 
يرجعون بنسبهم إلى العترة من آل 
بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام“.

ويشـــير المذحجـــي إلـــى الصعوبـــات 
التـــي واجهته، قائـــلا ”أهـــم الصعوبات 
التـــي واجهتنـــي هـــي كونه عمـــلا رائدا 
فـــي مجاله. فليـــس لدي علم بـــأي تجربة 
مماثلـــة ومعاصرة في الأدبيـــات العربية، 
كان بإمكانـــي أن أهتـــدي بهـــا أو أنســـج 
علـــى منوالهـــا. وهنـــاك صعوبـــة أخرى 

نجمت مســـتوى لغتـــي العبرية المتواضع 
إذا اســـتثنينا القـــدرة علـــى قـــراءة وفهم 
مقبولين لعبرية التوراة وذلك أمر مختلف 
تماما عن عبرية اليوم الســـائدة. ولم يكن 
زادي مـــن العبريـــة يمكننـــي إلا من النظر 
فـــي النصوص العربية المكتوبة بالأبجدية 
العبريـــة مختلطة بغيرها مـــن النصوص 
والتمكن من تمييزها ونقلها إلى الأبجدية 

العربية“.
ويضيـــف ”عـــلاوة علـــى ذلـــك هنـــاك 
إشـــكالية أخـــرى تكمـــن فـــي أن حـــروف 
الأبجديـــة العبرية عددهـــا 22 حرفا بينما 
قرينتها العربية أكثر مـــن ذلك بكثير. كما 
واجهـــت خلال قيامي بهذا العمل مشـــكلة 
كبيرة في بعـــض القصائـــد التي صاغها 
الشـــعراء باللغتين العربيـــة والعبرية معا 
بحيـــث تـــرد أبيـــات بإحـــدى اللغتين ثم 
تعقبها أبيـــات باللغة الأخـــرى، وفي هذه 
الحـــالات فقـــد اســـتخدمت الرمـــز التالي 
(***) محـــل النص العبـــري، لأنني بأمانة 
لا أســـتطيع ترجمـــة نص أدبـــي وإبداعي 
من اللغة العبرية ولـــم أزعم ذلك أبدا. كما 
اســـتخدمت ما يلي (*) للفصل بين المقاطع 

العربية في نفس النص“.
ويكشف أن عدم ترجمة المقاطع العبرية 
أدى إلـــى ظهـــور انقطاعات في تسلســـل 
الأفكار في القصيـــدة الواحدة، خاصة في 
القصائد التـــي نســـميها بالأبجدية وهي 
قصائد تتوالى فيها الأبيات حسب ترتيب 
الألفبـــاء ويبـــدأ كل بيت فيهـــا بحرف من 
حروف الأبجدية حســـب الترتيـــب. وهذا 
النوع ينفرد به الشعراء اليمنيون مسلمين 
ويهـــودا، وهو قديم جدا فالتوراة نفســـها 
تحتوي على عـــدد لا بأس به من نصوص 
هـــذا الفـــن. أما الحـــالات التي تســـتخدم 
فيها اللغتـــان العربية والعبرية في البيت 
الشعري الواحد نفسه فقد ابتعد عنها قدر 

الإمكان.

يهود اليمن كتبوا قصائدهم 

العربية بالعبرية
 «حمدت يميم».. ديوان شعراء يهود اليمن 

لأول مرة بالعربية
ــــــة إلى حدود منتصف القرن  مثل اليهود مكونا أساســــــيا في الثقافة العربي
الماضــــــي حيث بدأت موجــــــات التهجير التي انطلقت مــــــن خلط مغلوط بين 
ــــــة. ومثلت الهجرات  الصهيونية بوصفهــــــا حركة عنصرية واليهودية كديان
المتعاقبة لليهود خســــــارة كبيرة للثقافة والفنون العربية ســــــواء في الأدب أو 
التصوير والموســــــيقى وغيرها من الفنون. ولا يشذ حال يهود اليمن عن هذا 

الوضع حيث هاجروا ولا أحد يعلم عن أدبهم العربي شيئا.

الكتاب يتضمن قصائد 

وترانيم وموشحات 

ونصوصا كثيرة عربية 

اللغة مكتوبة كلها 

بالأبجدية العبرية 

سالم الشبزي أمير شعراء يهود اليمن في القرن الـ17

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 ”أكثـــرُ من عزلـــة، أبعدُ من رحلة“ عنـــوان لافت للمجموعة الشـــعرية الجديدة 
للشاعر اللبناني جودت فخرالدين.

وتضـــم المجموعة التي تقع في 136 صفحة من القطع المتوســـط مجموعة 
مـــن القصائـــد كُتِـــبَ معظمُها في العـــام 2020، والذي انعكس بشـــكل كبير على 

الحياة الثقافية نظرا إلى الظروف الصحية العالمية. 
أمّـــا بعضهـــا الآخَـــر فكُتِـــبَ قبل ذلـــك، في 
ظـــروف تتعلّـــقُ بالســـفر أكثرَ ممـــا تتعلّق 

بالعزلة.
عــــن  حديثــــا  الصــــادرة  المجموعــــة، 
”المؤسســــة العربية للدراســــات والنشــــر“، 
وكما يقول الناشــــر عنها هي ”ما بين العزلة 
والرحلة، حيث تلتقــــط قصائد فخرالدين في 
ديوانــــه الجديــــد أعمقَ اللحظــــات والحالات 
المعبّــــرة عــــن عبثيّــــةِ الوجود وعــــن الرغبة 
الجامحــــة لــــدى الشــــاعر فــــي البحــــث عن 
المجهول وفي الكشــــف عن المعاني الهاربة، 
وذلك في حوار متجدد مع الطبيعة ومظاهرها 
المتنوعــــة. حيث اللغة الشــــعرية لا تكفُّ عن 
المزيد من ابتكار التقنيات في الصورة وفي 

الإيقاع بمختلف مستوياته“.

  يضم كتاب ”فدوى طوقان وآخرون“ للناقد إبراهيم خليل مذاكرات وأوراقا عن 
شــــعراء قلّما جرى تناول تجاربهم الشــــعرية، إما لندرة ما كتبوه في الشعر وإما 
لأنهــــم عُرفوا أو برزوا في حقول أدبية أخرى، على غــــرار حكمت العتيلي وأحمد 
أبوعرقوب وخيري منصور وفايز صياغ وتيســــير ســــبول وجبــــرا إبراهيم جبرا 

وأمين شنار.
كمــــا يضــــم الكتــــاب، الصادر عــــن دار 
أمواج للنشــــر والتوزيع، مقالات تســــتذكر 
بعض الشــــعراء، كفــــدوى طوقان ومحمود 
وإبراهيــــم  دحبــــور  وأحمــــد  درويــــش 
العجلونــــي. ويتنــــاول قصيــــدة النثر لدى 
زيــــاد صلاح ويضــــيء ديوانيــــن لإبراهيم 
الســــعافين، كما يقدم دراسته لشعر حميد 
سعيد وســــامي مهدي وبدر شاكر السياب 

ومحمد لافي.
ويجمــــع خليــــل في هــــذا الكتــــاب بين 
الشــــعر والنثر الذي يتحول إليه الشــــاعر. 
لذا يتنــــاول الكتابة الروائية لدى تيســــير 
ســــبول، والنقدية لــــدى كلّ من جبرا ونازك 
الملائكــــة، وكتابــــة الســــيرة لــــدى فــــدوى 

طوقان، والترحال لدى معين بسيسو.

 تحاول الروائية الجزائرية منى تومية عبر روايتها ”حرب القوارير“ أن تعالج 
معانـــاة المـــرأة العربية، وتحديـــدا بالجزائر، عبر حقب زمنيـــة مختلفة. وتروي 
الكاتبة على لســـان بعض نماذجها النســـوية مجموعة من المشاكل والمنغّصات 

التي تضغط على عنق المرأة وتكشف معاناتها وانتهاك حقوقها.
وتطرح في روايتها الصادرة عن دار خيال للنشر 

والترجمة مشـــاكل تتعلق بالهوية والنسب 
والـــزواج المبكـــر ومنع المرأة مـــن التعلُّم 
ونظـــرة المجتمع إلى الفتاة التي تتأخر في 
الزواج، وفي النهاية تُظهر لنا كيفية حصار 
مه بهـــا من خلال  المجتمـــع للمـــرأة وتحكُّ
قواعـــد تعســـفية ظالمة. وتفتتـــح روايتها 
بإبـــداء الأســـف الشـــديد من أجل النســـاء 
اللّواتي آذتهن الحيـــاة، وتهدي لهنّ عملها 
الذي اتسم بشـــعرية اللغة وبراعة الوصف 
البنـــاء  ومتانـــة  الأفـــكار  وتسلســـل 

الدرامي.
وتمتاز ”حرب القوارير“ بأنفاسها 
الأنثويـــة وطرحهـــا الـــذي تســـعى 
الكاتبة من خلالـــه إلى نفض الغبار 

عن نساء يقبعن تحت الظل.

ســـوية مجموعة من المشاكل والمنغّصات 
معاناتها وانتهاك حقوقها.
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 أعلنت منظمة اليونســــكو أن عام 2021 
هو عام دوستويفسكي بامتياز، حيث تحل 
الذكــــرى المئوية الثانية لميلاده في أكتوبر 
القــــادم، فقد ولد فيــــودور ميخايلوفيتش 
دوستويفســــكي في أكتوبر 1821، وتوفي 
في فبراير 1881 بنزيف في الرئة، عن عمر 
ناهز الســــتين عاما، كما أكدت اليونسكو 
أن الاحتفالات لا تشــــمل روســــيا فقط، بل 

ستكون في مختلف بلدان العالم.
وهــــذه الاحتفالات تأتــــي تأكيدا لقيمة 
أديب روســــيا الكبير الذي تَــــركَ أثرا هاما 
على الرواية العالمية؛ إذْ استطاع من خلال 
أعماله على تنوّعها (الروائيّة والقصصيّة) 
تجســــيد الخصائص التراجيديّــــة للحياة 
الروســــيّة والأوروبيّــــة الغربيّة، لا لعصره 

فحسب بل وللعشرات من السّنين التالية.

يكتب دوستويفســــكي، وفــــق تعبيره، 
عــــن الواقع الجاري لما يمثّلــــه هذا الواقع 
مــــن أزمــــة وتحــــوّل فــــي حيــــاة روســــيا 
وأوروبــــا، فهو عصر يمُثّــــل نهاية مرحلة 
ومقدمــــة لبداية مرحلة أخــــرى جديدة من 
الثقافي.  التطوّر التاريخــــي الاجتماعي – 
ولا تقتصــــر أهمية تراث دوستويفســــكي 
عند الأدباء فحســــب، فآينشــــاتين اعترف 
أن ”روايايــــه قدمــــتْ له لأجــــل فهم نظرية 
النســــبيّة أكثــــر مما قدمه كل تــــراث إيلير 

الرياضي“.

بروميثيوس وأبطال نيتشويون

لأعمــــال دوستويفســــكي مكانتها في 
الأدب العالمــــي بمــــا تركتــــه مــــن تأثيرات 
علــــى القــــرّاء مــــن مختلف الجنســــيات، 
فقد كان أشــــبه بجرّاح وهــــو يُعالج عَطب 
المجتمع وما يعتري النفس البشــــرية من 
أضــــرار وعِلل، فتارة يتمثّــــل دور الحكيم 
في تشــــخيصه وغوصه في أعماق النفس 
البشرية؛ كاشــــفا عن ضعفها وهشاشتها 
يقــــول  فكمــــا  وخطيئتهــــا،  وعجزهــــا 
رازوميخين في رواية ”الجريمة والعقاب“ 
”إنني أحب هذا، أحب أن يخطئ الإنســــان، 
إن هــــذا هو امتياز الإنســــان الوحيد على 
ســــائر الأحيــــاء، وبهــــذه الطريقــــة يصل 
الناس إلــــى الحقيقــــة؛ أنا إنســــان، وأنا 
إنســــان لأننــــي أخطئ وأمتــــص الخبرات 
والتجارب من الحياة؛ لعل الخطأ الأصيل 

خير من حقيقة تافهة“.
وتارة ثانية يتمثّل دور الفيلسوف في 
رؤيتــــه العميقة والبعيدة لهــــذه الأعطاب، 
وســــعيه لاكتشــــاف طبائع البشــــر وإدراك 
اختلافاتهم والنفــــوذ إلى أعماق أرواحهم 
ورســــم صــــورة كاملة عن مختلف أشــــكال 
وهــــو  ومشــــاعرهم،  وأفكارهــــم  حياتهــــم 
مــــا حــــدا بالفيلســــوف نيتشــــه لأن يقول 
”دوستويفســــكي مُعلّــــم النفــــس الوحيــــد 
الذي اســــتفدتُ منه“، وهو مــــا أكده فرويد 
أيضا بقولــــه ”دوستويفســــكي معلم كبير 
فــــي علم النفــــس، لا أكاد أنتهــــي من بحث 

فــــي مجال علــــم النفــــس الإنســــاني حتى 
أجــــد دوستويفســــكي قد تناولــــه قبلي في 

مؤلفاته“.
دور  الكاتــــب  يتمثّــــل  ثالثــــة  وتــــارة 
المصلــــح الاجتماعي في تنديده بالفســــاد 
والســــعي إلى اقتلاعه مــــن جذوره، وتارة 
أخــــرى يتمثّل دور القديــــس أو النبي بما 
احتوتــــه هــــذه الأعمال مــــن رؤى إيمانيّة 
دينيّة، فكما يرى نابوكوف ”أن شــــخوص 
دوستويفســــكي يســــتمرون فــــي إراقة دم 

المسيح؛ ليصِلوا إليه“.
فــــي  باختــــين  ميخائيــــل  ويقــــول 
دراســــته الواســــعة ”قضايا الإبــــداع عند 
دوستويفســــكي“ ”إن دوستويفسكي شأنه 
شــــأن بروميثيوس جوتــــه، لا يخلق عبيدا 
مسخت شخصياتهم (مثل فعل زيوس)، بل 
أناســــا أحرارا مؤهلــــين للوقوف جنبا إلى 
جنب مع مبدعهــــم، قادرين على ألا يتفقوا 
معه، بل وحتى على أن يثوروا في وجهه“.
وهذا المعنى يشي بجوهر الفكرة التي 
آمن بها دوستويفســــكي في سعي الناس 
العاديــــين أو غير العاديين إلــــى التغيير، 
حتى لو تمّ هــــذا التغيير بالعنف أو الدم، 
علــــى نحو مــــا رأينا فــــي الرغبة الجموح 
الجريمة  (بطــــل  راســــكولينكوف  للطالب 
والعقاب) الــــذي فُصل من الجامعة لفقره؛ 
لتغييــــر العالــــم، فهــــو يؤمن، كمــــا يقول 
غيورغــــي فريدلندر، بحق بعــــض الناس 
(مقــــرري المصير) في أن يصنعوا التاريخ 
بحرية تامة، وبحســــب الحق الممنوح لهم 

دون أن يوقفهم الدم أو الشر.
وفــــي روايــــات دوستويفســــكي نجد 
بو الأرض“،  أن عنــــف المظلومــــين أو ”معذَّ
بتعبير فرانز فانون، ”عنف نيتشوي“ كما 
يقول ســــارتر، وهو ما نجد له صدى عند 
”كيريلوف“ في ”الشــــياطين“ فهو يريد أن 
يُضحّي بنفســــه في سبيل إيقاظ البشرية 
ــــها على إيجاد طريق جديد،  الراقدة وحسَّ
وهي الأطروحــــات التي آمن بهــــا ”فرانز 
فانون“ بحتميــــة المقاومة بالعنف، بل هو 
أساسي في عملية التغيير السياسي على 
عكس ما كانت تدعو حنّة أرندت وغاندي، 
حيث يدعــــوان إلى ”المقاومــــة اللاعنيفة“ 

بوصفها مصدرَ قوة.
ومن ثمّ ظلّ أبطاله/ شــــخصياته على 
اختــــلاف طبيعتهم التكوينيّة والنفســــيّة 
التي رسمها بها كراسكولنيكوف والأمير 
كرامازوف  وإيفان  وستافروجين  مشيكين 
وناستاســــيا فيليبوفنا والمفتــــش الكبير 
إيفانوفنــــا)  (إلينــــا  العجــــوز  والمرابيــــة 
والمقامر… وغيرهم، ظلت جميعها موضع 
إعجــــاب وتقديــــر وتعاطــــف (بالإيجاب لا 
الســــلب) في كثير من الأحيــــان، بل وصل 
الأمر إلــــى تبرير جرائمهــــم على نحو ما 
حدث مع راسكولنيكوف. وقد غدت صورة 
الأمير مشــــكين وهو يحمــــل مخلاته التي 
تتناقــــض مع لقبــــه الــــذي يحمله موضع 
تســــاؤل قُرّاء الأبله، وبالمثل مونولوجات 
راســــكولنيكوف بطل الجريمــــة والعقاب، 
وكذلك هلوســــات إيفان مع الشيطان ظلتا 
موضع دهشــــة وتســــاؤلات وحيرة، ومن 
جانــــب آخر صار الأبطالُ / الشــــخصيات 

شخصيات أدبية لأعمال أدبيّة أخرى.
 وكما يقــــول غيورغي فريدلندر، خلق 
دوستويفسكي في أعماله نموذجا جديدا 
للبطل التراجيدي في القرن التاسع عشر، 
على غــــرار الأبطــــال التراجيدين؛ الملحمة 
(التراجيديا اليونانية القديمة) والمأســــاة 
الكلاســــيكيّة القديمة (مآســــي شكسبير)، 
وإن كانوا يتسمون بأنهم أناس ”بارزون 
يتمتعــــون بوعي عميق وإرادة قوية، وهم 
قة،  جميعا يفكّــــرون بالعالم بصورة متعمِّ

وإن فكّر كلّ منهــــم على طريقته الخاصّة، 
ويَعُونَ تبديل حياتهــــم والحياة المحيطة 
بهــــم، وهم مســــتعدون للعمل والنشــــاط، 
غير أنهم سُــــذج، وتلك صفة أخرى لأبطال 

دوستويفسكي“.
وأطلـــق الباحـــث الأميركـــي روبـــرت 
جاكســـون علـــى دوستويفســـكي ”أيقونة 
وعي الذات“، ومرجع ذلك عنده لأنك عندما 
”تقرأ روايات دوستويفســـكي تشـــعر أنه 
إنســـان أدرك أســـرار الوجود بهذا القدر 
من العمـــق والنفاذ مثلما هـــي الحال في 
المعبد وأنت تقف أمـــام الأيقونة في أثناء 
الصلاة، فإذا كنتَ تَرى في مواضيع رسوم 
الأيقونـــات والوجوه الواقع المتحوّل بنور 
العالم، ففي روايات دوستويفســـكي تُدرك 
الجوهر الرّباني للخلق المطبوع في جسد 
المظهـــر الأرضـــي“، فإننا نلتمـــس أيضا 
مـــن خلال أعماله جوانبَ من شـــخصيته، 
فالكثيـــر من شـــخصيات رواياتـــه كانت 
منحوتة من واقعـــه، على الرغم مما لُصق 
بـــه مـــن اختيـــار شـــخصيات شـــاذّة عن 
المجتمع، بل ويضعهـــا في مواقف صعبة 

وقاسية.
 وقد دافع دوستويفسكي عن واقعيته 
القاســــية قائلا ”إن الإنســــان على ســــطح 
الأرض لا يحــــقُّ لــــه أن يُعْرِضَ عمّا يجري 
علــــى الأرض ويتجاهلــــه، فثمّة أســــباب 
أخلاقيّة تمنعــــه من ذلــــك“، إلا أنها نتاج 
الواقع فعلى سبيل المثال شخصية المقامر 
وأفكاره هي نِتاجُ الصّراع أو الدياليكتيك 
الدائر في عقل دوستويســــفكي بين ولعه 
بالمقامرة ورغبته في الإقلاع عنها. الكثير 
مــــن المشــــاهد الروائية هي ليســــت نتاج 
مُخيّلة دوستويفســــكي بقدر ما هي نتاج 
ما مــــرّ به من أهــــوال وأحداث، فمشــــهد 
الإعدام الذي تعــــرّض له عام 1849، عندما 
حُكم عليــــه بتهمة الانضمــــام إلى جماعة 
بتروشيفســــكي، هو نفس المشهد المذكور 

في رواية ”الأبله“.

وجوه دوستويفسكي

قال دوستويفســــكي عن بوشكين ”إن 
علــــى معاصريــــه ومن يجيئــــون من بعده 
أن يكتشــــفوا لغزه“، فــــي رأيي كأنه يقول 
هذا الرأي على نفســــه أيضــــا، فكثير هي 
الكتابــــات التي تناولت حياته وســــيرته، 
وجميعها تكشــــف عــــن أوجــــه متناقضة 
لشــــخصيته، فهو متقلّــــب الأهواء، متعدّد 
را  الأوجــــه، بل يُعــــدُّ أحيانا شــــخصا مُنفِّ
يُثيــــر الشــــعور بالكراهية الشــــديدة، في 
حــــين يبدو فــــي صورة الشــــخص المثالي 

الرومانسي التقيّ في مذكرات أخرى.
فلئن كانت أعماله، كما يُقرّر نقاده على 
اختلاف انتماءاتهم الأيديولوجية، تكشف 
عن الوجــــه الحقيقي للمجتمع الروســــي 
المتنــــوّر، فإن كتابات دوستويفســــكي من 
خــــلال رســــائله وإن كان يعترف بتواضع 
جمّ أنه لا يجيد كتابة هذا النوع، فعلى حدّ 
اســــتعارته مقولة بطل غوغول ”الرســــالة 
سخافة، ولا يكتب الرسائل إلا الصيادلة“. 
وكتابــــات الآخرين عنه أضاءت الكثير من 
جوانب شــــخصيته الحياتيّــــة والإبداعيّة 
في آن واحد؛ لتضعنا أمام صورة متكاملة 
أو صورة بلا رتوش لدوستويفسكي الذي 
لم يتورّع في أوّل لقاء مع عاملة الاختزال 
آنا جريجوريـڤنا (التي ســــتصير زوجته 
فــــي ما بعد) من أن يكشــــف لها عن حالته 
الصحيّــــة/ المرضية وأن نوبــــات الصرع 

تباغته بين الفينة والأخرى.
ويمكــــن لنا أن نتلمّــــس صورَ/ وجوه 
وكاتــــب،  وأب  كــــزوح  دوستويفســــكي 
وأيضــــا كرجــــل عــــادي، مــــن خــــلال تلك 
اللوحــــات العذبــــة التي رســــمتها زوجته 
آنّــــا جريجوريـڤنــــا دوستويفســــكايا في 
”مذكــــرات زوجة دوستويســــفكي“، وكذلك 
ابنته لوبوف فيودوروفنا دستويفســــكايا 
في كتابها ”أبي فيودور دوستويفسكي“، 
وبقدر ما حملــــت مذكرات الزوجة والابنة 
قدرا كبيرا من المحاباة والحب لشخصية 
الأب والزوج المبدع، إلا أن هذه الصورة لم 

تختلف كثيرا عما كتبه أصدقاؤه وناشروه 
دة لشخصيته. في تقديم أبعاد مُتعدِّ

فجميــــع مَن كتبــــوا عنه لــــم يتوقفوا 
عند جوانبه الســــلوكية وحــــدود علاقاته 
بالآخريــــن (الأقــــارب وغيرهــــم) أو حتــــى 
الأدبيــــة وتقييــــم أعماله فحســــب، وإنما 
عــــن  لــــه  بالألــــوان  تابلوهــــات  رســــموا 
شــــخصيته بما فيهــــا هيئتــــه الخارجية 
وســــلوكه اليومــــي، وعاداته، فــــي الطعام 
والشــــراب، وما يطيب له منهما، ومسكنه 
وصحتــــه، وكذلك علاقاته النســــائية التي 
لم يــــأتِ ذكرها في مذكــــرات زوجته، وهو 
ما رَصــــده الرّوائــــي البريطانــــي أليكس 
كريســــتوفي فــــي كتابه ”دوستويفســــكي 
عاشــــقا: حياة عاطفيــــة“، وأيضا حروبه 
المتواصلــــة مع الدائنين وهــــو الأمر الذي 
ســــرد الكثير منه، بلا خجل، في رســــائله 
حيــــث اســــتغاثاته (المتكررة) للناشــــرين 
ولزوجتــــه لإمداده بالعاجــــل من المال، كي 
يتخلّص من الورطــــات التي أوقعته فيها 
هوايته للمقامــــرة، ومع هذا فقد أجمع كلّ 
مَن تناولوا شــــخصيته بأن جميع البشر، 
بما في ذلــــك المتحاملين عليــــه، قد وقعوا 

تحت تأثير سحره وفتنته.
والصورة التي رســــمها أفراد العائلة 
(الزوجــــة والابن والابنــــة) هي صورة لأب 
مثالــــي، يظهر تقديســــه للحياة الأســــرية 
ولا يتخلّى عــــن التزاماتــــه العائليّة، دون 
أن يكون حائلا أمــــام رغباتهم، وإن أظهر 
في بعضهــــا غيرتــــه اللامحــــدودة، وكان 
هذا الالتزام حاضرا في موقفه من ســــداد 
مديونيــــة أخيــــه ميخائيــــل ووقوفــــه إلى 
جوار أســــرته بعد وفاته المفاجئة، وأيضا 
في عدم تخليه عن ابنــــه باڤل، على الرغم 
بها لــــه  مــــن المضايقــــات التــــي كان يُســــبِّ
وللمحيطــــين بــــه. وقــــد تتبّعُــــوا فيها كل 
حالات الأب ومزاجــــه، وعاداته الصباحيّة 

منذ الاســــتيقاظ مرورا بالكتابــــة بأناقته 
الكاملة التي لا تُفارقه أبدا، وكذلك عاداته 
في شرب الشــــاي (الذي كان يجد لذته في 
صُنعه بنفسه) والســــجائر اللف، دون أن 
يتخلّوا عن إنسانيته وروحه المرحة حتى 
وهو في أثناء غُسْــــله الصباحــــيّ بغنائه 
بصــــوت ناعــــم أغنيــــة قصيــــرة لا تتغيّر. 
كما يجمعون على أنــــه كان أبا رؤوما في 
عنايته بــــأولاده واللّعب معهم وإشــــرافه 
علــــى طعامهم قبــــل الرّقــــاد، وأيضا وهو 
يفحص الأبــــواب كلها قبل النوم. فهو في 
حياته اليومية مثل ســــلوكه فــــي الكتابة، 
يحرص على أن ينجز كل شيء بدقة وبتأن 

واضح.

ومثلمــــا تنــــاول المقرّبون منــــه كل ما 
يحيــــط بجوانب حياتــــه، توقفــــوا أيضا 
بالتزامن عنــــد جوانب الإبــــداع عنده، لما 
يمثّلــــه الإبــــداع والأدب من قيمــــة كبرى؛ 
فــــالأدب هو وطنــــه على نحــــو ما وصف 
الناقد نيقولاي ستراخوف، أما عن طرائق 
الكتابــــة فكما تقول زوجتــــه آنّا كان يكتب 
بســــرعة غيــــر عاديــــة، وإن كان معروفــــا 
عنــــه أنه صاحــــب اللحظــــات الأخيرة في 
الكتابــــة ”فــــكان يشــــرع فــــي الكتابة فقط 
عندمــــا يظل الوقت المحــــدد ضئيلا جدّا“. 
وكان لتأثيــــر حالة الفاقة التي عانى منها 
دوستويفســــكي طوال حياته أثرها البالغ 
علــــى حالة عدم الرضا التي كان يُقابل بها 

أعمالــــه، فهــــو دوما تحت تأثيــــر الضغط 
والدائنين، يعمل في عجلة، دون أن تتيسّر 
له فترة كافية لقــــراءة ما كتب. وقد يدفعه 
هذا إلى كتابة روايتين ”المقامر والجريمة 

والعقاب“ في وقت واحد.

في مرآة ذاته

في رسائله التي قام بترجمتها خيري 
الضامن في جزأيـــن الكثير من التفاصيل 
عـــن حياتـــه وعلاقاتـــه بالآخريـــن وآرائه 
فيهـــم والتي تـــكاد تكـــون صادمة بعض 
الشـــيء، فغوليادكـــين، عنده، ”اســـم على 
مســـمى، ســـافل ودنيء لا أحـــد يصل إلى 
مقامه“، ونكراســـوف ”نصّـــاب بالفطرة“، 
وكذلـــك ظروف كتابته لأعماله، وغيرها من 
تفاصيـــل دقيقة تقدّم هـــي الآخرى صورة 
بلا رتوش بقلمه عن نفسه، دون أن يقصد 

بالطبع.
وتحضر في الرسائل شخصيات عائلية 
كأمه ماريا دوستويفسكايا وأبيه ميخائيل 
دوستويفسكي وأخيه ميخائيل وقد حظي 
بعدد كبير من الرســــائل، وكان ثمّة تبجيل 
لــــه، ويصفه دوما بصديقــــي الغالي وأخي 
الحبيب، كما يتناقش معه حول أمور أدبيّة 
ومشــــاريع كتابية وترجمة، وفي مراجعاته 
قا خبيرا، يُصحّح  لترجمة أخيه، نــــراه مُدقِّ
الهنّات ويعيد صياغة الجمل في الأشعار، 
كما نستشــــعر في الرسائل همَّ الدين الذي 
يــــؤرّق مضجعه ليلا ونهــــارا، وخططه من 
أجل الحصــــول علــــى المال، وحثّــــه لأخيه 
على الكتابة والترجمــــة، ويرد أيضا خاله 
وزوجتــــه (وفــــي رســــائلهما يكشــــف عن 
شخصية مُحبة لأفراد عائلته باعتذاره عن 
عــــدم التواصل، وإن كان ثمة تبرير مرجعه 
انشغاله بدروسه، إلا أنّه لا يعفي نفسه من 

الذنب).

كاتب استثنائي تسيد فن الرواية

العالم يحتفي بمئوية دوستويفسكي بروميثيوس الجديد
كاتب عانى ومازال يعاني من الصور المغلوطة عنه

حــــــين نذكر الرواية كجنس أدبي لا يمكننا أن نغفل عن ذكر أبرز أعلامها 
وأهمّ من خطوا لها طريق الترســــــخ في أرض الأدب جنســــــا جامعا ونصا 
فارقا تســــــيد كل الآداب الأخــــــرى. ومن هؤلاء الروائي الروســــــي فيودور 
ميخايلوفيتش دوستويفســــــكي الذي قدم للأدب العالمي منجزا اســــــتثنائيا 
ــــــة، إذ لم يتراجع الاهتمام بنتاجات  جعــــــل كل العالم يحتفي بمئويته الثاني

هذا العبقري الروسي رغم مرور السنوات.

عندما تقرأ روايات 

دوستويفسكي تشعر أنه 

إنسان أدرك أسرار الوجود 

بعمق ونفاذ وتحس أنك 

في المعبد

دوستويفسكي كان 

متابعا جيدا لما يصدر في 

المجلات، فيقرأ سواء ما 

تب عنه أو عن أعمال غيره
ُ

ك

 ممد ممدوح فراج النابي
كاتب مصري

أدب
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  قـــد يُفهَـــم مـــن مثـــل ”الاعتيـــاد يُولِّد 
أن اعتياد المآسي والجوائح  الاســـتهانة“ 
التـــي تضـــرب المـــدن والمجتمعـــات ليـــل 
نهـــار علـــى الشاشـــات وعبر الوســـائط 
ا بالاستهانة  المختلفة، يُسرِّب لقلوبنا حسًّ
واللامبـــالاة، ويـــودي بنـــا إلـــى حالة من 
قلـــة التعاطف مع ما يحدث أمـــام أعيننا، 
مهما اعتقدنا في أنفسنا الرحمة والحس 

الإنساني السليم.
ر مثلاً أن مجاعةً ضربَت إقليمًا  لنتصوَّ
فـــي أفريقيا، فأخـــذ الإعلام المرئـــي ينقل 
صـــور الأطفال الجيـــاع، بـــارِزي العظام، 
مُنتفِخـــي البطـــون، على مـــدار اليوم عبر 
القنـــوات والمنشـــورات و“الميمـــات“، بـــل 
ـــكات ورســـومات الكاريكاتير؛  وحتـــى النِّ
كيف يكون وَقْع هذا الحدث المأساوي على 
نفوسنا؟ لا بد أننا نستاء لأول وهلة، بل قد 
نُصاب بغُصة تُشـــبِه في أثرها لسعة سلك 

كهربائي عارٍ. ثم ماذا؟
مع توالي النشـــرات وتكـــرار الصور 
والفيديوهات عبر كافة المنصّات، سيتسلّل 
إلينـــا الفتور، ســـتفرغ بطاريات التعاطف 
قليـــلاً بقليـــل، حتـــى لا تعـــود اللســـعة 
محسوسةً من الأساس، ومع تتابع المآسي 
والنكَبات التي تضرب الكوكب هنا وهناك، 
سنكتســـب حصانةً نسبية إزاء هذا النوع 
ر؛ لـــن تعود مشـــاهد الجماعات  مـــن التأثُّ
المنكوبـــة بالحـــروب والتهجيـــر والأوبئة 
والزلازل والتســـونامي وغيرها تؤثر فينا 
مثلمـــا كانت في وقت ســـابق، إذ تجاوزنا 
هذا الشعور بفضل الاعتياد وما تولَّد عنه 

من استهانة.

فن تثبيت الزمن

 التعاطـــف هو أحد الدوافع النفســـية 
والروابـــط الاجتماعية التـــي لطالما ميّزَت 
المجتمعـــات الإنســـانية، وســـاهمَت بدور 
مهم  محوريّ في اســـتمرارية البشـــر وتقدُّ
على جيرانهم فـــوق كوكب الأرض، فبغير 
التعاطف ما كان لأفراد الجماعات البشرية 
الضـــواري  مجابهـــة  فـــي  يتكاتفـــوا  أن 
والتقلبات المناخية القاســـية، وأن يقوموا 
بهجرات طويلـــة يواجهـــون خلالها كافة 
لـــوا عبء الصغار  الصعوبـــات، وأن يتحمَّ
والمسنّين لســـنوات طوال، حتى استزراع 
المحاصيل واســـتئناس الحيوانات ما كان 
ليتحقق إلا بشيءٍ من التعاطف مع الأرض 

والكائنات.
يمكننا أن نلاحظ هذا النازع البشـــري 
الأصيل والهـــام في الكثير مـــن الطقوس 
والســـلوكيات التي كشـــفَت عنها الأبحاث 
المـــوروث  فـــي  وكذلـــك  الأنثربولوجيـــة، 
ـــعريّ والغنائي المنقول عبر العصور،  الشِّ
حتـــى الفلســـفات والأيديولوجيـــات التي 

وضعها المفكرون يقـــوم الكثير منها على 
أســـاس من التعاطف والانحيـــاز الطبقيّ 

والعنصري أحيانا.
لـــذا يكـــون من الخطـــورة بمـــكان أن 
تُســـتَنزَف هذه الطاقة البشـــرية الخاصة 
والجوهرية في تأســـيس المجتمعات، بأن 
نجعلهـــا عُرضة للتـــآكل والتلاشـــي أمام 
رها الشاشات  هجمات الاعتياد التي تُصدِّ

والمنصات ليل نهار.
الفن هو أنجع لقاح يقي البشـــرية من 
ذاك الفايروس اللعين؛ فايروس اللامبالاة، 
إذ نـــادرًا مـــا يتعامـــل الفـــن مع البشـــر 
ز على  كجماعات وزرافات، بل غالبًا ما يُركِّ
شـــخص بمُفرده، أو على عدد محدود من 
الأفـــراد في ظروف محـــددة، حيث يعكس 
عبر حكاياتهم وخصوصية تجاربهم فكرةً 

أكثر عمومية.
ـــل مثـــلاً لوحـــة بابلو بيكاســـو  لنتأمَّ
التي اســـتوحاها من  الشـــهيرة ”غرنيكا“ 
قصف الطائرات الحربيـــة التابعة لقوات 
والإيطاليـــين  الألمـــان  وحلفائـــه  فرانكـــو 
الفاشـــيين لقريـــة غرنيـــكا خـــلال الحرب 

الأهلية الإسبانية.
لـــو وقعَـــت مثل هـــذه الحـــرب اليوم 
لتابعنا مشـــاهدها عبر نشـــرات إخبارية 
بتتـــرات  مســـبوقة  ومنتظمـــة  موقوتـــة 
موســـيقية محفوظة مكررة تُهيئ المشاهد 
ل الفواجع التي ســـتُعرَض عليه خلال  لتقبُّ
الدقائـــق التالية، حيث تُســـتهلُّ بملخص 
لمـــا سيشـــاهد ”في هذا الموجَـــز“ أو خلال 
”هـــذه النشـــرة الإخباريـــة“، كأنـــه يتلقى 

مصلاً ضد أي تعاطُـــف ممكن، ثم تتوالى 
المشاهد الســـريعة التي تلتقط الحدث من 
زوايا بعيدة وكادرات عمومية، وســـرعان 
ما تُختتَم النشـــرة بأخبار الفن والرياضة 
كنوع من الترويح تمهيدًا للعودة السريعة 
إلى الحياة الطبيعيـــة، فينتهي الأمر كأن 

شيئًا لم يكن.
هكـــذا يتكـــرر الأمـــر كل ســـاعة حتى 
نتخلَّـــص مـــن أصغـــر شُـــبهة للتعاطف 
ر، ونســـتحيل بشـــرًا لطفاء سعداء  والتأثُّ

غير مبالين.

أما لوحة بيكاســـو فلم تلعب مثل هذا 
الـــدور ”الوقائـــي“ المخفِّف لأثـــر الفواجع 
والمآسي الإنسانية لمتستخدم الحقائق في 
صناعة الكذب كما يفعل الإعلام المرئي، بل 
إنهـــا صنعَت العكس علـــى وجه التحديد، 
فكما يقول بيكاســـو ”جميعنـــا يعرف أن 
الفن لا يقول الحقيقـــة؛ الفن كذبة تجعلنا 
نُـــدرك الحقيقـــة“. ونِعـــم الكذب ما 
قاله بيكاســـو عبر لوحته الشهيرة 

”غرنيكا“.
التي  الرهيبـــة  الجدارية  تلـــك 
متحـــف  زوار  أمامهـــا  ـــف  يتوقَّ
الملكة صوفيا للفـــن الحديث، فلا 

بعيدًا  بأبصارهم  الإشـــاحة  يســـتطيعون 
عن الفجيعة الماثلة أمامهم في كل تفصيلة 
رسمها بيكاسو بطريقته التكعيبية المذهلة 
على الجدارية الهائلـــة التي تحُيل ملامح 
البشـــر والحيـــاة لمزقـــات يمكـــن تفكيكها 
وإعـــادة تثبيتهـــا فـــي وضعيـــات غريبة 
ومفزعة؛ هل ثمة ما يعكس بصدق بشـــاعة 

الحرب مثل كذبة بيكاسو؟
تصرخ المرأة التي تحمل  في ”غرنيكا“ 
رضيعهـــا الميت في يســـار اللوحـــة، فيما 
تتساقط عيناها على هيئة دموع تهوي من 
وجهها، ويرقد الجندي مبعثر الأطراف في 
أســـفل اللوحة – تحت ســـنابك الحصان – 
عاجزًا عن الوصول إلـــى المرأة الصارخة، 
ممسكًا بمقبض ســـيف مكسور تنبت منه 

زهرة شائهة.
أما المرأة في يمين اللوحة فتبدو كأنما 
تسقط وسط الحرائق التي سببها القصف، 
فيما تتساقط ملامحها وفتحتا أنفها على 
هيئة دموع مبعثرة. المـــرأة الوحيدة التي 
لهـــا ملامـــح معتدلة لـــم تســـقط بعد من 
مواضعها، هي تلك التي تدخل المشهد عبر 
كـــوة في الجدار، حاملةً مشـــعلاً صغيرًا لا 
يُشع منه أي ضوء، بل يبدو منطفئًا تمامًا 
فـــي حضور المصبـــاح الكهربائـــي الكبير 
المهيمن على المشـــهد، والذي يُشـــع ضوءًا 

على هيئة عين كبيرة متوحشة.
ثمة حصان صـــارخ، وثور مفزوع غير 
ق، كمـــا هنالك طائر معـــذَّب الملامح  مصدِّ
مبعثَـــر الجناحين. على هـــذا النحو يُثبِّت 
بيكاســـو اللحظـــة الزمنيـــة المفجعة، في 
ملامح شخصياته كما في عموم الجدارية 
الهائلـــة، ليُجبر الناظر إليها على الوقوف 
أمـــام كل حالة على انفرادهـــا، عوضًا عن 
العبور بعجالة على مشاهد عمومية تجُمل 
البشـــر والأنقاض والأشلاء في كومات بلا 
ملامح يمكـــن نســـيانها أو التجاوز عنها 

بسرعة موجَز إخباريّ.

سينما تواجه الأخبار

 تخوض الســـينما مواجهـــات عديدة 
لحمـــلات التطعيـــم ضد التعاطف ونشـــر 
أمصال اللامبالاة التي تُشـــرف عليها 

نشرات الأخبار كل يوم.
 جميعنا شاهد لقطات من 
الحربين العالميتين الأولى 
والثانية عبر نشرات 
وبرامج إخبارية في 
مناسبات 
شتى، ولا 
بد أن 

العديـــد منا قـــد لاحظ كيـــف تبدو بعض 
المشاهد ذات الكادرات المفتوحة والإيقاع 
الأســـرع من المعتاد، كرتونيـــة على نحو 
مـــا، كأنها تنتمي لفيلم من أفلام شـــارلي 
شـــابلن. أما الأفـــلام الســـينمائية التي 
تناولَـــت الحربـــين فـــلا تســـمح للقـــاح 
اللامبالاة بالتســـرُّب لأوردة المشـــاهدين 

لحظة واحدة.
لنا مثال في فيلـــم ”دَنكيرك“ للمخرج 
الكبيـــر كريســـتوفر نولان الـــذي يتناول 
عملية إجـــلاء قوات الحلفاء من ســـاحل 
دنكيرك الفرنســـي خـــلال الحرب العالمية 
الثانية. يُقحمنا أحد المشاهد السينمائية 
داخـــل كابينة طائـــرة حربيـــة، لنُعايش 
طيارًا فيمـــا يواجه طائرةً مُغيـــرة يُفلِت 
ه لذيل طائرته،  بالكاد من صاروخها الموجَّ
ومن نيرانها التي تكاد تلتهم جناحه، بل 
بة بدقة  نُعاينـــه فيما يتلقى قذيفـــة مصوَّ
تهوي بطائرته فـــي قاع البحر. لا يمكننا 
نحـــن المشـــاهدون إلا التعاطـــف مع هذا 
المقاتل في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، 
غير أننا نضع أنفســـنا في داخل كابينة 
طائرته، نخشى على حياتنا، ونحمد الله 

على سلامتنا فيما نتمنى له المثل.
ر الجموع لا  حتى المشــــاهد التي تُصوِّ
لهــــم ككومة باهتة  تســــمح لنا برفاهة تأمُّ
من الجنود النمطيين، بل كبشر متباينين، 
متصارعــــين ومتعاركــــين، تلمــــع في عين 
الواحــــد منهم نظــــرة مرعوبة مــــن طائرة 
تُقبــــل على الشــــاطئ، بينمــــا تُفصح عينا 
زميلــــه عن إصــــرار لا يلين علــــى المقاومة، 
فيمــــا يُبدي ثالث نظــــرات لا مبالية تبوح 

بالاستسلام.
أمــــا في قعــــر الســــفينة المشــــرفة على 
الغــــرق، فالجنود المنتمــــون لنفس الجبهة 
يتصارعون في ما بينهم، مَن منهم سيقوم 
بمعالجــــة الثقب الــــذي ســــيُغرق الجميع؛ 
فالجميــــع خائــــف، أناني، ينــــازع من أجل 
الحياة ولا يُبدي جسارة كافية إزاء الموت، 
لذا نُدفَع رغمًا عنا إلى التعاطف معهم مهما 
تصرفوا بشراسة وهمجية وأنانية مقيتة، 
فنحــــن مثلهــــم لا نريــــد الموت، نستمســــك 
لين في ظروف  بالحياة إذ نجد أنفســــنا مكبَّ
ليست من اختيارنا، تمامًا مثل شخصيات 

لوحة بيكاسو المفزوعة المبعثرة.

جابه اللامبالاة
ُ

 أدب ي

صورتـــه  فـــي  الأدب،  باســـتطاعة   
المثاليـــة، أن يقوم بما هـــو أبعد من ذلك، 
فعلـــى عكس الفنـــون البصرية مثل الفن 
التشـــكيلي والســـينما، يغـــوص الفـــن 
ـــعري بحُرية أكبر داخل  الســـردي والشِّ
النفس البشـــرية، فيكشـــف عن خباياها 
ر  التي قد تولِّد المزيد من التعاطف والتأثُّ

في نفس القارئ والمتلقّي.
فهـــا هو تشـــيخوف فـــي قصته ”لمن 
ر الحـــوذي العجوز  أشـــكو كآبتي“ يصوِّ
س الظهر أيونا، الـــذي توقَّف حتى  مُقـــوَّ
عن إزاحة ندف الثلج التي تتساقط فوق 
معطفه وتغوص به في المزيد من البرودة 
والوحدة، والذي يســـعى لأن يُشـــرِك أيَّ 
شخص آخَر في مأســـاته؛ لقد مات ولده 
فـــي المستشـــفى ليلة أمـــس ولا يجد مَن 

يســـتمع إليه ويتعاطف مع بؤسه. يشرع 
الحوذي في قصِّ حكاية ولده على الشبان 
الذيـــن يســـتوقفونه في شـــوارع المدينة 
الغارقة فـــي البياض البـــارد، فينهرونه 
ويزجرونه حتى يُســـرع بتوصيلهم إلى 
مبتغاهم دون ثرثرة مملة، بل ويســـبّونه 
ويُطلقـــون عليـــه النـــكات القبيحـــة، ولا 
يدفعـــون لـــه ما يكفـــي من المـــال لإطعام 

فرسه الهزيل.
غيـــر أنـــه لا يهتـــم لذلك، بل يســـعى 
ـــن يُفضي إليه بوجعه، فيعود  للبحث عمَّ
إلى الإســـطبل ويبحث عـــن حوذي زميل 
ه أحزانـــه، فيجدهم يغطون في النوم  يبُثُّ
غيـــر مبالـــين، ولا يجـــد فـــي النهاية إلا 
الحصان لكي يستمع إليه ويهزُّ رأسه في 

م. تعاطف متوَهَّ
في الحيـــاة الواقعية قـــد لا يُثير في 
نفوســـنا هذا الحوذي العجوز ذو المظهر 
البائس والقيادة البطيئة إلا الضجر، غير 
أنه سيُثير الشـــفقة والتعاطف لا محالة 
حين يوضَع تحـــت مجهر الفن ويتعرَّض 

لجهاز أشعة الكتابة الإبداعية. فما بالنا 
لو خاض بنا الأدب غمار الحروب وأقبية 
السجون، ما بالنا لو عبر بنا وحلَ مرضٍ 
د  ة عشـــق مقمـــوع، من المؤكَّ فاتك، أو لجَُّ
أن بإمكانـــه أن يحملنـــا ليـــس فقط على 

التعاطف بل على ذرف الدموع.

قد لا يكون باســـتطاعة الفن أن يُنقذ 
العالـــم من الحروب، من الأوبئة والزلازل 
والبراكـــين، لكن بإمكانه أن يُنقذ البشـــر 
من الفتور، مـــن العدمية واللامبالاة، من 

ة الاستهانة. فخ الاعتياد ومعرَّ
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غرنيكا بيكاسو وحوذي تشيخوف ضد نشرات الأخبار

ف من أثر الفواجع والمآسي
ِّ
لوحة بيكاسو متجددة ولا تخف

أدوية الفن أنجع لقاح لفايروس الفتور واللامبالاة العربية
يقول المثل الإنجليزي إن ”الاعتياد يُولِّد الاســــــتهانة“، ما يُقصَد به أن كثرة 
التعرُّض لشــــــيء ما أو شخص ما، غالبًا ما يكشف عيوبه التي ظلَّت خافية 
لمدة من الزمن؛ عندها تســــــقط عنه قشــــــرة الوقار والاحترام، فيُستهان به. 
ــــــر أن هــــــذه المقولة قد تؤخَذ على مَحمَل أبعــــــد وأعمق من كل هذا، حين  غي
ل ما يتعرَّض له وجدان البشر في عصر الإعلام المرئي والبث المباشر  نتأمَّ

والمتواصل على مدار الساعة.

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

السينما تخوض مواجهات 

عديدة لحملات التطعيم 

ضد التعاطف ونشر أمصال 

شرف عليها 
ُ
اللامبالاة التي ت

نشرات الأخبار
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النشرات الإخبارية مصل ضد أي تعاط

ـــعريّ والغنائي المنقول عبر العصور، الشِّ
ورو ي و وجي ربو

الالفلفلسـســـــففات والأيديولوجوجييـــات التيي حتـتـــــىى

ي وج ى إ
”جميعنـــا يعرف أن فكما يقول بيكاســـو
الفن لا يقول الحقيقـــة؛ الفن كذبة تجعلنا
ونِعـــم الكذب ما نُـــدرك الحقيقـــة“.

ي و ي

قاله بيكاســـو عبر لوحته الشهيرة
”غرنيكا“.

التي الرهيبـــة  الجدارية  تلـــك 
متحـــف زوار  أمامهـــا  ـــف  يتوقَّ
ي يب ر ري لج

الملكة صوفيا للفـــن الحديث، فلا

و و ى ي إ ر يجبر
أمـــام كل حالة على انفرادهـــا، عوضًا عن
و و ى ي إ ر ويجبر

العبور بعجالة على مشاهد عمومية تجُمل
م

البشـــر والأنقاض والأشلاء في كومات بلا
ملامح يمكـــن نســـيانها أو التجاوز عنها

بسرعة موجَز إخباريّ.

سينما تواجه الأخبار

تخوض الســـينما مواجهـــات عديدة
لحلحمـــلات التطعيـــم ضد التعاطف ونشـــر
أمصال اللامبالاة التي تُشـــرف عليها

م

نشنشررررات الأخبار كل يوم.
 جميعنا شاهد لقطات من
الحربين العالميتين الأولى
والثانية عبر نشرات
وبرامج إخبارية في
مناسبات
شتى، ولا
بد أن

 الخراب المفزع صار أمرا عاديا 



 في التجارب السينمائية المختلفة تبرز 
المثاقفـــة واللغة بمثابة عاملين أساســـيين 
في تكويـــن التجربـــة الســـينمائية، وهو 
مـــا نلحظه بشـــكل مباشـــر فـــي التجربة 
السينمائية المغاربية بصفة عامة، وخاصة 

في تونس والمغرب والجزائر.
والمرجعيـــات  المثاقفـــة  كانـــت  هنـــا 
الفرنكوفونية قد لعبت دورا مهما ومؤثرا 
لاســـيما مع تداخـــلات الإنتـــاج واهتمام 
فرنســـا بقطاع الثقافة بشـــكل ملفت للنظر 
وعلـــى مدى عقود في دعم ســـينما البلدان 
الناطقـــة بالفرنســـية، ولا تـــزال توفر هذا 
الدعـــم لتطوير قطـــاع الســـينما وخاصة 

المشاركة في الإنتاج.
هذه الظاهرة لا تشبهها ظاهرة أخرى 
في أي بلدان عربية أخرى لاسيما تلك التي 
خضعت للاســـتعمار البريطاني أو للغزو 

الأميركي.
حالة العراق على سبيل المثال في قطاع 
السينما يرثى لها بالكامل، فعلى الرغم من 
إمكانية توصيف العـــراق بأنه ينتمي إلى 
الثقافة الأنجلوسكسونية بحكم الاستعمار 
والغزو إلا أن لا مؤشر ولو كان ضئيلا يدل 
علـــى وجود أي صلـــة بالثقافة الإنجليزية 
أو الأميركية على خلاف الثقافة الفرنسية 
والتدريس باللغة الفرنسية ودعم السينما 

في المستعمرات الفرنسية السابقة.
فـــي العراق لـــم تدعـــم لا بريطانيا ولا 
أميـــركا أي نهضة ثقافية ولا ســـينمائية، 
خـــاص  بشـــكل  الأميركـــي  الغـــزو  بعـــد 
اســـتنفدت أميركا مـــا أرادته مـــن العراق 
وحركت عجلة الإنتاج الهوليوودية لإنتاج 
العديد مـــن الأفلام التـــي أنتجت عن غزو 
العراق ونذكر منها الأفـــلام الآتية: خزانة 
الألـــم 2008، المنطقة الخضراء 2010، الملوك 
الثلاثة، معركة حديثة 2007، الموصل 2020، 
أولاد أبوغريـــب 2014، القنـــاص الأميركي 
2014، منقّـــح 2007، العـــودة 2012، الجدار 

2017 وغيرها.
أغلب هذه الأفلام إن لم نقل جميعها لم 
تصوّر في العراق ولا تمت للبيئة العراقية 
بصلة، بل صوّرت في مناطق أخرى وغالبا 

في المغرب وأحيانا في مصر.
في المقابل قدمت السينما الفرنكوفونية 
المنـــح لغرض إنتـــاج الأفلام الســـينمائية 
ســـنويا ويمكـــن إحصـــاء العشـــرات من 
الســـينمائية  والمهرجانات  الســـينمائيين 

الذين استفادوا من هذا الدعم.
مـــن جهـــة أخـــرى رســـخت الثقافـــة 
الفرنكوفونيـــة قضية التذوق والمشـــاهدة 
والشـــرائح  الفئـــات  شـــتى  وإشـــراك 
الاجتماعيـــة فـــي الفرجـــة الســـينمائية، 
ولهذا كانت تجربة نوادي الســـينما علامة 
فرنكوفونية فارقة إذ تجدها منتشـــرة إلى 
مســـتوى القرى والمناطـــق النائية، وبذلك 
ساهمت في ظهور أجيال من السينمائيين 

أو هواة ومعجبي السيبنما.
هنا لنا أن نتذكر التجارب السينمائية 
لعـــدد مهم من المخرجـــين الفرنكوفونيين 
العـــرب منهـــم يوســـف شـــاهين ونوري 
بوزيـــد وفريـــد بوغديـــر ونبيـــل عيوش 
ومفيدة تلاتلي ومحمـــد مفتكر ومحمود 
بـــن محمـــود وعلاءالدين ســـليم وكوثر 
بن هنية ومهدي البرصاوي وإســـماعيل 
فروخي وفوزي بنسعيد وهشام العسري 
وإبراهيم باباي ومنصف ذويب والطيب 
وحيشـــي وســـلمى بكار ومحمـــد الزرن 
وهشام بن عمار وحســـن بنجلون وداود 
أولاد سيد ومحمد الركاب ومحمد التازي 
وسعيد الشـــرايبي ولطيف لحلو ورشيد 
والأخضر  علـــواش  ومـــرزاق  بوشـــارب 

حامينا وغيرهم.
والملاحـــظ أن هـــذا العـــدد الكبير من 
الســـينمائيين الذين كانت لهم صلة بشكل 
ما بالســـينما الفرنكوفونية إنما يدل على 
ذلك التفاعـــل والتثاقف الـــذي أفضى إلى 
غـــزارة نســـبية فـــي الإنتاج الســـينمائي 
المغاربـــي بصفـــة عامة، في مقابل ســـبات 

وهزال ســـينمائي يكاد يســـود المشرق مع 
وجود الاستثناءات بالطبع.

في بعـــض الحالات لم تكـــن التكاليف 
الإنتاجيـــة ووفرة المال هـــي العائق بدليل 
وفرة المـــال لدى الـــدول البترولية دون أن 
يكون ذلـــك مصحوبـــا بوفرة ســـينمائية 
أو إنتاج ســـينمائي بارز، بـــل هناك تلغى 
مهرجانـــات الســـينما وتمـــوت وهناك لا 
وجود لنوادي السينما على مستوى المدن 

البعيدة والضواحي النائية.
واقعيـــا نحـــن أمـــام إشـــكالية مركبة 
ومعقدة تتعلق في فهم الإنتاج السينمائي 
بوصفـــه أداة ثقافيـــة وحضاريـــة بالغـــة 
الأهميـــة ومن الصعب اســـتيعاب أن بلدا 
يعيش في هذا العصر فيما لا ينتج إلا كما 
ونوعا متواضعا من الأفلام، وسينمائيوه 
عاجـــزون عن إنجاز مشـــاريعهم بســـبب 
انعـــدام الدعم وقبل ذلك انعـــدام الأرضية 
فـــي  المتفاعلـــة،  الناضجـــة  الســـينمائية 
مقابل الاجتهادات الشـــخصية والعمليات 
المصلحية التي لا يمكن لها أن تســـاهم في 

الارتقاء بالتجارب السينمائية.

ربما يظن البعض أن من علامات نجاح 
التجربة الســـينمائية هو المشاركة والفوز 
فـــي المهرجانـــات الســـينمائية العالميـــة، 
بالتأكيد أن تلك المشـــاركات والجوائز لها 
أهميتها، لكنها ليســـت هي كل شـــيء ولا 
يمكـــن أن تكـــون بديـــلا عن زخـــم الإنتاج 
السينمائي واستمراريته وتأسيس تقاليد 

راسخة في هذا المجال.
مـــن جهـــة أخـــرى وكما هـــو ملاحظ 
في العديـــد مـــن المهرجانـــات والملتقيات 
السينمائية العربية في بلدان ذات مرجعية 
والاســـتعمار  الاحتلال  بحكم  فرنكوفونية 
الفرنســـي، وجود إشـــكالية وجدل يتعلق 
بالذات والانتمـــاء والمرجعيات، لمن يوجّه 
الخطـــاب الســـينمائي، بالتأكيد لجمهور 
عربي محلي، لكن فـــي المقابل تجد أحيانا 
زهـــدا باللغـــة العربية وتعاليـــا عليها في 

مقابل التعبير بالفرنسية.
في أحد الملتقيات الســـينمائية في بلد 
مغاربي ألقى ناقد سينمائي محاضرة لمدة 
ســـاعة كاملة بالفرنســـية من أجل إرضاء 
منتج فرنســـي واحد وحيد حضر الندوة، 
فـــي مقابل العديد من الضيـــوف القادمين 
من العديد من البلدان العربية من الذين لا 
يجيدون الفرنســـية، وخرج الجمهور وهو 
لـــم يفهم إلا القليـــل بينما انشـــغل الناقد 
بالاحتفـــاء بالضيـــف الفرنســـي الذي لم 

يكترث كثيرا لذلك.
* ط .ع

يجمـــع  الـــذي  العابـــر  اللقـــاء  فـــي   
شـــخصيات لا يربطها رابط يتحقق نوع 
من التبعثر واللاجدوى وفوضى المشاعر 
الإنســـانية ولا يبقـــى الأمـــر مرتبطا إلا 

بانشغالات هامشية.
من وجهة نظـــر الأب في الفيلم الذي 
يحمل العنـــوان ذاته للمخـــرج فلوريان 
زيلـــر هنالـــك أنتونـــي (الممثـــل أنتوني 
هوبكنـــز) الثمانينـــي الـــذي تعصف به 
الذاكرة يمينا وشـــمالا وهو يعيش ذروة 
تلـــك اللقـــاءات العابرة مع شـــخصيات 
إيهاميـــة لا يربطها رابط. كأنه كائن هبط 
من كوكب آخر وكأنه يتحدث بلغة أخرى 
ويعبش في فوضى لا يمكن للشخصيات 

أن تعيشها.

عصف الذاكرة

فيض من اليوميات والشكل الواقعي 
تتكامـــل في هذه الدرامـــا، يوميات رجل 
مطعـــون ومتألّـــم مـــن وحدتـــه وذاكرته 
المشتتة واســـترجاع ذكرى ابنته الشابة 
الراحلة وما بين ذلك نزاع من أجل البقاء.
وما الشـــاهد على كينونة ذلك الرجل 
والســـبب الـــذي جعلـــه يعيش فـــي ذلك 
الهامش البشـــري ســـوى الزمـــن، ولهذا 
يضيع الشـــاهد على الزمن مـــرارا، ففي 
كل مـــرّة تضيـــع ســـاعة أنتونـــي ويكاد 

يتهم الخادمة بسرقتها حينا وصولا إلى 
اتهام نسيبه بتلك الســـرقة لكنه سيعثر 
علـــى دالّة دورة الزمن وأي زمن يمكن أن 

يقرأه فيها سوى زمن عزلته ومحنته.
على خشـــبة الحيـــاة المـــرّة يتوالى 
ظهور تلك الشـــخصيات، وبالفعل تشعر 
أنـــك إزاء عمـــل مســـرحي يتكـــئ علـــى 
محدودية المكان وعلى الحوار ولســـوف 
تنتظـــر الملل مـــن أعمال كهـــذه لا تنتمي 
إلى روح الســـينما، لكـــن ذلك لن يحصل 
قط ولا تشعر بالزمن كيف يمر وسط تلك 
الأزمة الإنسانية التي تفطر القلب لرجل 
يعصـــف به مرض الزهايمـــر وخلال ذلك 
المرض تتكشـــف الشخصيات المحيطة به 

على حقيقتها.
بالإمكان أن نختصـــر علاقة أنتوني 
بابنتيه بشكل ما لا يتعدى حدود الحاجة 
في وسط محنة العزلة والنسيان، في ذلك 
الجدب الإنســـاني وحيـــث الرجال الذين 
يظهـــرون لا يكفّون عن إظهار عدوانيتهم 
تجاه الرجل المســـن إلى درجة أن أحدهم 

يقوم بصفعه مرارا.
بالطبـــع ســـوف نتكـــئ كثيـــرا على 
خيالات أنتوني والمشاهد تنسخ المشاهد 
والمواقف تنســـخ المواقف وذلك استنادا 

إلى عصف الذاكرة وتشظّيها.
أنتوني هوبنكز، الذي يتربّع بامتياز 
على قمّة التمثيـــل يقدّم واحدا من أجمل 
أدواره يتـــوّج بها كهولته الســـينمائية، 
فهـــو يعيـــش حواراته مع شـــخصياته 
المتعددة في داخله التي بالكاد يســـيطر 
على انفعالاتها وهو لا يريد شـــيئا سوى 

أن تكـــون ابنته الرســـامة الصغيرة إلى 
جانبه أما الكبرى فكأنها هي البديل عن 

الأم.
يترشح هذا الفيلم بجدارة للأوسكار 
هـــذا العام ولســـت أحســـب أن الجائزة 
سوف تخطئ أنتوني هوبنكز لبراعته في 
هـــذا الفيلم المميز الـــذي هو في حد ذاته 
تحدّ في الخروج على الشـــكل المسرحي، 
وفيه الأحـــداث كلها تقع في إطار شـــقة 

يتوالى فيها ظهور الشخصيات.

تحتل الحـــوارات بين أنتوني وابنته 
الكبـــرى آن (الممثلـــة أوليفيـــا كولمـــان) 
مساحة واسعة من الفيلم وليست العبرة 
في تلك الحوارات في حد ذاتها بل في ما 
سوف تكشفه من علاقة مركبة وإشكالية 
بـــين الأب وابنتـــه، فهـــي التـــي لا تكاد 
تبتســـم إلا وتخفي خلف تلك الابتسامة 
حزنا مريرا على الحالة التي تشاهد فيها 

والدها.

دراما مميزة

وينجح المخرج من خلال شـــخصية 
آن تحديدا في وضعنا في وســـط فوضى 
الذاكرة حتى لا نعود نميز بســـهولة بين 
ما هـــو متخيل ومجرد هذيانات وتدهور 
للذاكرة وبين ما هو واقعي وحقيقي ومن 
ذلك قرار آن الســـفر إلـــى باريس للعيش 
مـــع زوجهـــا هنـــاك، تعيـــش مـــع رجل، 
ولكنهم لا يتكلمـــون الإنكليزية، تلك هي 

اعتراضات أنتوني الوحيدة وأما ما عدا 
ذلك فهو شعور بالتشبث الطفولي بأذيال 

الأم، نعم سوف يمنحك ذلك الإحساس.
في هـــذه الدراما التـــي يمكن تلمس 
المســـاحة القاحلـــة للوجـــود الإنســـاني 
وانشـــغالات البشر وهم يشاهدون حطام 
الإنســـان في أرذل العمر، ســـوف نعيش 
ذات الإربـــاك الذي تعيشـــه الشـــخصية 
لمحاولـــة الإلمـــام بدوافـــع الشـــخصيات 
وأيها الخيالي وأيها الواقعي وجميعها 
يحتل محورهـــا أنتوني بذاكرته الهائمة 
المتشـــظية وهو يحـــاول أن يلمّ بوجوده 
البســـيط، فهل أن المكان لـــه أم أنه مجرّد 
ضيف عابر وسوف يغادر المكان، وهل أن 
ابنته الكبرى الحنونة آن في طريقها إلى 
باريس أو أنه مجرّد خيال وأنها لن تفرّط 

فيه ولسوف تفني عمرها في خدمته.
لكنـــه ها هو في عزلتـــه المريرة وهو 
ينتقـــل إلى فصـــل آخر أشـــد وقعا على 
النفـــس وهـــو النفـــي إلـــى دار العجزة 
والمسنين، وها هو يبث شكواه للممرضة، 
ويســـرد لهـــا تاريخـــه القلـــق والذي لا 
يســـتطيع اليقين بأنه تاريـــخ حقيقي أم 

متخيّل وافتراضي.
وإذا كان الحوار دالا على التشـــظي 
الذي تعيشـــه الشـــخصية فـــإن أنتوني 
يلجأ إلـــى عالم الأوبـــرا وإلى الأصوات 
الفخمة يصغي إليها وحيدا، بل ســـوف 
تتحول إلى خلفية لهذه الدراما القاسية، 
ونلاحظ أنه مع المشـــاهد الأولى ســـوف 
تتحول تلك الأصـــوات الأوبرالية إلى ما 
يشبه اللأزمة المصاحبة لأنتوني فيما هو 

يحاول الإفلات وحيدا من الواقع.
بالشخصيات  مرارا  المخرج  يصدمنا 
وأدوارها في هذه الدراما وتتغير أسماء 
فمثلا  مـــرارا  ووظائفهـــا  الشـــخصيات 
هنالـــك شـــخصيتان تحمـــلان اســـم آن 
وشـــخصيتان تحملان اسم لاورا، وهكذا 
ســـوف نمضي مع الثنائيات المدهشة في 

هذه الدراما الفيلمية المميزة.

سينما
الأحد 2021/04/04 
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يوميات رجل وحيد بذاكرة متشظية

ليس بالإمكان التخلي عن السيناريو

«الأب» فيلم يكشف عن خفايا النفوس الجافة

محنة العزلة والنسيان

ــــــم ”الأب“ حيث يفضح الجدب الإنســــــاني وحالة  ــــــة هامة يطرحها فيل قضي
انعدام الإنسانية التي وصلت إليها مجتمعاتنا، من خلال طريقة تعاملها مع 
كبار السن، وخاصة إذا كانوا مرضى، حيث ينكرهم الجميع حتى أبناؤهم، 
وكأنهــــــم يذكرونهــــــم بالنهاية بأنهم أشــــــخاص عجزة يثيرون الاشــــــمئزاز 
ــــــة واللامبلاة في أنفــــــس الآخرين، وكأن النهايات لا تكون إلا بكل  والكراهي

هذه القسوة والألم.

طاهر علوان
كاتب عراقي

السينما العربية المغاربية

مقابل نظيرتها المشرقية

سينما من رحم الفرنكوفونية

لنتخيّل أي كائن بشري من دون 
قصة يرويها. ولنتخيل سيرة ذاك 

الكائن من دون بداية ولا نهاية أو ولادة 
وخاتمة وموت.

أليس ذلك التسلسل المنطقي هو 
اختصار حتمي لتراجيديا الوجود 

البشري ذاته، وبمعنى آخر إنه 
سيناريو وجودنا الكلّي وقد تمت 

صياغته على الورق.
سوف يكون ذلك مجرّد تبسيط 

عملي لفكرة كتابة السيناريو في حدّ 
ذاتها، إذ يمكن مثلا تخيّل عالم الفيلم 

من دون ميزانية كافية ولا كاميرا 
متطوّرة ولا بذخ في المكان وتنوّع في 

الشخصيات ولا متطلبات إنتاجية 
وحروب نجوم وصراعات وطائرات 
وسفن وسيارات تتصادم، بالإمكان 

الاستغناء عن كل هذا بطريقة ما، لكن 
ليس بالإمكان التخلي عن السيناريو 

الذي تنتظم فيه جذوة الحياة على 
الشاشات.

وعلى هذا ثمّ سيناريو مكتوب لهذا 
العالم يتحدّث عنه علماء الجغرافيا 

والفيزياء وحتى العرّافون والمتنبئون، 
ولكل منهم السيناريو الخاص الذي 

يتفننّ فيه، سواء بسبب الاحتباس 
الحراري أو الحرب النووية أو غير ذلك 

لرسم نهاية لهذا العالم.
والأمر سوف ينسحب مباشرة على 

الفيلم الذي هو صورة أخرى للعالم 
المأزوم، ولهذا صرنا نشاهد نسخا 
ليست عظيمة ولا مدهشة لصورة 

العالم، وصور الحياة والشخصيات 
من حولنا ورداءتها التي لا يدركها 

الكثيرون لا تعود إلى الشكل والأداء 
والديكور بل إلى السيناريو.

تلك القضية الجوهرية التي 
يتغاضى عنها الكثيرون، أن نتحول 
لا إلى رواة بارعين لقصة هذا العالم 
والناس بل إلى رواة نتهجّى طريقة 

الرواية المشوّقة التي تفتح آفاقا وتعلّم 
دروسا مهمة.

في ذروة عطائه السينمائي سئل 
الفريد هيتشكوك عن رأيه في سبب 

نجاح أو فشل الفيلم فأجاب ”إن 
هنالك ثلاثة عناصر أساسية لا غنى 

عنها وهي، أولا السيناريو وثانيا 
السيناريو، وثالثا السيناريو“.

وهل سمعت عن سيناريو مكتوب 
بعجالة وآخر لا يخلو من الرداءة 

والتكرار وثالث شديد السطحية ورابع 
بلا معنى ولا تأثير، وهو سيناريو 

العالم الذي من حولنا والحياة بكل 
ما فيها من أزمنة وأماكن وشخصيات 

وكلّها لا تمتلك وجودا عبثيّا أو ساذجا 
أو سطحيّا.

ومع مضي الأزمنة وتراكم التجارب 
من حولنا ورسوخ هذا الفن والعلم 

والمهنة والموهبة والكفاءة فإننا بالرغم 
من كل ذلك لا نزال نتخبط في كتابة 

السيناريو الذي يليق بوجودنا.
شخصيّا وفي حدود تجربة 

متواصلة لا أزال أنقّب في أخطاء كاتب 
السيناريو قبل أن أبحث في الوصايا 

والدروس، لأنها سوف تتحقق تلقائيا 
بمجرد اكتشاف الأخطاء، وكلما خضت 

في هذا المدّ العميق وجدت أسرارا 
وحقائق ونتائج مذهلة.

ببساطة شديدة لأنك تبحث عن 
أخطاء تُرتكَب في كتابة سيناريو 

العالم وسيناريو الحياة وليس الفيلم 
الذي نشاهده إلا اختصارا لمسيرة 

إنسان، بداية ومنتصف ونهاية، أو 
لجزء من سيرة أو حدث أو حادث 

أو واقعة أو تاريخ وبهذا فإن العجز 
عن ربط السيناريو بما هو معاش 

هو عيب آخر وإشكالية أخرى حتى 
كأن الشخصيات تتكلم لغة أخرى 

وتستخدم حوارا مختلفا لكن ذلك لا 
يعني استنساخ كل ما في الواقع بل 
اختزاله وتكثيفه وأن تكون له غاية 

وسبب وهدف.
لعلّها متعة عظيمة أن تشعر بذلك 

التكامل الفذّ ما بين السيناريو والعالم 
والحياة وأنت تشاهد نسخة فريدة 

وبديعة عنهما تختصرها لغة الفيلم 
التي لا يدرك السيناريو المرافق لها 

إلا قليل.
* ط .ع

في هذه الدراما نتلمس 

المساحة القاحلة للوجود 

الإنساني وانشغالات البشر 

بينما يشاهدون حطام 

إنسان في أرذل العمر

العجز عن ربط السيناريو بما هو 

معاش عيب في الأفلام حتى كأن 

الشخصيات تتكلم لغة أخرى 

منفصلة عنا وغير مفهومة 

المثاقفة والمرجعيات 

الفرنكوفونية قد لعبت دورا 

مهما ومؤثرا في السينما 

المغاربية وساهمت في بروز 

العديد من الأسماء



الأحد 162021/04/04
السنة 43 العدد 12020 سياحة

الســـياحة  وزيـــر  أعلـــن   - تونــس   
التونســـي الحبيب عمار، عن استئناف 
الرحلات الســـياحية لوكالات الأســـفار 
بدءا من يـــوم 19 أبريـــل المقبل في ظل 

تحسن الوضع الوبائي في البلاد.
اســـتئناف  أن  الوزيـــر  وأوضـــح 
بروتوكـــول  وفـــق  ســـيتم  الرحـــلات 
لاحقـــا  ضبطهـــا  ســـيتم  وإجـــراءات 

بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وقال عمار ”هذه الفترة من الموســـم 
تعتبـــر هامة جـــدا على اعتبـــار أن كل 
الوجهـــات الســـياحية تبـــدأ بتقـــديم 
مـــا لديها مـــن عروض. تونـــس وجهة 

معروفة، ويجب أن تكون جاهزة“.
واعتبر أن ”الوجهة التونسية يجب 
أن تكون ذات قدرة تنافســـية من حيث 
شروط القدوم والدخول إليها وآمنة من 

الناحية الصحية“.

 باريــس - حرمــــت الأزمــــة الصحية 
باريــــس ومنطقتها من عائــــدات قدرها 
15.5 مليار يورو العام الماضي بســــبب 
”انهيار غير مســــبوق“ لزيارات السياح 
الأجانب على ما أظهرت أرقام نشــــرت 

الاثنين.
وتراجع عدد السياح في باريس في 
2020 بنحو 33.1 مليون ســــائح مقارنة 

بالسنة السابقة.
وزار باريس ومنطقتها 17.5 مليون 
ســــائح من بينهم 12.6 مليون فرنســــي 
في مؤشــــر على ”تدهور غير مســــبوق 

في النشاط السياحي“.
وقالت لجنة الســــياحة ”بعد بداية 
عــــام واعــــدة رغم بدء الأزمــــة الصحية 
في آســــيا وتواصل التحركات العمالية 
في فرنســــا، توقف النشــــاط السياحي 
اعتبــــارا من منتصف مارس“ وســــجل 
”انتعاش نســــبي اعتبارا من 11 مايو“ 
وصــــولا إلــــى الإغــــلاق الثانــــي نهاية 

أكتوبر.

تونس تستأنف 
الرحلات السياحية

باريس تخسر مليارات 
من عائدات السياحة

أخبار سياحية

 ميلانو (إيطاليا) - اســـتحالت البندقية 
مدينة أشـــباح فيمـــا باتـــت بورتوفينو 
ملتقـــى الطبقـــة المخمليـــة على ســـاحل 
ليغوريـــا مقفرة علـــى غـــرار فارينا على 
ضفة بحيرة كومو. فالسياحة في إيطاليا 
-خامس وجهة عالمية- تدفع الثمن غاليا 

جراء تفشي وباء كورونا.
وانهار عدد السياح في إيطاليا العام 
2020 مع وصول 25.23 مليون زائر أجنبي 
في مقابل 65.02 مليون سياح في 2019 أي 

بتراجع نسبته أكثر من 60 في المئة.
كذلـــك، انهـــارت العائـــدات المرتبطة 
نفســـها  بالنســـبة  الدوليـــة  بالســـياحة 
وتراجعـــت إلى 17.45 مليـــار يورو أي أن 
الربح الفائت بلغ 26.85 مليار لهذا القطاع 
مقارنـــة بالعام 2019 وفـــق أرقام جمعها 

مصرف إيطاليا المركزي.
يقول رئيـــس الاتحاد الإيطالي لغرف 
”الوضـــع  ســـانغالي،  كارلـــو  التجـــارة 
مأســـوي فعلا ويجـــب بـــذل كل الجهود 

لإنعاش قطاع بهذه الحيوية في البلاد“.
وتواجـــه حوالي مئة ألف شـــركة في 
القطاع الســـياحي خطر الإفلاس على ما 
يفيد معهد ”ديموســـكوبيكا“ للأبحاث ما 
قـــد يؤدي إلـــى خســـارة 440 ألف فرصة 

عمل.
وتقـــول مارينا دنتـــي صاحبة متجر 
صغيـــر للجلد فـــي بلدة فارينـــا الجميلة 
على ضفـــة بحيرة كومو ”العام 2020 كان 
كارثيا علينا“، فقد غاب الزبائن الأجانب 

وفي مقدمهم الأميركيون.
وتوضح ”تراجعت إيراداتنا بنســـبة 
80 فـــي المئة العام الماضـــي. حتى جورج 
كلوني لم يعد يأتي مع هذه الجائحة“، إذ 
أن الممثل الأميركي يملك دارة فخمة على 

الجانب الثاني من البحيرة في لاليو.
قبـــل الجائحة كانت الســـياحة تمثل 
نســـبة 14 في المئـــة من إجمالـــي الناتج 
الداخلـــي الإيطالي وقد ســـاهم انهيارها 
في إغـــراق البلاد في 2020 بأســـوأ ركود 
اقتصادي شـــهدته منذ الحـــرب العالمية 

الثانية مع تراجع نسبته 8.9 في المئة.
وكانـــت للجائحة آثـــار مدمرة أيضا 
على هـــذا القطاع الحيوي لثالث اقتصاد 
في منطقة اليورو، ما أرغم فنادق ومطاعم 

على الإغلاق على مدى أشهر.

ولإعـــادة إطـــلاق عجلـــة الســـياحة، 
تقتـــرح هيئـــة ســـكك الحديـــد الإيطالية 
رحلات بالقطارات الســـريعة ”خالية من 
كوفيـــد“ بين روما وميلانـــو مطلع أفريل 

في سابقة أوروبية.
وســـيخضع طاقم القطار وكل الركاب 

لفحوصات قبل الصعود إليه.
وأطلقت شـــركة ”إليطاليـــا“ للطيران 
مبادرة مماثلـــة العام الماضي على بعض 

الرحلات الداخلية والدولية.
البندقيـــة  بلدتـــي  رئيســـا  وقـــرر 
وفلورنسا مهدا الفن والتاريخ في البلاد، 
تشكيل جبهة مشتركة للمطالبة بمساعدة 
عاجلة من الحكومـــة مؤكدين أن من دون 

هاتين المدينتين ”لن تنتعش إيطاليا“.
وقدما وثيقة جاءت في ثلاثة فصول، 
الأول مخصـــص لحماية سلســـة التوريد 
السياحي ويضم أربعة مقترحات تتعلق 
بالدعـــم الاقتصادي للعمال والشـــركات، 
وحوافز لمشـــغلي الســـياحة، والأنشـــطة 
معايير  ووضـــع  والتجارب،  والجـــولات 

للمرشدين السياحيين.

أما الفصـــل الثاني، فيتنـــاول قطاع 
النقل الاســـتراتيجيي، وضـــم اقتراحان 
بشـــأن زيادة تمويل صندوق للنقل العام 

وتطوير قطاع النقل السياحي.
الجانب  الثالـــث  الفصل  واســـتهدف 
الســـكني وقواعد الإيجار القصير للشقق 
وقواعد خاصة للحد من انتشار العقارات 

التجارية.
وتقول آنا بيغاي وهي دليلة سياحية 
فـــي البندقية، ”من دون ســـياح أصبحت 
البندقيـــة ميتـــة مثـــل بومبيـــي إنه لأمر 

محزن عندما نتنزه في الشوارع“.
وخلال ســـنة كاملة لم تقم إلا بحوالي 
عشـــر زيارات مع ســـياح في حين تراجع 
إشـــغال الســـياح الأجانب لغرف الفنادق 
بنســـبة 54 في المئة إلى 184.1 مليون ليلة 

في 2020 في إيطاليا.
ويبقـــى الأفـــق قاتمـــا بالنســـبة إلى 
العام 2021، إذ حذر مدير  هيئة السياحة 
جورجيـــو بالموتشـــي من أن ”الســـياحة 
الدوليـــة فـــي إيطاليـــا لـــن تعـــود إلـــى 

مستويات ما قبل الجائحة قبل 2023“.

المفضلة  الوجهـــة  بورتوفينو  حتـــى 
للمشـــاهير وأصحاب المليارات من العالم 

بأسره لم تكن بمنأى عن هذه الظاهرة.
وظلت متاجرها الفخمة من ”رولكس“ 
فارغة بانتظار عودة  و“كريستيان ديور“ 

الزوار الأجانب.

وتقول إيمانويلا كاتانيو وهي مديرة 
حانة في مرفأ المدينة ”2020 كانت أســـوأ 
آســـفة لغياب الزبائن  ســـنة مرت علينا“ 

الأميركيين والبريطانيين.
إلا أن بعض السياح الأجانب القلائل 

يستغلون الهدوء غير المعهود.

ويقـــول راينـــر ليبرت الـــذي أتى من 
هايدلبرغ في ألمانيـــا خلال زيارة لميلانو 
”عدد الســـياح قليـــل جدا هنـــا وهذا أمر 

جميل“.
المنظمـــات  اتحـــاد  رئيـــس  ودعـــا 
الإيطاليـــة للفنـــادق والســـياحة، برنابو 
بوكا الســـلطات الإيطالية إلى دفع عملية 
التطعيـــم ضـــد كورونا، وتســـهيل إقامة 
الممرات الخضراء، حتى يتمكن مشـــغلو 
القطـــاع الســـياحي من اللحاق بموســـم 

الصيف المقبل.
وقال إن الاســـتعداد للصيف يستلزم 
إجـــراءات أولها تســـريع عملية التطعيم 
ضد كورونـــا، وإقامة ممرات خضراء، ثم 

التوقف عن الرسائل السلبية.
يلفت المسؤول الســـياحي ”في الأيام 
الأخيرة، أجرينا جلسات عبر الإنترنت مع 
النواب الإيطاليين في البرلمان الأوروبي، 
حيث طلبنا منهم أن تسرّع إيطاليا كثيرا 
في مسألة التطعيم أو الممرات الخضراء، 
التي يعمل عليها منافســـون مباشـــرون 

بالفعل“.

السياحة الإيطالية تعاني من البندقية إلى بحيرة كومو
السلطات والمستثمرون في القطاع يبحثون عن حلول عاجلة

التفــــــاؤل لا يكفــــــي لإنقــــــاذ الموســــــم 
الســــــياحي الصيفي القــــــادم، فالمدن 
ــــــا تعاني من  الســــــياحية فــــــي إيطالي
أزمة خانقة تهدد بإفلاس المشــــــاريع 
ــــــم توجــــــد الحلول  الســــــياحية إذا ل
ــــــة  ــــــة لهــــــذه الأزمــــــة المترتب الحقيقي
عــــــن جائحــــــة كورونا، لذلك يســــــعى 
المســــــؤولون فــــــي كل من فينيســــــيا 
ــــــرة كومو إلى عودة الســــــياح  وجزي

بكثافة وفي أقرب وقت.

حيرة المسؤولين والموظفين

بويوهوابي سر سفر السياح إلى تشيلي 
 بويوهوابــي (تشــيلي) - تعــــد بلــــدة 
بويوهوابي في تشيلي من أفضل المقاصد 
الســــياحية للتجول فــــي أحضان الطبيعة 
الخلابــــة؛ حيث إنها عبــــارة عن خليج في 
نهاية مضيق محاط بجبال مغطاة بغابات 

مطيرة وشلالات وأنهار جليدية.
وقــــد أطلق الســــكان الأصليون اســــم 
بويوهوابــــي علــــى هذا المضيــــق، بمعنى 

”جــــزر الفاكهــــة الحلوة“. ويعيــــش حاليا 

حوالي 600 شــــخص في هذه البلدة، التي 
تقع في نهاية العالم، وتظهر المنازل مطلية 

بألوان زاهية.
ويمكن للســــياح التجــــول في المحمية 
الطبيعيــــة كويــــولات القريبــــة، وخاصــــة 
فــــي منطقــــة ”الغابــــة المســــحورة“؛ حيث 
تظهر الأشــــجار هنا كمنحوتات من الفرو 

الأخضــــر، ويشــــاهد الســــياح الطحالــــب 
علــــى كل حجر وكل جذع شــــجرة، وبعدما 
يتسلق السياح الدرجات الخشبية الزلقة 
والصخــــور تفتح الغابة أمامهم طريقا في 
غاية الروعة والجمال، وتتساقط الشلالات 
على الجــــدران الصخرية من ارتفاع مئات 
الأمتــــار، وبعد عبور نهايــــة الوادي تظهر 

الشرفات الجليدية لنهر بودو الجليدي.

وتعتمد بلدة بويوهوابي على النشاط 
الســــياحي حاليــــا بعدمــــا تم الانتهاء من 
تشــــييد مســــار التجول، الذي يبلغ طوله 
1350 كلــــم ويمر عبر مقاطعــــة باتاغونيا، 
بعدمــــا كان طريــــق الوصــــول إلــــى بلدة 
بويوهوابــــي يقتصــــر علــــى الســــفن لمدة 

نصف قرن.
وتقوم تشــــيلي منــــذ 2018 بتســــويق 
مســــارات التجول في المتنزهات الوطنية 

بالإضافة إلى 17 محمية طبيعية.
ومــــن المتوقــــع أن تســــتقبل المحميــــة 
الطبيعية كويولات المزيد من الســــياح مع 
انتهــــاء جائحة كورونا، ويمكن للســــياح 
الوصــــول إلــــى مســــارات التجــــول بهــــا 
انطلاقا من منطقة ”كاريتيرا أوســــترال“، 
وخاصة مســــار التجول القصير والمطور 
حديثا، والذي ينتهي عند ”فينتتيسكويرو 
كولاجانتا“، ويتجول الســــياح هنا وسط 
صخور في حجم المنازل، ويمر السياح في 
طريقهم بنباتــــات برباريس دارويني ذات 

الأزهار البرتقالية.
الرغــــوي  النهــــر  الســــياح  ويعبــــر 
الرمــــادي من خلال الجســــر المعلق، وبعد 
صعود الدرجات الخشــــبية يصل السياح 
إلــــى منصة المشــــاهدة؛ حيث ينعــــم المرء 
بإطلالــــة بانوراميــــة رائعة علــــى الأبراج 
وتنحــــدر  الســــاطع،  الأزرق  اللــــون  ذات 
حافــــة الجليــــد باتجــــاه جــــدران صخرية 
أيضــــا  المشــــهد  ويضــــم  اللــــون،  داكنــــة 
شلالين من لســــان النهر الجليدي بارتفاع 
200 متــــر، وينســــاب المــــاء الذائــــب عبــــر 
طبقــــة من الصخــــور إلى بحيــــرة ”لاغونا

تمبانوس“.

وتزخر بلــــدة بويوهوابــــي بالينابيع 
الســــاخنة الموجودة علــــى الجانب الآخر 
مــــن المضيــــق، وهنــــاك ممــــرات خشــــبية 
تربط بين المنازل المشــــيدة من الأخشــــاب، 
وتطــــل نوافذها علــــى المضيــــق البحري، 
ويمكــــن للســــياح هنــــا أيضــــا التجديف 
بواســــطة قوارب الكاياك حــــول الجزيرة 
بكثــــرة  الطحالــــب  وتظهــــر  الصغيــــرة، 
يظهــــر  كمــــا  الشــــاطئ،  صخــــور  علــــى 
أســــد البحــــر أمــــام الســــياح فــــي بعض 
الأحيــــان، ولكنــــه يتــــوارى ســــريعا عــــن

الأنظار.

وعنــــد الرغبة في أداء تمارين الإحماء 
يمكن للســــياح مشي بعض الخطوات إلى 
حمامات السباحة الخارجية، وعلى الرغم 
مــــن أن درجــــة الحــــرارة تظهــــر بقيمة 38 
مئويــــة على لوحة الإعلانــــات، إلا أن المرء 
يشــــعر بأن قدميه تحترقــــان، ولكنه ينعم 
بالاســــترخاء والاســــتجمام عند الوصول 
إلــــى حــــوض الســــباحة ويرســــل ناظريه 
إلــــى المضيــــق البحري والجبــــال المغطاة 
بالغابات والقمم الجبلية، التي تكســــوها 

الثلوج. جزر الفاكهة الحلوة

يمكن للسياح التجول في 
محمية كويولات، وخاصة 
في الغابة المسحورة حيث 

تظهر الأشجار كمنحوتات 
من الفرو الأخضر

 الاستعداد للصيف 
يستلزم تسريع التطعيم 

ضد كورونا، وإقامة ممرات 
خضراء، ثم التوقف عن 

الرسائل السلبية

تايلاند تتوقع 
زيارة مليوني سائح 

لجزيرة فوكيت 

 بانكــوك - تتوقـــع تايلانـــد زيـــارة 
نحو مليوني ســـائح، لجزيـــرة فوكيت 
هـــذا العام، وذلك بعد أن تفتح الجزيرة 
أبوابها للزائرين الحاصلين على اللقاح 

ابتداء من الأول من يوليو المقبل.
وسوف تعد هذه أول مرة منذ أكثر 
مـــن عام تســـمح فيها فوكيـــت بدخول 
الزائرين دون الخضوع للحجر إلزامي 

لمدة أسبوعين.
وتعـــد خطة فوكيـــت بإلغاء الحجر 
للزائريـــن الذيـــن حصلوا علـــى اللقاح 

جزءا من خطة إعادة فتح الحدود.
نائب  براكوبجوسول  فيشيت  وقال 
رئيس مجلس السياحة، إنه من المتوقع 
أن يعـــود الصينيـــون، الذيـــن يمثلون 
أكبـــر مجموعة تـــزور تايلاند، لفوكيت 
فـــي يوليو المقبل، في حـــين من المرجح 
أن يبـــدأ الأوروبيون في زيارة الجزيرة 

خلال أشهر الشتاء.



 برليــن – اخترقـــت تكنولوجيـــا علـــم 
الأعصاب حاجز المســـتحيل بعد أن صار 
بالإمـــكان تدريب العقل على فعل أشـــياء 
معينة، مما أثار مخاوف الخصوصية في 
ظل تطاول التكنولوجيا على المســـتحيل 
وتهديدهـــا للأفكار والأســـرار وتقويضها 
للإرادة البشـــرية، ما يســـلط الضوء على 
ضـــرورة ضبط قواعـــد قانونيـــة لحماية 

بيانات دماغ الأشخاص.
جاءت نقطة تحول لرافائيل يوســـتي 
عالـــم الأعصـــاب فـــي جامعـــة كولومبيا 
بنيويـــورك عندما اكتشـــف مختبـــره أنه 
يمكـــن أن ينشـــط عددا قليلا مـــن الخلايا 
العصبية في القشـــرة البصرية للفأر مما 

يجعله يهلوس.
وقال يوســـتي الذي نشر فريقه دراسة 
عـــن التجربة في 2019، إن الفأر تم تدريبه 
علـــى لعق المـــاء فـــي كل مرة يـــرى فيها 
علامتـــين عموديتـــين، وتمكـــن الباحثون 
مـــن حثه علـــى الشـــرب حتى مـــع غياب 

العلامتين.
وقال لرويتـــرز في مقابلة عبر الهاتف 
”يمكننـــا أن نجعـــل الحيوان يرى شـــيئا 

غير موجود. وإذا اســـتطعنا القيام بذلك 
اليـــوم مع حيوان، فيمكننـــا فعل ذلك غدا 

مع إنسان بالتأكيد“.
وينتمــــي يوســــتي إلــــى مجموعة من 
العلماء والمشرعين، تمتد من سويسرا إلى 
تشيلي وتعمل على كبح انتهاكات الشركات 
(مــــن عمالقــــة التكنولوجيا إلى الشــــركات 

الناشئة) المحتملة لعلم الأعصاب.

وقد أطلق، بعد اكتشاف فريقه، مبادرة 
الحقوق العصبية التـــي تدعو إلى وضع 
خمســـة بنود لحماية كيفية الوصول إلى 
بيانات دماغ الشخص واستخدامها، بما 
في ذلـــك الحق في الخصوصيـــة العقلية 
والإرادة الحرة. وقال يوســـتي إن القطاع 

يفتقر اليوم إلى قوانين.
وفـــي تشـــيلي يدفـــع عضـــو مجلس 
الشـــيوخ غيـــدو جيـــراردي لترجمة هذه 
المبادئ إلـــى قانون، بمشـــروع قانون من 
شـــأنه أن يمنح الحماية القانونية لدعوى 
الحقوق العصبية، وإصلاح مكمل لدستور 
البلاد. وخلال الشهر الحالي بدأت اللجنة 
الوطنية للبحـــوث العلمية والتكنولوجية 
مناقشـــة اقتراح جيـــراردي، الذي حصل 
على دعم بالإجماع من البرلمان في ديسمبر 
2020. ويأمل مكتبه أن يتم اعتماد مشروع 

القانون خلال السنة الحالية.
وقال في مقابلة عبـــر الهاتف ”إذا تم 
تصنيع هـــذه التكنولوجيـــا دون اللوائح 
والقواعد المناســـبة، فإنها ستهدد الحرية 

البشرية الأساسية“.
وفـــي نفـــس الوقت، أصـــدرت منظمة 
التعـــاون الاقتصادي والتنمية إرشـــادات 
التكنولوجيـــا العصبية الخاصة بها، كما 
أشار مارســـيلو إينكا الباحث في مختبر 
الأخلاقيـــات والسياســـات الصحيـــة في 
المعهد الفدرالـــي للتكنولوجيا في زيورخ، 
والذي يعمـــل في مشـــروع المنظمة. وقال 
”عـــادة ما يبـــدأ الناس الحديـــث فقط عن 
الأخـــلاق واللوائح بعد فضيحـــة كبيرة، 
ولكـــن مع التكنولوجيـــا العصبية آمل أن 
نتمكـــن من التعامل مع هذه الأســـئلة قبل 

تلك الفضيحة“.

سيناريوهات علمية

جعلـــت التطـــورات فـــي علـــم الدماغ 
مثـــل تلـــك التـــي حققهـــا فريق يوســـتي 
اختراق الدماغ باستخدام أجهزة الرقابة 
والغرسات والوصول إلى درجة معينة من 

النشاط العصبي ممكنا.

والـــدواء  الغـــذاء  إدارة  ووافقـــت 
الأميركية على إجراءات التحفيز العميق 
للدمـــاغ بزرع أقطاب كهربائية فيه لعلاج 
مجموعـــة مـــن الاضطرابات مـــن مرض 

باركنسون إلى الصرع.
التكنولوجيـــا  شـــركات  وتعمـــل 
الكبـــرى، من فيســـبوك إلى تســـلا، على 
واجهات ”الكمبيوتر – الدماغ“ للســـماح 
الأجهـــزة  فـــي  بالتحكـــم  للمســـتهلكين 
بأفكارهـــم، بينما تبيع بعض الشـــركات 
الصغيرة أجهـــزة يمكن ارتداؤها لمراقبة 

نشاط الدماغ.
لكن كارين روميلفانغر مديرة برنامج 
إيموري  بجامعـــة  الأعصاب  أخلاقيـــات 
فـــي أتلانتـــا، قالـــت إن التحذيـــرات من 
”سيناريوهات الخيال العلمي“ للسيطرة 

علـــى العقل مـــن أجل الربـــح مبالغ فيها 
لسلسلة من الأبحاث التي لا تزال صغيرة 

جدا.
وقـــال مارســـيلو إينـــكا إن القضايا 
الأخلاقيـــة الرئيســـية يمكـــن أن تنشـــأ 
إذا تمت مشـــاركة أجهـــزة التكنولوجيا 
العصبية التجارية وتحليلها على نطاق 

واسع دون ضمانات مناسبة.
وتابع ”لدينا بالفعل مؤشرات حيوية 
رقميـــة يمكن أن تشـــير إلى مـــا إذا كان 
شـــخص ما عرضـــة للإصابـــة بالخرف. 
دعنا نقـــول إن البيانات تتم مشـــاركتها 
مع صاحب عمل محتمل، فقد يواجه المرء 

تمييزا في سوق العمل بسبب ذلك“.
وفي 2018 نشـــر إينكا مراجعة لست 
متاحة  ســـماعات رأس ”مراقبة عصبية“ 
تجاريا في مجلة نيتشـــر بيوتكنولوجي. 
ووجد أن بيانات تخطيط كهربية الدماغ 
التـــي جمعتهـــا الأجهزة أثناء قياســـها 
للنشـــاط الكهربائي فـــي الدماغ يمكن أن 
يتم تسريبها عبر الإنترنت أو بيعها إلى 
أطراف ثالثة أو تعرضها لاستخدامات لم 

يوافق عليها المستهلكون.
المؤســـس  مولنـــار  آدم  هـــذا  يقلـــق 
الناشـــئة  نورابـــل  لشـــركة  المشـــارك 
للتكنولوجيـــا العصبية، التي تعمل على 

تطوير سماعات رأس تقيس 
مخطط كهربية الدماغ 
لمساعدة المستخدمين 

على تتبع نشاط 
الدماغ والعواطف مثل 

الإرهاق.
وقال إنه عندما 

تطلق شركته جهازا 
جديدا، فإنها تتعهد بعدم 

بيع بيانات المستخدم، 
وتستخدم فقط البيانات 

التي جمعت لتحسين منتجاتها 
الخاصة.

وأضاف ”نريـــد أن نكون الأخيار“، 
موضحا أنه يأمل أن تساعد هذه الخطوة 
في تحديد النغمة لشـــركات التكنولوجيا 

العصبية الأخرى.

تتخـــوف كاريـــن روميلفانغـــر مـــن 
التحرك بســـرعة كبيـــرة لتنظيـــم تقنية 
الدماغ، والتي قالت إنها يمكن أن تخنق 
الابتكار. وتوصي بالمشـــاركة المباشـــرة 
مع الشـــركات الناشـــئة التي تعمل على 
الأجهـــزة التجاريـــة وتشـــجيعها علـــى 
تطويـــر منتجـــات تراعـــي الخصوصية 

وذات تفكير أخلاقي.

جمع البيانات

ويفضل جيـــراردي تنظيمـــا صارما. 
وقال ”لم ننظم وسائل الإعلام الاجتماعية 
ومنصـــات الإنترنت الكبيرة فـــي الوقت 
فقدنـــا  لقـــد  يكلفنـــا.  وهـــذا  المناســـب، 
الســـيطرة علـــى جميع أنـــواع البيانات، 
من موقعنا إلى اهتماماتنا الرومانســـية. 
فكلهـــا للبيع“. وتابع ”إذا ســـمحنا بأخذ 
كل بيانـــات الدمـــاغ هـــذه، فمـــن يـــدري 
مـــاذا ســـتكون العواقب؟ ســـتكون لدينا 
خوارزميـــات تحدد مـــا يعنيـــه أن تكون 

سعيدا“.
وقال تيـــم بـــراون خبيـــر أخلاقيات 
الأعصاب بجامعة واشنطن، إن البيانات 
التي تجمع حاليا ليســـت ثرية بما يكفي 

للقيام بذلك.

وأضـــاف ”الكثير من بيانـــات الدماغ 
هذه عبـــارة عن ضوضاء في الأســـاس“، 
لكنـــه أشـــار إلـــى أن العلمـــاء يعملـــون 
علـــى خوارزميات لفك تشـــفير التخطيط 
الكهربائـــي للدمـــاغ والتصويـــر بالرنين 
المغناطيســـي الوظيفـــي، على أمـــل بناء 
نمـــاذج حاســـوبية يمكنها تفســـير حالة 

الفرد العقلية.
وتوقع أن تظهر الديناميكيات نفسها 
الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي 
أو صناعـــة البحث (حيث تقدم الشـــركات 
خدمـــة مجانيـــة مقابـــل الحصـــول على 
إذن لجمـــع بيانات المســـتخدم) في مجال 

التكنولوجيا العصبية.
وحـــذر براون مـــن أن ذلك قـــد يؤدي 
إلـــى عواقب وخيمة على الخصوصية في 
الســـنوات المقبلة، حيث تربط الشـــركات 
سلوك المستخدمين على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي بصـــور أدمغتهم فـــي الوقت 
الفعلي لصياغة إعلانات أو رسائل أخرى.
كما أنه قلق بشـــأن الكيفيـــة التي قد 
تـــؤدي بهـــا التكنولوجيـــا العصبية إلى 
تفاقم أنماط التمييز والعنصرية الحالية.

وحذر في بحثه من إمكانية ”التدخلات 
العصبية الإلزامية“ عندما تنشر مؤسسات 
مثل المـــدارس أو الســـجون التكنولوجيا 

العصبية لتقييم الحالات العقلية.
وتســـاءل بـــراون ”هـــل ســـنرى حالة 
يُطلب فيها من الســـجناء وضع رؤوسهم 
في صندوق ليتم مســـحها ضوئيا لمعرفة 
ما إذا كانوا مؤهلين للإفراج المشروط بناء 
على تفســـير خوارزمـــي لأدمغتهم؟ كيف 
ســـيكون تأثير ذلك على الســـود والسمر 
الذيـــن نعرف أنهـــم ممثلون بشـــكل غير 

متناسب في هذه المؤسسات بالفعل؟“.
ويقول يوستي إن صانعي السياسات 
فـــي جميع أنحـــاء العالـــم يحتاجون إلى 
البـــدء في التفكير في هـــذه القضايا الآن. 
وكان علـــى اتصـــال مـــع أعضـــاء إدارة 
الرئيـــس جو بايـــدن والأمم المتحدة حول 

الحقوق العصبية والقضايا ذات الصلة.
وذكـــر أن ”الأمـــر لا يتعلـــق بتعديـــل 
القانـــون. حيـــث تؤثر هـــذه التقنيات في 
جوهر ما يعنيه أن تكون إنســـانا. وتبقى 
حقوق الإنسان الجديدة الطريقة الوحيدة 

لمعالجة هذه المسألة“.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التي 
علـــى  التكنولوجيـــا  فيهـــا  تتطـــاول 
المســـتحيل فقد ركزت الشركة الناشئة 
”نتكوم“ في وقت على تحويل الوصلات 
العصبية للدماغ البشري إلى شيفرة قد 

تسمح للإنسان بأن يحيا إلى الأبد.
”هوماي“  شركة  وتعمل 
للتكنولوجيـــا علـــى إعادة 
بـــث الحيـــاة في الإنســـان 
بعـــد وفاتـــه باســـتخدام تقنيـــة 
أشـــارت  حيث  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 
الشـــركة التكنولوجيـــة إلـــى أنها تعمل 
على مشـــروع من شأنه أن يسمح بوضع 

وعي الإنســـان ضمن أجسام اصطناعية 
بعد وفاته.

تقنية غير  وتقترح شـــركة ”نتكـــوم“ 
متوفـــرة الآن لذلك مازالت غيـــر متوفرة 
للبيـــع، لكن مع ذلـــك هنـــاك قائمة يمكن 
للمتفائلـــين بالجنة الرقمية أن يســـجلوا 
فيها مقابل مبلغ مالي قدره عشـــرة آلاف 

دولار.
وهـــذا ليـــس تقديما أو إعلانـــا لفيلم 
خيـــال علمي، ولكنه بحوث علمية تجريها 
الشـــركات التكنولوجية ومنهـــا ”نتكوم“ 
الناشئة والتي تحصلت على جائزة مالية 
لعملها فـــي حفظ دماغ خنزيـــر، حيث تم 
الاحتفاظ بالوصلات العصبية في مكانها 

بعد أن أُعيدت إلى حالة مرنة.
ويســـعى الباحثون في الشـــركة إلى 
الحفاظ على الوصـــلات العصبية للدماغ 
من خلال حفظه في محلول تزجيج (عملية 
تحويل المادة إلى مادة صلبة غير متبلورة 
شـــبيهة بالزجـــاج خاليـــة مـــن أي بنية 
بلورية)، يبقي كل وصلة عصبية في حالة 
زجاجيـــة، ريثما يتمكنون مـــن صياغتها 

على شكل برمجية حاسوبية.
والتكنولوجيـــات الحديثـــة شـــجعت 
العديد من الشركات والمخابر على خوض 
مغامرة البحث في إمكانية خلود الإنسان 
أو الاحتفـــاظ بذاكرتـــه بعـــد وفاتـــه، فقد 
تمكن الباحثون من جامعة ييل بالولايات 
المتحدة من حفـــظ أدمغة نحو 200 خنزير 
حية لمدة وصلت إلى 36 ساعة، بعد فصلها 

عن أجسامها.
وأوصـــل الباحثـــون فـــي تجربتهـــم 
المثيـــرة الأدمغـــة المفصولة بنظـــام مغلق 
أطلقوا عليه اســـم ”براين أكس“، لضخ دم 
صناعي غني بالأوكســـجين إلى خلاياها 

للحفاظ عليها على قيد الحياة.
وتمهد هذه التجربـــة الطريق لإجراء 
عمليات زرع أدمغة للبشر من خلال ربطها 
بأنظمة صناعية بعد فصلها عن الجســـم 
الميت، الأمر الذي يتيح للأدمغة البشـــرية 

البقاء لفترة أطول بعد الموت.
ووصف الدكتور نيناد سستان، الذي 
قاد فريق العلمـــاء من جامعة ييل حينها، 
نتائج الدراسة بأنها ”محيرة للعقل وغير 

متوقعة“.
وقال سستان إنه ”من الممكن أن تبقى 
الأدمغـــة حية إلى أجل غير مســـمى، وإنه 
يمكـــن اتخاذ خطوات إضافية لاســـتعادة 

الوعي“، في خطوة قد تسمح بالخلود.
وتعتبـــر تجارب شـــركة نتكـــوم غير 
قانونية ما لم تحصل على شـــروط خاصة 
جدا، شـــبيهة بتلك التي يتضمنها قانون 

الموت الرحيم.
الوصـــلات  حفـــظ  بعمليـــة  وللقيـــام 
العصبيـــة للدمـــاغ لا يمكـــن للباحثين أن 
يجعلـــوا المتبـــرع  يصـــاب بمكـــروه، لأن 
توقـــف جريـــان الـــدم لدقائق معـــدودة لا 
تتجـــاوز الخمـــس، يمكن أن يكـــون كافيا 
لموت الخلايا العصبية غير الحصينة، لذا 

يجب أن يكون القلـــب لا يزال ينبض لكي 
تبدأ عملية الحفظ. ويمكن بذلك للشركة أن 
تمنح أولئك المصابين بأمراض مستعصية 
بصيصا من الأمل في الاســـتيقاظ في دار 
خلود افتراضية، وذلك عبر دماغ رقمي في 

المستقبل البعيد.

ومنـــذ منتصف القـــرن الماضي تعمل 
الشـــركات على تجميد أجساد البعض في 
الثلاجات، أملا فـــي أن يصبحوا في يوم 
ما قادرين على حلها وإعادتها إلى شـــكل 

ما من أشكال الحياة.
وتعمل شـــركة ”هوماي“ على مشروع 
من شأنه أن يسمح بوضع وعي الإنسان 

ضمن أجسام اصطناعية بعد وفاته.
وتقـــوم الشـــركة باســـتخدام الذكاء 
لتخزين  النانو  وتكنولوجيا  الاصطناعي 
البيانات عن أساليب التخاطب والأنماط 
الســـلوكية وعمليات التفكير والمعلومات 
حول كيفية عمل الأجســـام، حيث ســـيتم 
بعد ذلك ترميز هذه البيانات إلى تقنيات 
استشعارية متعددة وسيتم إدخالها إلى 
أجســـام اصطناعية تحتـــوي على دماغ 

الشخص المتوفى.

تكنولوجيا
الأحد 2021/04/04 
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تكنولوجيا علم الأعصاب تصل إلى بيانات دماغ الأشخاص وتهدد الخصوصية العقلية
ــــــات العقــــــل البشــــــري أمــــــام تحد  ب
شــــــائك في ظــــــل تطــــــور تكنولوجيا 
علم الأعصــــــاب بعد تجارب لتدريب 
ــــــى رؤية أو فعل شــــــيء ما  الفأر عل
يمهد لتوظيف خلايا عقل الانســــــان 
لنفــــــس الأمــــــر في وقــــــت تتزايد فيه 
ــــــط قواعد هذه  ــــــب تقنين وضب مطال
الاســــــتخدامات التكنولوجية لحماية 
ــــــات دمــــــاغ الشــــــخص، بما في  بيان
ذلك الحــــــق في الخصوصية العقلية 

والإرادة الحرة.

لم أعد حرا حتى في أفكار عقلي

مخاوف من التدخلات 
العصبية الإلزامية في 

حال نشر مؤسسات مثل 
المدارس أو السجون لتقييم 

الحالات العقلية

غيدو جيراردي:
إذا تم تصنيع هذه التكنولوجيا 
دون اللوائح والقواعد المناسبة، 

فإنها ستهدد الحرية البشرية

رافائيل يوستي:
يمكننا أن نجعل الحيوان يرى 

شيئا غير موجود، ويمكننا فعل 
ذلك غدا مع إنسان بالتأكيد

مطالب بوضع بنود 
لحماية كيفية الوصول 

إلى بيانات دماغ الشخص 
واستخدامها، بما في ذلك 

الحق في الخصوصية 
العقلية والإرادة الحرة

ل ب ور
صبية، التي تعمل على 

س تقيس 
غ
ين

ثل 

 بعدم 
دم،

نات 
ين منتجاتها

أن نكون الأخيار“،
 تساعد هذه الخطوة
شـــركات التكنولوجيا

وق
وذكـــر أ
القانـــون. ح
ما يع جوهر
الإنس حقوق
لمعالجة هذه
وليسـ
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العصبية
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قادهــــا  دراســــة  تشــــير  إدمونتــون -   
مجموعــــة مــــن الطلاب من جامعــــة ألبرتا 
في كنــــدا إلــــى أن التمريــــن الصباحي لا 
يساعد على تخزين المعلومات في الذاكرة 
وســــهولة اســــترجاعها في وقت لاحق من 
اليوم، بل المواظبة على ممارسة التمارين 

بشكل دائم هي التي تحقق تلك الفوائد.
وتعود فكرة الدراســــة إلى آرث باهوا، 
وهــــو طالــــب طب فــــي جامعــــة أونتاريو 
الكندية والمؤلف الرئيسي للدراسة، عندما 
بــــدأ في عــــام 2015 روتينــــه الرياضي في 

الصباح الباكر.
وقال باهــــوا في بيــــان صحافي ”لقد 
فقــــدت الكثير مــــن الــــوزن ولاحظت أنني 
بدأت أعمل بشكل أفضل في المدرسة، وبدا 
لي أن تذكر الأشــــياء كان أسهل بكثير ولم 

أكن مضطرا للمذاكرة كثيرا في الليل“.
وهذا ما دفعه إلى التساؤل عن الفوائد 
المحتملة التي يمكن أن تحققها التمرينات 

على القدرات الإدراكية للشخص.
ووجــــد باهــــوا أن الأبحاث الســــابقة 
أظهــــرت أن قــــدرة الدمــــاغ علــــى ترميــــز 
واسترجاع المعلومات الجديدة قد تعززت 
في الساعة التي تلت التمرين، فيما وجدت 
دراسات أخرى أن التمارين يمكن أن تخلق 
فوائد معرفية طويلة المدى وتساهم بشكل 

كبير في تحسين الذاكرة.
واســــتدرك باهــــوا ”لكن لــــم يقم أحد 
بدراسة تبحث في كيفية تغير قدرتك على 

التعلــــم وتذكــــر المعلومــــات الجديدة على 
مدار اليوم بعد ممارسة التمارين“.

وصمم فريق الباحثين الذي قاده باهوا 
اختبارا للذاكرة أجري على عينة تتكون من 
106 أشخاص مارســــوا الركض على جهاز 
المشــــي لمــــدة 20 دقيقة، ثم عملــــوا على حل 

ألغاز ”سودوكو“ الصعبة على الإنترنت.
وقســــم الباحثون الاختبــــار إلى ثلاثة 
أوقات، وهي ثلاث وخمس وثمان ساعات 
بعــــد التمارين، في كل مــــرة يخضع فيها 
المشــــاركون لاختبار الذاكــــرة الذي تضمن 
اســــترجاع 3 أزواج مــــن الكلمــــات غيــــر 

المترابطة تماما.
ووجــــد الباحثــــون أن التمرينــــات لم 
يكــــن لها أي تأثير على الذاكرة بعد ثماني 

ساعات من ممارستها.
وقــــال ديفيد كولينز الأســــتاذ في كلية 
علــــم الحركة والرياضة والاســــتجمام في 
جامعة كاليفورنيــــا ”افترضنا أن الذاكرة 
ســــتكون أفضل لمدة ثماني ساعات، لكننا 
وجدنا أن فوائد التمارين على الذاكرة لن 

تدوم طويلا“.
واقترح كولينز أنه قد يكون من المفيد 
التفكيــــر في توقيت إجراءات التمارين من 

أجل تعزيز عملية التعلم.
وقال باهوا ”من الواضح أن الرســــالة 
العامة الأكبر هي أن المواظبة على ممارسة 
التمارين تساعد على تحسين الذاكرة على 

المدى الطويل“.

 يمر العالم بفترة صعبة جراء انتشار 
وبـــاء كورونا، وقـــد انعكس ذلـــك الأمر 
بشـــكل مباشـــر علـــى الأطفـــال الصغار 
وانتهى المطـــاف بمعظمهم إلى الجلوس 
لساعات طويلة أمام الشاشات والأجهزة 

الإلكترونية.
ومـــع اســـتمرار انتشـــار فايـــروس 
كورونـــا أصبـــح الحفـــاظ على أنشـــطة 
الأطفال الصغار أمرا صعبا بالنسبة إلى 

العديد من الآباء.
كمـــا يواجـــه الآبـــاء مشـــاكل حول 
ضمان أمن المرافق الرياضية والترفيهية 
وســـهولة الوصول إليهـــا ومدى قدرتهم 

على دفع أسعارها.

ومـــع تناقـــص فـــرص الأطفـــال في 
ممارســـة الأنشـــطة البدنية فـــي الهواء 
لاحظ خبراء أن ملامـــح الطفولة تغيرت 
بشـــكل كبير، محذرين مـــن الحرمان من 
الأنشـــطة الحركيـــة الـــذي قد تكـــون له 
عواقب سلبية طويلة الأجل على الصحة 

الجسدية والعقلية للأجيال.

تحفيز القدرات

أجراهـــا  جديـــدة  دراســـة  ســـلطت 
فـــي  إلينـــوي  جامعـــة  مـــن  باحثـــون 
إربانـــا – شـــامبين بالولايـــات المتحـــدة 
الضـــوء علـــى أهميـــة اللياقـــة البدنية 
بالنســـبة إلى الأطفال في ســـن الروضة 
ودورهـــا في تحفيـــز القـــدرات المعرفية 

والفكرية.
وشـــدد الباحثـــون المشـــرفون علـــى 
الدراســـة علـــى أهمية الأنشـــطة البدنية 
للأطفال ودورها في التمتع بجسد صحي 
وعقل سليم، وخلق شـــخصية واثقة من 

نفسها وقادرة على الابتكار والتفوق في 
المجالات العلمية والأكاديمية.

ويؤكدون على أهمية الأنشطة بالنسبة 
إلــــى الأطفال في ســــن مــــا قبل المدرســــة 
ودورها في التمتع بقدرات معرفية أفضل.

وأظهــــرت نتائج الدراســــة أن الأطفال 
في ســــن ما قبل المدرســــة الذين يتمتعون 
بلياقــــة جيــــدة للقلب والجهاز التنفســــي 
هم أيضــــا الأكثر احتمــــالا للحصول على 
أعلــــى الدرجات فــــي التقييمــــات المعرفية 

والأكاديمية.
وقال الباحث شــــليبي كي إن ”الأطفال 
في ســــن ما قبل المدرسة الذين لديهم لياقة 
قلبية تنفسية أفضل، حصلوا على درجات 
أعلى فــــي الاختبارات المتعلقــــة بالقدرات 
الفكرية العامة بالإضافة إلى استخدامهم 
للغة التعبيرية بشــــكل جيــــد. وكان لديهم 
أداء أفضــــل فــــي مهــــام الحوســــبة التي 
تتطلــــب الانتبــــاه ومهارات تعــــدد المهام، 
وأظهــــروا قدرة على المعالجــــة عند القيام 

بمهام الحوسبة“.
أجــــرى الباحثــــون دراســــتهم على 60 
طفلا في مرحلة ما قبل المدرســــة، خضعوا 
إلى مجموعة متنوعة من الاختبارات التي 

قيمت قدراتهم البدنية والمعرفية.
ومن أجل القيام 
باختبار لياقة القلب 
والجهاز التنفسي، 

طُلب من الأطفال المشي 
لأبعد مسافة ممكنة في 

وقت محدد.
وكانت 

الاختبارات المعرفية 
أكثر تنوعا، 
حيث أكمل 

الأطفال العديد 
من تمارين 

الحوسبة على 
الكمبيوتر.

وبعد تجميع 
البيانات من كل 
هذه التجارب، 
وجد الباحثون 

ارتباطا 
واضحا 

بين اللياقة 
البدنية 

والقدرات 
الفكرية.

وكان الأطفـــال الذيـــن تمتعوا بأقوى 
لياقة قلبية وتنفســـية هـــم أيضا الأقوى 

فكريا ومعرفيا.
ومع ذلك، فالباحثون لا يجزمون بأن 
اللياقة البدنية لـــدى الأطفال من المرجح 
أن تـــؤدي إلـــى نتائج أكاديميـــة أفضل، 
ولكن نتائج الدراســـة أظهرت أن الاثنين 

مرتبطان ارتباطا وثيقا.
ونظـــرا لأن هذه الدراســـة تركز على 
الأطفـــال فـــي مثـــل هـــذه الســـن المبكرة 
وخلال هذه المرحلة التنموية الحاســـمة، 
فإن الباحثين يشـــعرون بالفضول لمعرفة 
متى يتـــم تطوير هذه العلاقة بين اللياقة 

البدنية والإدراك.

اللياقة والذكاء

وســـبق أن أكـــدت عدة أبحـــاث كيف 
يمكـــن لروتـــين التمرين الجيـــد أن يكون 
مفيدا لوظيفة الدماغ، ولكن هذه الأبحاث 

غالبا ما ركزت على البالغين.
ويمكـــن أن تقلل ممارســـة الأنشـــطة 
البدنية باستمرار خلال جميع الأعمار من 
خطر الإصابـــة بأمراض عديدة من بينها 
النوبـــات القلبيـــة والســـكتات الدماغية 

وأمراض السكري من النوع الثاني.
كمـــا يؤكد خبـــراء الصحـــة أن هناك 
أدلة متزايدة على أن النشاط البدني مفيد 

أيضا لنمو أدمغة الأطفال.
وقـــال كي ”لم يُعرف بعد في أي نقطة 
في المســـار التنمـــوي للطفولة تظهر هذه 

العلاقة“.
ورغم أهمية هذه النتائج 
الواعدة التي توصلت 
إليها الدراسة، يتوقع 
الباحثون أن أكبر عقبة 
ستقف أمام الآباء هي 
إبقاء أطفالهم نشيطين. 
وكشفت مجموعة من 
الدراسات أن الأطفال، 
حتى في السن 
الصغيرة، يتبنون 
أنماط حياة تتسم 

بقلة الحركة.
وقال الباحث 
نيمان خان ”هذا 
أمر مقلق، لأن 
نمو الدماغ من 
أجل القيام 
بعمليات 
التحكم 
المعرفي 
الأساسية 
يبدأ في 
الطفولة 

المبكـــرة ويســـتمر حتى مرحلـــة البلوغ 
المبكرة“.

وحذرت منظمة الصحـــة العالمية في 
تقريـــر ســـابق من عدم ممارســـة الأطفال 
التمارين البدنية بشـــكل كاف وتأثير ذلك 
على صحتهم ونموهم العقلي ومهاراتهم 

الاجتماعية.
وأوضحت أن عدم ممارســـة الأطفال 
للتمارين البدنية بقدر كاف وبشكل يومي 
يعد مشكلة عالمية سواء في الدول الغنية 

أو الفقيرة.
وعلـــق الدكتور مـــارك تريمبلاي من 
مستشـــفى الأطفال التابـــع لمعهد أبحاث 
أونتاريو الشـــرقية في كنـــدا بقوله ”لقد 
غيرت الثورة الإلكترونية بشـــكل أساسي 
أنمـــاط حركـــة النـــاس من خـــلال تغيير 
مكان وكيفية إقامتهم وتعليمهم وعملهم 
تدريجيـــا  وعزلهـــم  وســـفرهم  ولعبهـــم 
فـــي منازلهم على الكراســـي فـــي معظم 

الأحيان“.

وأضـــاف ”أصبـــح النـــاس ينامـــون 
بشـــكل أقل ويجلســـون أكثر ويمارسون 

نشاطا بدنيا أقل مما اعتادوا عليه“.
وأصـــدرت منظمة الصحة إرشـــادات 
جديدة بشأن ممارسة الرياضة، وتوصي 
بأن يحصل البالغون على 150 دقيقة على 
الأقل، أي ســـاعتين ونصف الســـاعة من 
النشاط البدني المعتدل إلى شديد الوتيرة 

أسبوعيا.
يحتاج  الجديدة،  للتوصيـــات  ووفقا 
الأطفال حتى ســـن 17 عاما إلى 60 دقيقة 
علـــى الأقـــل مـــن التماريـــن المعتدلة إلى 
شديدة الوتيرة كل يوم. ويجب أن تشمل 
التمارين الهوائية مثل الركض أو ركوب 
الدراجـــات. كما تعد التمارين التي تقوي 

العضلات والعظام ضرورية أيضا.
وقـــال المدير العـــام لمنظمـــة الصحة 
أدهانـــوم  تيـــدروس  الدكتـــور  العالميـــة 
إن  صحافـــي  بيـــان  فـــي  غيبريســـوس 
”ممارســـة النشـــاط البدني تعد أمرا بالغ 

الأهميـــة للصحـــة والرفاهيـــة ويمكن أن 
تساعد في إضافة سنوات إلى الحياة“.

وأشار غيبريسوس إلى أن كل خطوة 
نخطوهـــا تعـــد مهمة خاصة فـــي الوقت 
الحالـــي خلال تعاملنا مـــع قيود جائحة 
كوفيـــد – 19، مضيفا ”يجب علينا جميعا 

التحرك يوميا بأمان وإبداع“.
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السنة 43 العدد 12020 لياقة
اللياقة في الصغر تقود 

إلى التفوق الأكاديمي عند الكبر
صلة قوية بين ممارسة الأطفال للأنشطة البدنية 

ونمو قدراتهم المعرفية والفكرية

حذر خبراء من تناقص فرص الأطفال في ممارســــــة بعض الأنشطة البدنية 
فــــــي الهواء الطلق ودورها في التمتع بجســــــد صحي وعقل ســــــليم، وخلق 
شــــــخصية واثقة من نفســــــها وقادرة على الابتكار والتفــــــوق في المجالات 

العلمية والأكاديمية.

عدم ممارسة الأطفال 

للتمارين البدنية بقدر كاف 

وبشكل يومي يعد مشكلة 

عالمية سواء في الدول 

الغنية أو الفقيرة

مـــن  العديـــد  وجـــدت   - واشــنطن   
الأبحاث أن تمارين رفـــع الأثقال تحقق 
الكثير من المزايا والفوائد الصحية، لكن 
دراســـة جديدة كشـــفت أن ممارسة هذه 
الرياضة تساهم بشـــكل كبير في تقوية 
الذاكرة وتحسين القدرة على استرجاع 
المعلومات، إضافة إلـــى أنها تحمي من 

السكري الـ2.
وتوصـــل الباحثـــون مـــن جامعـــة 
جورجيا الأميركية إلى أن ممارســـة رفع 
الأوزان لمـــدة 20 دقيقة يوميا تلعب دورا 
كبيرا في تنشـــيط الذاكرة وتســـاعدها 
على اســـترجاع المعلومات بنسبة 10 في 

المئة على المدى الطويل.
وأجرى الباحثون دراستهم على عدد 
من المتطوعين الذين يمارسون رياضات 
التحمل مثـــل القرفصاء والأجهزة داخل 
القاعات الرياضية لمـــدة لا تزيد على 20 
دقيقـــة، وقبـــل بداية التدريـــب عُرضت 
علـــى المتطوعين 90 صورة على شاشـــة 
الكمبيوتـــر، وبعـــد مرور 48 ســـاعة من 
ممارســـة رفع الأوزان وبعض التمارين 
الرياضية الكثيفة، عرضـــت عليهم 180 
صـــورة، 90 منهـــا تمت رؤيتها ســـابقا 
مخلوطة مـــع 90 صورة جديدة، لاختبار 
قوة ذاكرتهم في اســـتعادة الصور التي 
عُرضت عليهم للمرة الأولى قبل خلطها 

مع الصور الجديدة.
وتمكـــن المتطوعون مـــن تذكر نحو 
60 في المئة من الصور التي شـــاهدوها 

فـــي أول تدريب، وأثناء التجربة عمد 
الباحثون إلى قياس ضغط الدم 

ضربات  ومعدل  متطوع  لكل 
قلبه بصفة منتظمة.

وفي حين أنه من 
غير الواضح ما إذا 

كان يمكن الجزم 
بصحة هذه النتائج 
التي توصلت إليها 
هذه الدراسة، فإن 

الباحثين يقولون إنهم 

تمكنوا من العثور على علاقة سببية بين 
تمارين رفع الأثقال وتحسين أداء أدمغة 

المشاركين.

تمارين رفع الأثقال 

تحافظ على قوة الذاكرة

النشاط الحركي ضروري للجسد والعقل

توقيت التمرين مهم لتحسين القدرات الإدراكية

60
دقيقة على الأقل من التمارين 

الرياضية ما يحتاجه الأطفال 

يوميا وحتى سن السابعة عشرة

المواظبة على التمارين 

الصباحية تساعد 

على حفظ المعلومات يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

الاختبارات التي  من عة متنوعة
تهم البدنية والمعرفية.
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لم يعرف بعد في وقـــال كي 
في المســـار التنمـــوي للطفولة تظ

العلاقة“.
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الواعدة التي
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دقيقة يوميا من ممارسة 

تمارين رفع الأثقال تلعب دورا 

كبيرا في تنشيط الذاكرة 

وتساعدها على استرجاع 

المعلومات
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المعلومات



 صنعاء – ترقب المواطنون العرب في 
العديـــد من الـــدول العربية وصول لقاح 
كورونا للانتهاء من أزمة الجائحة التي 
طالت تداعيات مختلف جوانب حياتهم، 
وتعالـــت الأصوات المســـتاءة من تأخر 
اللقاح. لكن إثر سؤال الكثيرين عن مدى 
استعدادهم للتلقيح كان التردد واضحا 
خصوصا لدى فئة الشباب الذين تتباين 
لديهم أسباب الرفض، فهي إما شخصية 
أو بسبب ظروف المناطق التي يعيشون 

فيها.
وأشـــارت العديـــد مـــن الدراســـات 
والتقاريـــر الإخبارية إلى عزوف نســـبة 
كبيـــرة مـــن الشـــباب عـــن التلقيـــح في 
مختلف أنحاء العالم، لكن بالنســـبة إلى 
الشـــباب العرب فإن هنـــاك أوضاعا أو 
واقعا يفرض نفســـه وأدى إلى صعوبة 
الحصـــول علـــى اللقاح، كمـــا هو الحال 
بالنسبة إلى إجراءات التباعد الاجتماعي 
والإغلاق والبقـــاء في المنازل، فهي غير 
ممكنـــة في دول مثل اليمن الذي يشـــهد 
نزاعات وانقسامات سياسية أثرت على 
إمكانية تطبيـــق الحجر الصحي وتلقي 

اللقاحات أيضا.

ورفـــض المتحدث الرســـمي باســـم 
وزارة الصحـــة العامـــة والســـكان فـــي 
الخـــوض  القباطـــي  نجيـــب  صنعـــاء 
في نقـــاش حـــول توفيـــر اللقاحات في 
مناطق ســـيطرة الحوثييـــن أو الحديث 
عن المنظمـــات الصحيـــة العاملة فيها، 
والتي من المقرر أن تتولى عملية تقديم 
اللقاحـــات وتوزيعها في حـــال توفرها. 
فمنظّمة اليونيســـيف لا تزال تحاول مع 
السلطات الوصول إلى اتفاق يسمح لها 

بتوزيع هذه اللقاحات.
وقال القيادي في ميليشيا الحوثيين 
محمد علي الحوثي فـــي تغريدة له على 
تويتـــر ”إن على بريطانيـــا التي تبرعت 
باللقاحـــات لليمن أن تُوقف فايروســـات 
أسلحتها فهي أشد فتكا باليمنيين، وإن 
البريطانييـــن يـــزودون المنظمات التي 

تتحالف معها بالسلاح الحديث“.
وكانت منظّمة اليونيسيف قد أعلنت 
على موقعها الرســـمي في الإنترنت أنها 
ستقود عمليات شراء وتوريد اللقاح لدعم 
92 دولة من البلدان منخفضة الدخل من 
ضمنها اليمن، إضافة إلى تأمين خدمات 
الشـــحن والتخزين للقاحـــات، كجزء من 
خطـــة التلقيح العالمية الخاصة بمنصّة 
”كوفاكس“، إلا أنها لم تتمكن من إيصال 
اللقاح إلى المناطـــق اليمنية الخاضعة 

لسيطرة الحوثيين.

فـــي  الحوثييـــن  مزاعـــم  وأثّـــرت 
بعـــض الشـــباب اليمنيين الأقـــل تأثرا 
بالفايـــروس، وقـــال علـــي المنصـــوري 
من ســـكان صنعـــاء (28 عامـــا) ”لا نريد 
اللقاحات، نحن لا نحتاجها وليس لدينا 

كورونا في اليمن“.
وأضاف المنصوري أن أغلب الناس 
في صنعـــاء يرون أن فايـــروس كورونا 
ليـــس إلا مؤامرة، وتابع ”نحن لا نحتاج 
كورونـــا، من يحتاجه هم المســـجونون 
في منازلهم في باقـــي دول العالم، نحن 
نمـــارس الحيـــاة بصـــورة طبيعية، ولم 
نتأثر بما حدث للدول الأخرى“. وأشـــار 
إلى أنه حتى فـــي حال توفر اللقاح فإنه 

لن يقبل التلقيح به.

شكوك وارتياب

لكـــن موقـــف المنصـــوري لا يمكـــن 
تعميمه علـــى باقي الشـــباب في اليمن، 
وخصوصـــا مـــن أصيـــب بالفايـــروس 
ســـابقا وعانى من مضاعفاته وأعراضه 
الخطيرة ويخشـــى تكـــرار التجربة مع 
السلالات المتحولة من الفايروس حيث 
قـــال الأطبـــاء المختصـــون إن الإصابة 
الســـابقة لا تمنع الإصابة بسلالة أخرى 

متحولة.
وأعرب أحمـــد القرنعة (31 عاما) من 
مدينـــة إب أنه أصيب ســـابقا بفايروس 
كورونا، ويرى أن ”موقف الحوثيين من 
التصدي للوباء ســـيزيد الوضع سوءا“، 
وأكد أنه ينتظـــر اللقاح بفارغ الصبر له 
ولعائلته لاسيما أن إصابته بالفايروس 

كادت تودي بحياته.
وينتشـــر الارتياب في اللقاحات لدى 
الكثير من الناس؛ إذ يخشون ظهور آثار 
جانبية للقاحات ويتداولون هواجســـهم 
على نطاق واســـع عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، ولأن مناعة الشـــباب أقوى 
وهم الأقل تأثـــرا بمضاعفات الفايروس 
فإن الكثير منهم يرون أنفســـهم ليســـوا 

مضطرين إلى التلقيح.
رأي  اســـتطلاع  دراســـة  وخلصـــت 
أزمـــة  حـــول  المصرييـــن  لاتجاهـــات 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، أجراها 
مركـــز المعلومـــات ودعم اتخـــاذ القرار 
التابـــع لمجلس الوزراء، إلـــى أن أغلب 
الأشـــخاص الذين لا ينوون التلقيح هم 

من الشباب.
وأفاد الاســـتطلاع بأن قرابة 12.2 في 
المئـــة من المصرييـــن لا ينوون التلقيح 

حتى لو تم توفيره مجانا.
وتركـــزت النســـبة الأكبـــر الرافضة 
للتلقيح في الشـــريحة الشبابية من عمر 
18 ســـنة (أقل عمر مسموح له بالتلقيح) 
إلـــى 30 عاما، بواقـــع 13.8 في المئة من 
تلك الشـــريحة العمرية، تلتها الشريحة 
العمريـــة مـــن 30 ســـنة إلى أقـــل من 50 
عامـــا، بواقـــع 13.6 فـــي المئـــة من تلك 
الشـــريحة. أما المواطنون مـــن عمر 50 
سنة فأكثر فأغلبهم يرغبون في التلقيح، 
والرافضـــون لـــه تبلغ نســـبتهم 8.5 في 

المئة فقط. 

لرافضي  التعليمي  المســـتوى  وعن 
أن  إلـــى  الاســـتطلاع  أشـــار  التلقيـــح 
النســـب هـــي: 21.9 فـــي المئـــة فـــي ما 
يتعلق بالحاصليـــن على مؤهل جامعي 
فأعلـــى، و10.4 فـــي المئة بالنســـبة إلى 
الحاصلين على شهادة التعليم الثانوي 
أو ما يعادلها، و7.9 في المئة بخصوص 

الحاصلين على تعليم أقل من الثانوي.
وقالـــت مصادر لـ“العـــرب“ إن تأثير 
الإصابـــة بالفايـــروس علـــى الشـــريحة 
الشـــبابية عادة مـــا يكـــون ضعيفا، في 
مقابل تأثيرات خطيرة على كبار الســـن 
وأصحـــاب الأمراض المزمنـــة، ومن ثم 
يكثـــر الإقبـــال علـــى اللقاحـــات من قبل 
هاتين الفئتين، على عكس الشباب الذين 
عادة ما تكون إصاباتهم بالفايروس غير 

مقلقة.

تحرك عاجل

واللافـــت أن البعـــض من الشـــباب 
أعربوا عن استعدادهم للتلقيح لا لشيء 
إلا خوفا علـــى حياة ذويهم المســـنين، 
وأمـــلا فـــي انتهـــاء الجائحة وتحســـن 
مقتنعـــون  لأنهـــم  وليـــس  الأوضـــاع، 
بضرورة التلقيح؛ إذ تشير تقارير عديدة 
وتصريحات لمســـؤولين حكوميين إلى 
أن الشـــباب يتحملـــون جـــزءا كبيرا من 
مسؤولية انتشـــار الفايروس وتعريض 
ذويهم لمخاطر الإصابة به بســـبب عدم 
التزامهم بالمحاذير الصحية وإجراءات 

التباعد الاجتماعي.
المديـــر  كاســـاي  تاكيشـــي  وقـــال 
الإقليمي لمنطقة غـــرب المحيط الهادي 
بمنظمـــة الصحة العالميـــة، مؤخرا، إن 
انتشـــار فايروس كورونا يقوده بشـــكل 

متزايد أشـــخاص أعمارهم تتراوح بين 
العشرينات والثلاثينات والأربعينات ولا 

يدرك الكثيرون أنهم أصيبوا بالعدوى.
وأضـــاف كاســـاي، فـــي إفـــادة عبر 
مخاطـــر  مـــن  يزيـــد  ”هـــذا  الإنترنـــت، 
التداعيـــات على الفئـــات الأكثر ضعفا: 
كبـــار الســـن والمرضى الذيـــن يتلقون 
رعايـــة طويلة الأمـــد والذين يعيشـــون 
فـــي مناطـــق مكتظة بالســـكان ومناطق 

محرومة“.
وتابـــع ”هـــذه هـــي المرحلـــة التي 
ســـتحتاج فيها الحكومات إلى التعامل 
مـــع الزيـــادات أو الزيـــادات المتعددة، 

ولكن بطريقة مستدامة“.
وأضاف أن الحكومات ستحتاج إلى 
استجابات مســـتهدفة في وقت مبكر من 
تفشي المرض، ومواصلة تحسين أنظمة 
الرعاية الصحية، وتعزيز عادات صحية 
طبيعية جديدة من شأنها أن تساعد على 

منع انتشار الفايروس.
وفـــي الأردن على الرغم مـــن ارتفاع 
نغمة  ســـيطرت  والوفيـــات  الإصابـــات 
التشـــكيك على أحاديـــث الناس انطلاقا 
من ظهـــور الفايروس القاتل وصولا إلى 

ظهور اللقاح المضاد له.
التصريحـــات  كثـــرة  أن  كمـــا 
وتناقضاتها في بعض الأحيان كانتا من 

أبرز أسباب القلق لدى الأردنيين.
وبـــدأ الأردن في 13 ينايـــر الماضي 
لقاحـــي  باســـتخدام  تطعيـــم  حملـــة 
ـ  و“فايـــزر  الصينـــي  ”ســـينوفارم“ 

بيونتيـــك“ الأميركي من خلال 29 مركزا، 
حددتهـــا وزارة الصحـــة، توزعـــت على 

مختلف محافظات المملكة.
وتباينـــت آراء الأردنيين بين مقتنع 
وغيـــر مقتنـــع، فيما أرجـــع البعض من 
الأردنيين ســـبب عدم إقبالهم على تلقي 
اللقاح إلى ما أســـموه بضعف أســـلوب 
ترغيـــب الناس في الحصول عليه، وكان 
واضحا إقبال الفئات المسنّة على تلقي 
اللقاح مقابل انخفاض ملحوظ في أعداد 

الشباب.
والباعث على القلـــق لدى الأردنيين 
تمحـــور فـــي معظـــم أحاديثهـــم حـــول 
تأثيراتـــه الجانبيـــة المحتملـــة، إلا أن 
أحـــد خبـــراء التطعيـــم في أحـــد مراكز 
الصحـــة اعتبر أن تلـــك المخاوف ”غير 

مبـــررة“، مرجعـــا ذلك إلـــى حصول 
الملايين عليه حول العالم، وشدد 

علـــى أن الأمر ليـــس مزحة ليتم 
التلاعب بحياة الملايين من 

النـــاس، لكـــن البعض من 
الشباب يرون أنهم ليسوا 

مضطرين إلى التلقيح.
وقالت حنين المفتي 

(طالبة أدب إنجليزي) 
إنه ليس لديها 

استعداد لتلقي لقاح 
كورونا وترى أنه 

”حتى الآن لم يثبت 

فاعليته حسب رأيي 
الشخصي، وأنا قلقة جدا 

لأن المدة غير كافية لتجربته على 
الجنس البشري ومعرفة أضراره 

وآثاره الجانبية. وأعتقد أن أخذ اللقاح 
مجازفة“.

ووصل الجدال على مواقع التواصل 
بشـــأن اللقاح المضاد لفايروس كورونا 
إلى حدّ الانقســـام بين من يرفضه وبين 
المتحمسين له، فيما أطباء ومختصون 

يؤكدون على أمانه وضرورة تلقيه.
وانتشـــرت الشـــائعات وضجت بها 
المنصـــات الاجتماعية وصـــارت تبعث 
على الحيرة والتردد والخوف في أحيان 
كثيـــرة، خصوصـــاً أن الكثيـــر منهـــا لا 

يُعرف من أطلقها.
وجادل بعـــض الشـــباب بأنهم غير 
ملزميـــن بتلقيح أنفســـهم ضد فايروس 
كورونا لاقتناعهم بأن المناعة الطبيعية 
أفضل من المـــواد التركيبية المصنعة، 
وأن لديهم نســـبة قلق وخوف من اللقاح 
ومن الأعـــراض الناتجة عنه، ويعتقدون 

أن اللقاح ما هو إلا هدف تجاري.
الناشـــطين  مـــن  العديـــد  واعتبـــر 
وأصحـــاب  الســـن  كبـــار  أن  الشـــباب 
المناعة الضعيفة قد يكـــون اللقاح مهم 
بالنســـبة إليهم أكثر من الفئات الأخرى 
الأصغر سنا حيث سيعمل على تحسين 

حالتهـــم الصحية ويزيد مـــن مقاومتهم 
للفايروس.

ويؤكـــد الأطبـــاء أن الحملـــة ضـــد 
اللقاح أثرت على الناس، لكنها الســـبيل 
الوحيد للسيطرة على الوباء والحد من 
انتشـــاره بما يمكّن من العودة إلى حياة 
طبيعية والوصول إلى مســـتوى معقول 
من المناعة المجتمعية التي تتحقق من 

خلال التطعيم.

مناعة ذاتية

لكن هنـــاك من يصر علـــى أنه ليس 
مضطرا إلى التلقيـــح، ويقول المهندس 
محمـــد عـــواد مـــن عمـــان إنـــه أصيب 
وتماثـــل  مؤخـــرا  كورونـــا  بفايـــروس 
للشـــفاء بعـــد أســـبوعين مـــن ظهـــور 
الأعـــراض، وعانى من أعـــراض صعبة 
ومؤلمـــة لكنـــه مـــازال غيـــر متحمـــس 

للتلقيح.
وينتظـــر المهنـــدس الشـــاب إجراء 
المزيد من التجـــارب والفحوصات التي 
تؤكد نجاعة اللقاح دولياً ومحلياً، وقال 
”لقـــد صبرنـــا طويـــلاً قبل ذلـــك وخلال 
المرحلة السابقة وعلينا أن نصبر حتى 
يثبت اللقاح فاعليته ويتأكد الخبراء من 

عدم خطورة أعراضه الجانبية“.
وبحســـب عـــواد فـــإن العديـــد من 
ويعترف  الـــرأي،  يشـــاطرونه  أصدقائه 
بأن هناك الكثير من الشباب الذين أبدوا 
استعدادا وتحمســـا للتلقيح، لكنه ليس 
منهـــم. ويجادل بأنه ليـــس ضد التلقيح 
بالمطلق، لكـــن لقاح كورونا تم التوصل 

إليه على عجل.
الدراســـات  مـــن  العديـــد  وركـــزت 
العالميـــة على تأثيـــر اللقـــاح على فئة 
المراهقيـــن والشـــباب ونجاعتـــه ضـــد 
الفايروس، ففي دراسة أجريت على 2260 
متطوعا أميركيا تتـــراوح أعمارهم بين 
12 و15 عامـــا، أظهـــرت البيانات الأولية 
حالات  وجود  عدم 
كوفيـــد – 19 بين 
المراهقين الذين 
تـــم تطعيمهم، 
حســـب ما ذكرته 
شـــركة فايـــزر – 

بيونتيك.
وأبلغ الباحثون 
عن مستويات 
عالية من الأجسام 
المضادة المقاومة 
للفايروسات، وهي أعلى 
إلى حد ما مما لوحظ في 
الدراسات التي أجريت على 

الشباب.
وقالت الشـــركة إن الأطفـــال يعانون 
مـــن آثـــار جانبيـــة مماثلة للآثـــار التي 
بدت على الشـــباب، وهي الألم والحمى 
بعـــد  خاصـــة  والتعـــب،  والقشـــعريرة 

الجرعة الثانية.
تتبـــع  فـــي  الدراســـة  وستســـتمر 
المشـــاركين لمدة عامين من أجل المزيد 
من المعلومات بشأن الحماية والسلامة 

على المدى الطويل.

يشكل الشباب النســــــبة الأكبر من الرافضين للقاح ضد فايروس كورونا 
ــــــون بنجاعة اللقاح وحاجة  ــــــم العربي، ومن ضمنهم أولئك المؤمن في العال
ــــــم إليه لإنهاء الجائحة، وهناك من يعتبرون أنهم ليســــــوا بحاجة إليه  العال

ويمتلكون القوة الكافية لمقاومة الفايروس.

نمتلك القوة لمواجهة كورونا.. شعار الشباب الرافض للتطعيم
مزاعم الحوثيين حول اللقاح مؤثرة في الشباب الأقل تضررا بالفايروس

البعض مستعد لأخذ اللقاح خوفا على ذويه

شباب
الأحد 2021/04/04
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مناعة الشباب أقوى وهم 
الأقل تأثرا بمضاعفات 
الفايروس لذلك فإن 

الكثير منهم يرون أنهم 
لا يحتاجون إلى اللقاح

نغمة التشكيك سيطرت 
على أحاديث الشباب 

انطلاقا من ظهور 
الفايروس القاتل وصولا إلى 

ظهور اللقاح المضاد له

الشباب ليسوا بمنأى عن مخاطر الفايروس

وغيـــر مقتنـــع، فيما أرجـــع البعض من وده بشـــكل
الأردنيين ســـبب عدم إقبالهم على تلقي 
اللقاح إلى ما أســـموه بضعف أســـلوب 
ترغيـــب الناس في الحصول عليه، وكان 
واضحا إقبال الفئات المسنّة على تلقي 

ي ب

أعداد  اللقاح مقابل انخفاض ملحوظ في
الشباب.

والباعث على القلـــق لدى الأردنيين 
تمحـــور فـــي معظـــم أحاديثهـــم حـــول 
تأثيراتـــه الجانبيـــة المحتملـــة، إلا أن 
أحـــد خبـــراء التطعيـــم في أحـــد مراكز 
الصحـــة اعتبر أن تلـــك المخاوف ”غير 

مبـــررة“، مرجعـــا ذلك إلـــى حصول 
الملايين عليه حول العالم، وشدد 
علـــى أن الأمر ليـــس مزحة ليتم

التلاعب بحياة الملايين من 
النـــاس، لكـــن البعض من
الشباب يرون أنهم ليسوا

مضطرين إلى التلقيح.
وقالت حنين المفتي
(طالبة أدب إنجليزي) 

إنه ليس لديها 
استعداد لتلقي لقاح 

كورونا وترى أنه 
”حتى الآن لم يثبت 

فاعليته حسب رأيي
الشخصي، وأنا قلقة جدا

لأن المدة غير كافية لتجربته على
أضراره ومعرفة البشري الجنس

العالميـــة على تأثيـــر
المراهقيـــن والشـــباب
الفايروس، ففي دراسة
متطوعا أميركيا تتـــرا
12 و15 عامـــا، أظهـــرت
ع

ب

ع
ال
للفايرو
إلى حد
الدراسات 

الشباب.
وقالت الشـــركة إن
مـــن آثـــار جانبيـــة مم
بدت على الشـــباب، وه
والتعـــب والقشـــعريرة 

الجرعة الثانية.
الدراس وستســـتمر 
المشـــاركين لمدة عامي
من المعلومات بشأن ال

الطويل. المدى على

لا يحتاجون إلى اللقاح



 عمان – اقتحمت المرأة الأردنية صفوف 
العمــــل بشــــكل كبيــــر وأصبح لهــــا مكان 
وحيز فــــي مختلف المجالات على اختلاف 
طبيعتهــــا وتموقعــــت المــــرأة الأردنية في 
المجال السياســــي بدعم من الدولة. ورغم 
مــــا تحقق لهــــا من إنجازات فــــي مختلف 
المياديــــن، ما تــــزال الأردنيــــة تتطلع إلى 
تحقيــــق المزيد من العدالة في الفرص بين 

النساء والرجال في الحياة العامة.
ودأبت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة 
في الأردن منذ تأسيســـها في العام 1992، 
على التقدم للمجالـــس النيابية المتتالية 
بلائحة مطالب تشريعية تتضمن تطلعات 
الأردنيين جميعًا نحو المزيد من المساواة 
والعدالـــة بـــين الرجل والمـــرأة، في إطار 
ســـياق مهم قاعدته أن النهـــوض بالمرأة 
الأردنيـــة وتمكينهـــا لا يمكـــن فصله عن 

نهوض المجتمع الأردني وتطوره ككل.

تحقيق المساواة

قالت الدكتورة سلمى النمس الأمينة 
العامـــة للجنة الوطنية الأردنية لشـــؤون 
المـــرأة إنهـــا تتطلّـــع إلى وصـــول المزيد 
من النســـاء إلـــى مواقـــع صنـــع القرار 
فـــي الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية 
ومجالس المحافظـــات والمجالس المحلية 
المؤسســـات  إدارة  ومجالـــس  والبلديـــة 
والشـــركات، من خلال العمل على تعديل 
التشـــريعات لتتواءم مع الاستراتيجيات 

الوطنية.

وأكـــدت النمس أن تطلعات النســـاء 
لـــم تتوقف عنـــد هذا المطلـــب فقط وإنما 
ينظـــرن باهتمام أيضًـــا إلى توفير فرص 
للنســـاء في ســـوق العمل، وزيادة حجم 
مشـــاركتهنّ الاقتصاديـــة، واهتمام أكثر 
فـــي التعاطي مع ظاهـــرة العنف ضدهن 
بمختلف أنواعه على المستويين الرسمي 

والأهلـــي، بالإضافـــة إلـــى العمـــل على 
تغييـــر الاتجاهـــات المجتمعية الســـلبية 
والقوالب النمطية المبنيـــة على الفوارق 

بين الجنسين.
وقالت الدكتورة عبلة عماوي الأمينة 
العامة للمجلس الأعلى للســـكان بالأردن 
لوكالة الأنبـــاء الأردنية (بترا) إنّ تحقيق 
المســـاواة وإعطاء المـــرأة الأردنية حقها 
الكامل كمواطنة ســـواء بمنح جنسيتها 
لأبنائهـــا وبناتهـــا، وتخصيص حصص 
إلزاميـــة فـــي جميع المؤسســـات وجميع 
المســـتويات لتمثيل المرأة بنســـبة لا تقل 
عـــن 30 في المئة، والتمتّع بحقوقها كاملة 
تحت أطر تشريعات معدلة تلغي التمييز 
بكافة أشـــكاله، هو الأمـــل الحقيقي الذي 
ســـيجعل الأردن يرتقـــي إلـــى المســـتوى 
العالمي الذي يســـتحقه، ويزيـــل الفجوة 
بـــين المـــرأة والرجل فـــي الوصـــول إلى 
التمكين الاقتصـــادي الحقيقي، والتمثيل 
السياسي الكامل في مواقع صنع القرار.

إلى جانـــب ذلك، ترى عبلـــة أبوعلبة 
الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي 
والنائب الســـابق في البرلمان الأردني أن 
مواكبة التطوّرات الكبيرة التي وقعت في 
بنية المملكة الأردنية الهاشـــمية، تقتضي 
رفع نســـبة مشـــاركة المرأة فـــي الأحزاب 
السياســـية والمؤسســـات النقابية، وفي 

مواقع صنع القرار.
ومن أجل مشـــاركة واســـعة ونوعية 
للنســـاء في البرلمـــان والحكومـــة، بيّنت 
أبوعلبة الحاجة لتطوير قانون الانتخاب 
للحيـــاة  المنظمـــة  التشـــريعات  وكل 
السياســـية؛ فخوض المعـــارك الانتخابية 
على أساس قوانين عادلة، سيدفع باتجاه 
الوصول إلى تحقيق المســـاواة والتمثيل 
الواســـع للنســـاء ليس فقط عدديًا وإنما 

نوعيًا أيضًا.
فيمـــا قالـــت المحامية أســـمى خضر 
الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن 
يســـعين  النســـاء  إن  الأردنـــي  النســـاء 
إلـــى المســـاهمة وبشـــكل فاعل فـــي بناء 
الدولـــة المدنيـــة الديمقراطيـــة العصرية 
المنتجة في المئويـــة الثانية للدولة، حيث 
تظـــل الأردنيـــات متمســـكات بمتطلبات 

ومسؤوليات المواطنة حقوقًا وواجبات.
وتـــرى خضر أنـــه لا بد مـــن اعتبار 
قضايـــا النســـاء ذات أولويات أساســـية 
وطنية وتنموية ملحّة، وتدعو إلى ضرورة 
تنقيـــة جميـــع التشـــريعات الموضوعية 
والإجرائيـــة مـــن البنـــود التمييزية ضد 
الجنســـين  احتياجات  وإدماج  النســـاء، 
والخطط  والموازنات  الاستراتيجيات  في 

والبرامج على أساس المساواة.
وتؤكد أســـماء الرواحنـــة النائب في 
مجلس النـــواب الأردني، أنها تتطلع إلى 
زيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار، 
ســـواء في تركيبـــة الحكومـــة كوزيرات، 
أو فـــي البرلمان أو في المجالـــس البلدية 
أو مجالـــس المحافظات أوفـــي المناصب 
الإداريـــة القيادية فـــي القطاعـــين العام 
والخـــاص، مؤكّـــدة أن المرأة أقل فســـادًا 
وتسعى دائمًا للعمل بإخلاص؛ لذا يجب 
الاســـتفادة من ذلك عبر دعم وصولها إلى 

المناصب القيادية.

وعلى صعيد التطلعات الاقتصادية، 
تعتقـــد رنـــا العبـــوة رئيســـة جمعيـــة 
والمهـــن،  الأعمـــال  صاحبـــات  نـــادي 
أنـــه آن الأوان لوضـــع حلـــول تُنصـــف 
المـــرأة وتلبـــي رغباتهـــا واحتياجاتها، 
متســـاوية  فرصًا  وتعطيها  وطموحهـــا 
في التوظيف بالإضافة إلى ســـد الفجوة 
في الأجـــور، وتحســـين بيئـــة الأعمال، 
وحضانات،  ملائمـــة  مواصلات  وتوفير 
وتوفيـــر مســـاحات صناعيـــة وتجارية 
مدروســـة  ومواقـــع  مناســـبة  بأســـعار 
خاصة لشركات رائدات الأعمال الناشئة 

والصغيرة والمتوسطة.
ويـــرى المراقبـــون أن النســـاء فـــي 
الأردن تقدمن خطوات مهمّة في مختلف 
الميادين العامة والسياسية بدعم واضح 
مـــن الدولة، حيث تم إقـــرار نظام الكوتا 
النسائية في قانون الانتخاب للعام 2003 
بهدف زيادة مشـــاركة المـــرأة في المواقع 
السياســـية وهو ما جعل نسبة التمثيل 
النسائي في مجلســـي النواب والأعيان 
الحاليين، تصل إلى 11.5 في المئة و10.8 

في المئة على التوالي.
انتخابـــات  آخـــر  لنتائـــج  ووفقـــا 
بلديـــة أجرِيت في العـــام 2017. حصلت 
النســـاء على 1030 مقعدًا فـــي المجالس 
وأمانـــة  البلديـــة  والمجالـــس  المحليـــة 
عمّان الكبرى، إضافـــة إلى 52 مقعدًا في 
مجالس المحافظات بحسب الإحصائيات 
المنشـــورة في الجريدة الرســـمية وذلك 
وفق آليات التنافس والتعيين ”الكوتا“.

تحديات

بدأت الأردنيـــات بالمطالبة بحقوقهنّ 
السياســـية والاجتماعيـــة بشـــكل فعلي 
في منتصف خمســـينات القرن الماضي، 
حين قـــادت الرائـــدة النســـوية الأردنية 
بشـــارات  إملـــي  المحاميـــة  الحقوقيـــة 
الجهود النســـوية للمطالبة بحق المرأة 
في الترشـــح والانتخاب لمجلس النواب 

والمجالس البلدية وقتذاك.
وتعتبر الناشـــطة فـــي مجال حقوق 
المـــرأة إميلي نفـــاع، أن المـــرأة الأردنية 
حققت العديد من الإنجـــازات على مدار 
الســـنوات الماضية إلا أنه لا تزال أمامها 
العديد من المهام التي يجب أن تقوم بها 
لتحقيـــق المســـاواة بينها وبـــين الرجل 

ضمن المستويات المطلوبة.
وترى نفـــاع أن المرأة عنصر هام في 
بناء المجتمع، وعليها مواصلة نضالها، 
لتكون شريكا حقيقيا وفعالا في مختلف 
المجالات بعيدا عن الشكلية، وخاصة في 
المشاركة الاقتصادية التي تشهد تراجعا 

كبيرا.
وبلغـــت درجـــة الأردن في المشـــاركة 
والفـــرص الاقتصاديـــة 145، وفي درجة 
التحصيـــل التعليمـــي 81، فيمـــا كانت 
درجة الصحة والبقاء 103، وفي التمكين 

السياسي 113.
وتشـــكل نســـبة المرأة الأردنية 47.1 
في المئة من إجمالي سكان المملكة، ويعد 
وضع المرأة الاقتصادي أكثر صعوبة من 
الرجـــل لتأثرها بالتغيـــرات الاقتصادية 

التـــي تزيد من وتيـــرة معاناتهـــا أثناء 
قيامهـــا بالمهـــام الاجتماعيـــة المناطـــة 
بها، وفـــق ما ذكره التقريـــر الإحصائي 
السنوي الصادر العام الماضي عن دائرة 

الإحصاءات العامة.

ولا تقتصر التحديات المطروحة على 
المرأة الأردنية على مشاركتها في الحياة 
السياســـية والاقتصادية، وإنما تخوض 
العديـــد مـــن المعـــارك للحد مـــن العنف 

بمختلف أشكاله تجاهها.
وتقوم العديد من مؤسسات المجتمع 
المدني والناشطين في مجال حقوق المرأة 
بمعالجة هذه الإشكالية من خلال الضغط 
على الجهات المعنية بتعديل التشريعات 
والقوانين التي تصب فـــي صالح المرأة، 
بما ينســـجم مـــع المعاهـــدات والمواثيق 
الدوليـــة المناهضة لكافة أشـــكال العنف 

بحقه.
واســـتطاعت المـــرأة الأردنيـــة عبـــر 
مسيرتها مواجهة الكثير من الصعوبات 
الاقتصاديـــة  المجـــالات  مختلـــف  فـــي 
والاجتماعيـــة والتعليميـــة، كان آخرهـــا 
التحديات التـــي فرضتها جائحة كورونا 
وتداعياتها الاستثنائية، من خلال عملها 
في الخطـــوط الأماميـــة للتصـــدي لهذه 

الجائحة كطبيبة وممرضة وربة منزل.
ودعا ناشـــطون في مجـــال المرأة إلى 
تكثيـــف الجهـــود المســـتهدفة لتحقيـــق 
والاجتماعيـــة  القانونيـــة  المســـاواة 
والسياسية للمرأة على المستوى الدولي، 
وتعزيز حضورها في مواقِع صنع القرار 
وســـوق العمل، وتفعيل القوانين الرادعة 
لأشكال العنف ضده المرأة، والذي يشكل، 
بحسب الإجماع الدولي، انتهاكا لحقوق 
الإنســـان ويحد من تمتع المرأة بحقوقها 

المشروعة.
ويعمـــل الأردن على تعزيز المشـــاركة 
الكاملـــة والفاعلـــة للمـــرأة فـــي مختلف 
المجـــالات وتمكينهـــا وإيصالهـــا لمواقع 
صنـــع القرار، مـــن خلال الاســـتمرار في 
تنفيـــذ برامج التمكين السياســـي للمرأة 
في الشـــقين الحزبـــي والبرلماني والعمل 

العام.
كمـــا تركـــز اللجنة الوزاريـــة لتمكين 
المـــرأة بـــالأردن، مـــن خـــلال برامجهـــا 
وأهدافهـــا علـــى التمكـــين الاقتصـــادي 
للمرأة، واتخـــاذ كل الإجراءات والتدابير 
لحماية النساء من العنف وحماية حقهن 
في العيش بكرامـــة، وتمتعهن بالمواطنة 
الكاملـــة والفاعلـــة. ومـــا دعـــم الحكومة 
لتنفيـــذ الاســـتراتيجية الوطنية الأردنية 
للمـــرأة 2020-2025، لتوفيـــر واقع أفضل 
للنساء في مختلف المجالات إلا دليل على 

ذلك.

ــــــم يمنع حضــــــور المــــــرأة الأردنية  ل
بقوة في الحياة السياســــــية والعامة 
ــــــد من العدالة  مــــــن تطلعها إلى المزي
في الفرص بين الرجال والنســــــاء. 
وتنشــــــد المرأة الأردنية بلوغ تمثيل 
أكبر للنساء في مواقع صنع القرار 
في السلطتين التنفيذية والتشريعية 
ــــــس المحافظــــــات، والمجالس  ومجال
ــــــة. وترى رائدات أن  المحلية والبلدي
إعطاء حقوق المرأة كاملة من شــــــأنه 
إزالة الفجوة بين المرأة والرجل في 
ــــــى التمكين الاقتصادي  الوصول إل
السياســــــي  ــــــل  والتمثي الحقيقــــــي، 

الكامل في مناصب صنع القرار.

حضور الأردنيات بقوة في الحياة العامة والسياسية 

لا يحجب تطلعهن إلى تحقيق المزيد من العدالة
رفع نسبة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية ومواقع صنع القرار طموح الأردنيات
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المرأة الأردنية خطت خطوات هامة في المجال السياسي 

م الذي شهده الأردن 
ّ

التقد

يقتضي رفع نسبة مشاركة 

المرأة في الأحزاب السياسية 

والمؤسسات النقابية وفي 

مواقع صنع القرار

فاروق يوسف 

المرأة العربية في العموم هي 
”رجل مقنع“. ذلك حكم قاس، لكن 
وقائع كثيرة عبر عقود من السنوات 
أكدت أن المرأة لا تحظى برضا المرأة.

غالبا ما تخسر المرأة في 
الانتخابات لأن النساء لم يقترعن 

لصالحها. الشيء نفسه يحدث فيما 
لو تبوأت المرأة منصبا رفيعا في 

الدولة.
لا تميل المرأة إلى أن تخضع 

لأوامر امرأة أخرى في العمل. بغض 
النظر عن المستوى العلمي والثقافي 

والتربوي للمرأة المسؤولة فإنها لا 
تصلح من وجهة نظر النساء للقيادة 

كما يصلح الرجل. ذلك ما لا تصرح 
به امرأة، غير أن الواقع يضعه أمامنا 

كلما فشلت امرأة في أدائها العملي.
المشكلة التي لا تعترف بها النساء 

المناهضات لقيادة المرأة إنما تكمن 
في أن الثقافة الذكورية متمكنة 
من مجتمع يمارس سلطته على 

الغالبية من النساء، اللواتي يعتقدن 
أن معارضة تلك الثقافة يمكن أن 

تحرمهن من حماية المجتمع الذي يظل 
بالنسبة لهن هو الغطاء الوحيد.
كانت وفاة المفكرة والروائية 

المصرية نوال السعداوي (1931 ــ 
2021) مناسبة للصدام بين المرأة كما 
هي في الواقع والمرأة كما دعت إليها 
السعداوي. كان ذلك الأمر هو واحدة 

من أكبر فضائح ثقافتنا المعاصرة. 
لقد تعرضت المفكرة التي عُرفت 

بجرأتها وشجاعتها واستبسالها 
في الدفاع عن حرية المرأة واستقلال 

وجودها أثناء حياتها إلى هجوم 
عنيف من جهات سلفية عديدة كان 
الرجال يتقدمون جبهاتها. أما بعد 
موتها فقد كان الهجوم الأعنف يتم 

من جبهات نسائية.
ما كان مؤلما وبعيدا عن التصديق 

أن نساء يمكن اعتبارهن مثقفات قد 
دخلن إلى الحرب ضد السعداوي 

طائعات، بالرغم من أن واحدة منهن 
لم تتكلم أثناء حياتها بما يشي 

بالموقف المعادي الذي صرن يجاهرن 
به بعد وفاتها. تصرف المتعصبون من 

الرجال بما لا يليق بادعائهم الإيمان 
أما النساء فإنهن تصرفن بما لا يليق 

بكونهن نساء.
فالسعداوي التي اعتبرت من 

وجهة نظر المتعصبين داعية انحلال 
وفسق وفجور، كان ينبغي ألا تكون 
كذلك من وجهة نظر النساء اللواتي 

دافعت عن وجودهن الأنثوي والأسري 
ضد كل أنواع العنف التي تمارس 

ضدهن سواء من قبل الأفراد 
أو من قبل المجتمع.غير أن 

الأمور بدت مقلوبة.
عقدة سوء الفهم 

التي وقعت السعداوي 
ضحية لها إنما تعود 
إلى ذكورية المجتمع. 

ذلك مفهوم. غير أن 
أسوأ تجليات تلك 

العقدة ظهرت 
حين تبين أن 

النساء كن 
يتقدمن 
جحافل 

المدافعين 
عن 

الهيمنة 
الذكورية 

بكل ما 
تنطوي 

عليه من 
إجحاف 

لحقوق المرأة في أن تتمتع بحياة 
سوية.

كانت نوال السعداوي داعية 
حرية، ولم تكن تلك الحرية حكرا 

على النساء بالرغم من أن اختصاص 
السعداوي العلمي قد فرض عليها 

نوعا من المعرفة بالاختلاف الجنسي 
للنساء. وهو اختلاف من شأنه أن 

يفرض شروطا لحياة مستقلة لم يكن 
المجتمع الذكوري قادرا على هضمها 
والتعامل معها بشكل إيجابي وبما 

يليق بطرفي المجتمع ”المرأة والرجل“.
وبذلك يمكن القول إن السعداوي 

لم تكن عدوة للرجال بدليل أنها 
كانت متزوجة، ولم تكن أيضا 

محرضة للنساء لكي ينخرطن في 
صفوف منظمات ثائرة ضد ما يُسمى 

بالمجتمع الأبوي. السعداوي كانت 
طبيبة وباحثة ومفكرة، وجدت أن من 

واجبها أن تقول الحقيقة بغض النظر 
في ما إذا كان ما تقوم به متعارضا أو 

متطابقا مع وجهات النظر العامة.
وإذا ما كانت المفكرة المصرية 

قد اتخذت مواقف معارضة للنظام 
السياسي المصري، فإنها كانت إيجابية 

في التعامل مع الظاهرة الدينية من 
غير أن تهادن رجال الدين الذين كانوا 

من وجهة نظرها يزورون الدين من 
خلال وضعه في خدمة السياسة.

وحين تُقدم السعداوي باعتبارها 
ملحدة فإن ذلك يُخالف حقيقة ما 

كانت تقوله. فهي ليست باحثة في 
الأديان ولم تزعم يوما أنها كذلك. كل 

ما كان يهمها أن تصحح الوضع الذي 
تعيشه المرأة العربية، وهو من وجهة 

نظرها وضع لا يليق بالإنسان في 
عالمنا المعاصر.

وبغض النظر عما كانت تفكر 
السعداوي فيه، فإن كتاباتها هي بذرة 
ثورة نسوية سعى الكثيرون إلى 

تعطيلها أو تأخيرها، ولكني 
على يقين من أنها قادمة 

لا محالة.
وإذا ما كان 

المجتمع الذكوري 
قد حرك جحافل 

نسائه ضد 
السعداوي فلأنه 

كان على يقين 
من أن المرأة 
العربية لم 
تصل إلا 

في ما ندر 
إلى مرحلة 
سيادتها 

على عقلها 
وجسدها 

وهي 
تعيش 

بعقل رجل 
وجسد 
امرأة.

نوال السعداوي

في مواجهة مجتمع 

نسوي مذكر

بغض النظر عن المستوى 

العلمي والثقافي والتربوي 

للمرأة المسؤولة فإنها لا تصلح 

من وجهة نظر النساء للقيادة 

كما يصلح الرجل. ذلك ما لا 

تصرح به امرأة، غير أن الواقع 

يضعه أمامنا كلما فشلت امرأة 

في أدائها العملي
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أسمى خضر:
لا بد من اعتبار قضايا النساء 

ذات أولويات أساسية وطنية 

ة
ّ

وتنموية ملح

سلمى النمس:
وصول المزيد من النساء إلى 

مواقع صنع القرار ومجالس 

المحافظات أهم تطلعاتنا



الــــورود  الكثيــــرون  يعشــــق   - لنــدن   
والزهــــور بأنواعها ويعتبرونها وســــيلة 
للزينــــة مــــن الصعب الاســــتغناء عنها أو 
لا يمكــــن تعويضهــــا، نظــــرا لأن مظهرها 
الجميــــل يدخــــل البهجــــة للمنــــزل لذلــــك 
يبحثــــون عن الحلــــول التــــي تمكنهم من 
مواصلة الاســــتمتاع بزهورهــــم المفضلة 

لأطول فترة ممكنة.
[ تعــــد أفضل الطــــرق للإبقــــاء على 
الزهــــور يانعــــة جميلة وعطــــرة، وتجنب 
ذبولها بشكل سريع، هي قص جزء صغير 
من ساق الباقة وإزالة أي أوراق من الجزء 

السفلي الذي سيتم وضعه في الماء.
[ من المهــــم أيضا قبل وضــــع الباقة 
في المزهرية التأكــــد من نظافتها وخلوها 
تمامــــا من الصابــــون إذا تم غســــلها في 

غسالة الأطباق.
[ يجــــب وضــــع المزهرية بعيــــدًا عن 
الأضــــواء المشــــعة والســــخانات، لأن هذا 
النوع من الحرارة الجافة سيجعلها تذبل 
بســــرعة، واختيــــار ركن لها يكــــون بعيدًا 
عن أشــــعة الشمس المباشــــرة، لأن الضوء 

سيؤدي إلى إتلاف البتلات الرقيقة.
[ يوجــــد الكثير من أســــاليب الصنع 
التقليدية أيضا للحفاظ على عمر الأزهار 
لفترة أطول، لكن الســــائل (طعام الزهور) 
الذي يأتي معها عنــــد بيعها يعد الأفضل 
علــــى الإطــــلاق، فهــــو يوفــــر لهــــا جميع 
العناصر الغذائية التي تحتاجها لتحافظ 
على مظهرها اليانع، ولذلك من المهم وضع 
هذا الســــائل في المــــاء الدافــــئ بالمزهرية 

وتحريكه جيدًا قبل وضع الباقة.
[ إذا كنت قد اشتريت باقة من الزهو 
من دون أن يــــزوّدك البائع بهذا الســــائل 
فيمكــــن تعويضه بالقليل من الســــكر لمنح 

بيئة ملائمة.

[ من المهم أيضا المواظبة على تغيير 
المــــاء بانتظام، مرة واحــــدة كل يومين أو 
ثلاثة أيام، وهكذا ستضمن أنّ الماء نظيف 
وأن أزهارك سعيدة! وحاول إزالة الأوراق 
أو أجــــزاء أخرى من الزهور التي تســــقط 

في الماء أيضًا.

 برليــن - يتصف الكثير مـــن المعمرين 
حول العالم بعشـــقهم لهواية البستنة أو 
زراعـــة الحدائق والاعتناء بهـــا، ويرجع 
علمـــاء طول أعمارهم إلى البســـتنة التي 
يمكـــن أن تتفوق على الأدويـــة في علاج 
عدد مهم من الأمراض النفســـية والعقلية 
وهي عامل مســـاعد للأدوية في تحســـين 

المناعة وتسريع عملية الشفاء.
بالأماكـــن  الكثيريـــن  ارتبـــاط  وأدى 
يتحـــدون  جعلهـــم  إلـــى  الخضـــراء 
ضيـــق المســـاحات، ويمارســـون هوايـــة 
البســـتنة علـــى نطاق واســـع فـــي أفنية 
المنازل والشـــرفات، وحتى في الأســـطح 

والحاويات والأصص.
ومـــن المعـــروف أن الحدائـــق تتفوق 
علـــى الشـــرفات بميـــزة واحـــدة وهـــي 
المســـاحة، ولكن من الممكن بشـــكل مثالي 
زراعة نباتات في الشـــرفة، كما أن بعض 

النباتات تفضل الشرفات أكثر.
وأكـــد البعـــض مـــن البســـتانيين أن 
الطماطـــم بشـــكل خـــاص تحـــب الموقع 
المظلـــل وغالبا ما يكون أداؤها أفضل في 

الشرفات من الحدائق.
لكن يجـــب التنويه إلـــى أن الطماطم 
تزرع في البداية داخل أوعية صغيرة إلى 
أن تنمو الشـــتلات قليلا ثم يتم نقلها إلى 
وعاء أكبر قليلا، كما أن موســـم زراعتها 
يختلف عادة حســـب طبيعـــة المناخ لكل 
بلد، لكن يفضـــل عموما أن يكون الطقس 

دافئا.
ويقـــول فولفغانـــغ نيكســـدورف من 
أكاديميـــة راينلانـــد بفالتـــس للبســـتنة 
الحلـــو  والفلفـــل  الفلفـــل  إن  بألمانيـــا 
والباذنجان خيارات جيـــدة لأنها تزدهر 

فـــي التربـــة الدافئـــة وأوعيـــة النباتات 
تســـخن أســـرع من أحواض الـــزرع في 

الحديقة.
ويقــــول نيكســــدورف إن الفاصوليــــا 
الخضــــراء والــــذرة الحلــــوة والكرنب من 
الخضروات التي تنمو بشكل جيد للغاية 
فــــي مســــاحة مقيــــدة. إلا أنه عنــــد زراعة 
الخــــس ينصــــح بالتأكد من وجــــود مكان 
مظلل فــــي الشــــرفة. ولكن الخيــــار ليس 
مناسبا للشرفات حيث إن جذوره بحاجة 

إلى مساحة كبيرة للغاية.

ويعد الوقت المناســــب لزراعة الخس 
في أوائــــل فصــــل الربيع، ويمكــــن جنيه 
خلال مدة تتراوح بين 30 و90 يوماً، وذلك 
اعتماداً على نوع الخس الذي تتم زراعته.
ومن المهم تذكر أن الخضروات بحاجة 
للــــري أكثر مــــن المعتاد عنــــد زراعتها في 
الشــــرفات وفي الطقس المشمس والدافئ 

وهذا يعني يوميا.
زراعــــة  أوانــــي  تكــــون  أن  ويجــــب 
الخضروات الثمرية بهــــا ثقوب تصريف 
فــــي أرضيتهــــا وتكون ســــعتها 10 لترات 
علــــى الأقل، ويمكن ملؤهــــا بتربة الزراعة 

العادية.
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 لنــدن - كتــــب عالم التاريــــخ الطبيعي 
الأميركــــي جون موير قبــــل قرن من الزمن 
يقــــول ”تعالوا إلى الغابــــات، فهي موطن 
الراحة والســــكون“، لكن بســــبب جائحة 
كورونــــا وإجــــراءات الإغــــلاق أصبح من 
الصعــــب على الكثيرين مغــــادرة منازلهم 
لا يخرجون إلــــى المناطق المفتوحة كثيراً، 
ما حرمهم من فســــحة الاســــترخاء والمرح 
التــــي يوفرها ارتياد الغابــــات والحدائق 

العمومية الخضراء.
كما يعيــــش معظم الناس على الأغلب 
في مناطــــق حضريــــة بعيداً عــــن البقاع 
البريــــة، التي يمكــــن أن يكون لهــــا تأثير 
كبير على نفســــياتهم وسعادتهم وأدائهم 

لوظائفهم.
ويرى مويــــر أن ”الجميع يحتاج إلى 
الجمــــال بقــــدر احتياجه لرغيــــف الخبز؛ 
وإلــــى بقاعٍ تشــــهد لهوه وصلاتــــه كذلك، 
حيث يمكن للطبيعــــة أن تضمد الجروح، 

وتهب القوة للجسد والروح“.

في رحاب الطبيعة

هناك أبحاث متزايدةٌ تفيد بأن قضاء 
المــــرء جانباً من وقته بــــين ربوع الطبيعة 
يجعله أكثر صحة وســــعادة، ويســــاعده 
على استعادة القدرة على التركيز، وتعزيز 
قدراتــــه الابتكاريــــة والإبداعية، وتقليص 
مخاطــــر إصابته بالاكتئــــاب، بينما يمكن 
لألــــوان وأوراق النباتــــات والخضــــروات 
المختلفة المســــاعدة في تحســــين القدرات 

البصرية والحسية.
وأكــــد كاليفــــي كوربيلا، أســــتاذ علم 
النفس فــــي جامعة تامبــــره الفنلندية أن 
للطبيعــــة تأثيــــرات مهمــــة علــــى صعيد 
الحيلولة دون تراكم 

التوتــــرات والإجهاد على المــــدى الطويل، 
وهو ما قد يخلّف بشــــكلٍ ما أثارا إيجابية 

طويلة الأمد كذلك.
وظهــــرت منــــذ الثمانينات مــــن القرن 
الماضــــي العديــــد مــــن الفرضيــــات التــــي 
تؤكــــد على أهميــــة التواصل بين البشــــر 
والطبيعــــة، ومــــن بينها نظرية ”شــــينين 
يوكــــو“ اليابانية، التي تؤكــــد على فوائد 
أجــــواء الغابات وهوائهــــا على الجانبين 

الفسيولوجي والنفسي.
ورغــــم أن الكثيرين يعيشــــون في مدنٍ 
لا توجــــد فيها إمكانية الوصول بســــهولة 
إلى غابات. لكن هناك ميزة مماثلة لزراعة 
النباتات داخل المنــــزل، وطالما وضع المرء 
احتياجات النباتات في اعتباره، فإنه من 
الممكن أن تتوفر لديــــه حدائق عمودية أو 

حتى ”غابات مصغرة“.
ومن الممكن في الوقت الحالي أن يقوم 
المرء بتحويل منزله إلى غابة مصغرة، من 
خلال اقتنــــاء نباتات منزليــــة ذات أوراق 

جذابة للتزيين.
وتتميــــز النباتات إلــــى جانب دورها 
الرئيسي في إنتاج الأكسجين وامتصاص 
ثانــــي أكســــيد الكربــــون، بالمســــاهمة في 
والجراثيــــم  البكتيريــــا  كميــــة  تقليــــص 
الموجودة فــــي الهواء، كمــــا أن رؤية هذه 
واستنشــــاق  يــــوم،  كل  تنمــــو  النباتــــات 
روائحها الزكية ومداعبة أوراقها والتأمل 
فــــي نظم دفاعها وملاءمتها، تشــــكل متعة 

رائعة للحواس والروح.
وتتصدر النباتات الغريبة، من فصائل 
مثل فصيلة النباتات ”الســــحلبية“، قائمة 
أشــــهر النباتات التي يمكن زراعتها داخل 

المنزل، لأطول فترة.
ويقــــول ليــــو تيســــن، مــــن الرابطــــة 
الاتحادية الألمانية 
لنباتات الزينة 
”لقد كانت 
شعبيتها 

كبيرة حقا على مدار ما يتراوح بين العشر 
أعوام إلى الـ15 عامــــا الماضية. ولكن منذ 
حوالــــي ثلاثة أعــــوام، صــــارت النباتات 

المنزلية الخضراء تكتسب شعبية“.
وصارت الأنواع ذات الأوراق الكبيرة 
هي الأكثر شــــيوعا، وهي من أمثال نبات 
الجبن السويســــري ”قشــــطة دندروم“، أو 
نبــــات ”فيكس ليراتــــا“ أو نبات ”عصفور 

الجنة“.

ومن جانبه يقول آرني هويكشــــتيت، 
خبير صناعة البســــتنة ”مازالت النباتات 
الســــحلبية تهيمــــن على قائمــــة النباتات 
نباتــــات  إلــــى  وبالإضافــــة  المزهــــرة“. 
الســــحلبيات الفراشــــية المعروفــــة، يزداد 

الطلب حاليا على أنواع أخرى.
كمــــا حظيــــت النباتات المزهــــرة ذات 
الأوراق الجميلــــة أو الألــــوان الخاصــــة، 
مثل زهور الفلامنغو (أنثوريوم)، بشعبية 
كبيرة أيضا، وصار القليل من الصبار أو 

النبات العصاري، أكثر شيوعا.
وإذا كان المــــرء يرغــــب فــــي الاحتفاظ 
بنبتة واحدة داخل غرفة ما، يجب عليه أن 
يبحث عن عيّنة ذات شــــكل معين للأوراق 
أو لــــون خــــاص. كما أن الزهــــور الكبيرة 
وغيــــر المعتادة تســــاعد في إبــــراز ظهور 
نبات واحد، وكذلك النباتات ذات الشــــكل 

الجذاب تساعد في ذلك.
ويعتبر 

الاهتمام باقتناء 
النباتات المثبتة 

على الحائط، 
اتجاها 
جديدا 

وحديثا 
بشكل 
خاص.

ويقول 
تيسن إن 

”النباتات القوية 
المستقيمة هي 

الأفضل لهذا 
الغرض. 

ويجب أن يتــــم اختيارها بصــــورة تلائم 
المناخ، وإلا فإنها ستعاني وتصير بشعة“.
ومــــن الممكــــن الحصــــول علــــى مزيج 
بري من النباتــــات الخضراء، المتمثلة في 
”الغابــــة الحضريــــة“ الرائجــــة، من خلال 

الجمع بين نباتات مختلفة.
ويقول هويكشــــتيت إنــــه ”يتعين على 
المــــرء اختيار أنــــواع من النباتــــات التي 
لديهــــا نفــــس المتطلبات، مــــن حيث درجة 

الحرارة والضوء والمتابعة“.
ومــــن المهــــم أن ألا تتســــبب النباتات 
الكبيرة فــــي حجب الضوء عــــن النباتات 
الصغيرة، ولذلك يجــــب وضع أي نباتات 

أصغر حجما في مكان أقرب من النافذة.
وتستفيد النباتات بصورة أكبر عندما 
يتم تنســــيقها في مجموعات غير متقاربة 
بصورة كبيرة جــــدا بين بعضها البعض، 
وإلا فســــوف يؤدي ذلك القرب في المسافة 

إلى إعاقة بعضها البعض عن النمو.
 كمــــا أنه مــــن الممكــــن أيضــــا زراعة 
النباتــــات الأكبر حجما مــــع أنواع أصغر 
حجمــــا، وبالتالــــي يمكــــن زراعــــة اثنتين 
أو أكثــــر في إنــــاء واحد. وفــــي ما يخص 
هــــذه النقطــــة أيضــــا، يجــــب أن تكــــون 
النباتات متشــــابهة من حيث الاحتياجات 

والمتطلبات.

النباتات المناسبة

تشــــترك معظــــم النباتــــات التــــي يتم 
زراعتها داخل المنزل في شيء واحد، وهو 
أن ”جميــــع النباتات الرائجة تقريبا تأتي 
من مناطق اســــتوائية أو شبه استوائية. 
وهذا هو الســــبب في أنها عادة ما تحتاج 
إلــــى درجات حــــرارة تصل إلــــى 20 درجة 
مئويــــة أو أكثــــر“، بحســــب مــــا يوضــــح 

هويكشتيت.
وتحتاج أيضــــا إلى كميــــة كبيرة من 
الضــــوء لضمان نموهــــا بطريقة صحية، 
ويجــــب أن تظل في مــــكان يدخله الضوء. 
وتحتــــاج النباتــــات ذات الأوراق متعددة 
الألــــوان علــــى وجه الخصــــوص، إلى 
كميــــة كبيرة من الضــــوء، للتأكد من 
حفاظها على لونها ونموها بصورة 
جيــــدة، حيث إنهــــا تذبــــل وتموت 
ســــريعا إذا ما تم وضعها في زاوية 

مظلمة.
وينصح تيســــن ”يتعين على المرء 
أن يعرف المكان الذي ســــوف يضع فيه 
النباتــــات المنزليــــة قبل أن يشــــتريها“، 
مضيفــــا أن ”هناك نباتات مناســــبة 
لكل غرفــــة“، وأنه مــــن المهم معرفة 
الاتجاه الذي تواجهــــه الغرفة، مع 
وجــــود نباتات مختلفــــة تماما بناء 
على ما إذا كانت الغرفة تواجه اتجاه 

الشمال أو الجنوب.
وهكذا فإن وجود مثل هذه المساحات 
داخـــل المنـــزل المفُعمـــة بمشـــاهد الحياة 
الطبيعية، قادر على تبديد قســـوة الحياة 
العصرية ذات الطابـــع المادي المفرط التي 
يعيشها الناس، وهو أمرٌ يستحق العناء.

غراسة النباتات داخل المنزل تتيح للأسرة فرصة التفاعل اليومي مع الطبيعة 
على مدار ساعات اليوم، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق قدر أقصى من الفوائد 

الصحية والنفسية الناجمة عن البيئة الخضراء داخل الغرف.

غابات مصغرة داخل المنازل تريح الأنفس 

وتبدد صعوبات الحياة العصرية
البيئات الخضراء تبعث المشاعر الإيجابية وتقلص مخاطر الإصابة بالاكتئاب

فوائد صحية ونفسية لا تقدر بثمن

الطماطم تحب الموقع المظلل

ث ق ف ف

الفاصوليا الخضراء 

والذرة الحلوة والكرنب 

من الخضروات التي تنمو 

بشكل جيد للغاية في 

مساحة مقيدة

 
ُ

النباتات المنزلية تحول

دون تراكم التوتر 

والإجهاد على المدى 

ف أثارا 
ّ
الطويل، وتخل

إيجابية طويلة على الصحة

خضروات تزرع 

على شرفات المنازل
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م ي
النفس فــــي جامعة تامبــــره الفنلندية أن
للطبيعــــة تأثيــــرات مهمــــة علــــى صعيد

ي
المنزل، لأطول فترة.

ويقــــول ليــــو تيســــن، مــــن الرابطــــة
الا
ال

الاتحادية الألمانيةالحيلولة دون تراكم
لنباتات الزينة
”لقد كانت
شعبيتها
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لجذاب تساعد في ذلك.
ويعتب

هويكشتيت.
تحتاج أيضــــا إلى كميــــة كبير
ـوء لضمان نموهــــا بطريقة ص
ـب أن تظل في مــــكان يدخله الض
ــــاج النباتــــات ذات الأوراق مت
لألــــوان علــــى وجه الخصــــوص
كميــــة كبيرة من الضــــوء، للتأك
حفاظها على لونها ونموها بص
جيــــدة، حيث إنهــــا تذبــــل وتم
ســــريعا إذا ما تم وضعها في

مظلمة.
وينصح تيســــن ”يتعين على
ن يعرف المكان الذي ســــوف يض
باتــــات المنزليــــة قبل أن يشــــتر
مضيفــــا أن ”هناك نباتات مناس
لكل غرفــــة“، وأنه مــــن المهم م
الاتجاه الذي تواجهــــه الغرفة
وجــــود نباتات مختلفــــة تماما
على ما إذا كانت الغرفة تواجه ا

شمال أو الجنوب.
هذه المسا وهكذا فإن وجود مثل
بمشـــاهد الح ل المنـــزل المفُعمـــة

وجو إ وو

تبديد قســـوة الح على عية، قادر
صرية ذات الطابـــع المادي المفرط
أمرٌ يستحق الع ها الناس، وهو

لاهتمام ب
لنباتات ا
على الحائ
تجاها
جديدا 

وحديثا 
شكل 
خاص.

ويقول
يسن إن 
النباتات
لمستقيمة
لأفضل له

لغرض.

ساعد في ذلك.
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باقتناء
المثبتة

ئط، 

ل

 القوية 
ة هي
هذا

الة لإطالة عمر 
ّ

طرق فع

الزهور في الطقس الساخن

نصائح

اختيار ركن لباقة الزهور 

ا عن أشعة 
ً

يكون بعيد

الشمس المباشرة، لأن ضوء 

الشمس يؤدي إلى إتلاف 

يالبتلات الرقيقة ر ب
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 لندن – ســـيرتبط اسم المهاجم الدولي 
الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو إلى الأبد 
بتاريخ ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي 
لكـــرة القدم، في لحظة تاريخية ســـتبقى 
محفورة بأذهان جماهير الـ“سيتيزنس“، 
عندمـــا تبدأ رحلة الـــوداع الطويلة لأحد 
أعظـــم الهدافـــين فـــي الـــدوري الممتاز. 
ووصلـــت رحلـــة أغويـــرو مـــع ســـيتي 
متصـــدر الدوري إلى نهايتها بعدما أعلن 
رحيله مع نهاية عقده في  الـ“سيتيزنس“ 
يوليـــو المقبل، مؤكدا خبرا نقلته صحيفة 
أخبار مانشستر المسائية في وقت سابق. 
وكان أغويـــرو انضـــم إلـــى صفوف 
سيتي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني 
عـــام 2011، وســـجل 257 هدفـــا فـــي 384 
مباراة في مختلف المســـابقات، كرســـته 
أفضل هداف في تاريخ النادي. وكتب في 
صفحته على ”تويتر“ ”عندما تصل حقبة 
إلى نهايتها، تنبعث العديد من المشاعر“.
وتابـــع ”مشـــاعر كبيرة مـــن الرضى 
والفخر تبقـــى بداخلي كونـــي لعبت مع 
مانشستر ســـيتي لفترة 10 أعوام، وهذا 
أمر غيـــر اعتيـــادي للاعـــب محترف في 

أيامنا هذه وهذا العصر“. 
وفاز أغويرو بأربعة ألقاب في الدوري 
مع ســـيتي، مع لقب خامس على الطريق، 
حيث يتصدر فريقه الدوري متقدما بفارق 
14 نقطـــة عـــن أقـــرب منافســـيه ”جاره“ 
يونايتـــد، فـــي ســـعي مدربه الإســـباني 
جوزيـــب غوارديـــولا لتحقيـــق رباعيـــة، 
بانتظـــار اللقب الأول في مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا، إلـــى جانب الفوز بالكأس 

المحلية وكأس رابطة الأندية المحترفة. 

ورد ســـيتي فـــي بيان على حســـابه 
فـــي تويتر ”مانشســـتر ســـيتي يؤكد أن 
ســـيرجيو أغويرو سيرحل في نهاية هذا 
الصيـــف“، مضيفا ”عقـــد أغويرو ينتهي 
فـــي 2021 ولن يتم تقديم عقد جديد له كي 

يبقى مع فريق البريميرليغ“.
وصـــرّح رئيـــس ســـيتي الإماراتـــي 
خلـــدون المبارك أنه ســـيحتفظ بخطابات 
الـــوداع حتى يغادر أغويرو فعلا صفوف 
الفريـــق، لكنه كشـــف بأنه أمـــر بتجهيز 
الأرجنتيني.  الدولـــي  للمهاجـــم  تمثـــال 
وقال ”لا يمكن إحصاء مســـاهمة أغويرو 
في مانشســـتر ســـيتي على مدى الأعوام 

العشرة الماضية“. 
وتابـــع ”ليس هـــو الوقت المناســـب 
لكلمات الوداع أو الخطابات. مازال هناك 
الكثير لتحقيقه“، في إشارة إلى الجبهات 
الأربع التي مازال ســـيتي يحارب عليها. 
وأردف قائلا ”في الوقت الحالي، يسرني 
أن أعلـــن أننا ســـوف نكلـــف فنانا لعمل 
تمثال لسيرجيو بهدف وضعه في ملعب 
الاتحـــاد“. وأشـــارت الصحيفـــة إلى أن 
ســـيتي يخطط لحفلة وداع لمهاجمه عقب 
آخر مبـــاراة له في الـــدوري الممتاز أمام 

إيفرتون في 23 مايو المقبل.

 سحر أرجنتيني

حتى بعد 9 أعوام من هدفه الخالد في 
عام 2021، مـــن الصعب فصل أغويرو عن 
هـــذا الهدف الذي أســـكنه قلوب جماهير 
النادي إلـــى الأبد. حينهـــا، كان ”الجار“ 
اللدود في مدينة مانشستر، يونايتد يقف 
على بُعد ثوان مـــن الاحتفال بلقب جديد 
له في الدوري في المرحلة الأخيرة، وليزيد 
مـــن آلام ومعاناة ســـيتي ”اللاهث“ خلف 
لقبه الثالث فـــي تاريخه، بعد انتظار دام 

44 عاما، وتحديدا منذ عام 1968. 

غير أن أغويرو أعاد عقارب الســـاعة 
إلـــى الخلـــف، فبعدمـــا تســـلم كـــرة من 
الإيطالي ماريو بالوتيلي سدد في الشباك 
2 أمام كوينز  ليمنح التقـــدم لفريقـــه 3 – 
بارك رينجرز في الدقائق القاتلة، ويشعل 
مدرجـــات ملعب الاتحـــاد. وتخليدا لهذه 
اللحظة التاريخية افتتحت إدارة النادي 
صالـــة ترفيهيـــة داخـــل الملعـــب أطلقت 
عليها اســـم 93:20، في إشارة إلى الدقيقة 
التي ســـجل فيهـــا أغويرو هـــدف اللقب 

الغالي.
وبـــات أغويـــرو الهـــداف التاريخي 
فـــي فريقه عندما تخطى الرقم القياســـي 
السابق المســـجل باســـم إريك بروك قبل 
78 عامـــا (158 هدفا)، في عام 2017 ليعزز 
هـــذا الرقـــم في العديـــد من المناســـبات. 
وهو اللاعب الأجنبي الأكثر تســـجيلا في 
تاريخ الدوري الممتاز، والرابع على لائحة 
الأكثر تهديفا في البريميرليغ برصيد 181 
هدفا. غير أن لعنة الإصابات التي لاحقت 
أغويرو هذا الموســـم ومرضـــه بفايروس 
كورونا حالا دون أن يشـــارك في أكثر من 

14 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف فقط.
ويؤمن مدافع ســـيتي الســـابق ميكا 
ريتشارد، الفائز بلقب الدوري إلى جانب 
أغويـــرو موســـم 2011 – 2012، بـــأن لدى 
زميله الســـابق الكثير لتقديمه. وقال ”إلا 
فـــي حال تعاقدت مع (الفرنســـي كيليان) 
مبابـــي، (النرويجـــي إرلينـــغ) هالاند أو 
(هاري) كاين، أي مهاجم سيحل بدلا منه؟ 

يمكن أن تحصل منه على عام آخر“. 
وحســـب الشـــائعات، يطارد ســـيتي 
هـــداف بوروســـيا دورتمونـــد الألمانـــي 
هالانـــد، كما يمكن أن يكـــون كاين خيارا 
لســـد فراغ رحيـــل أغويـــرو. ويصر هذا 
الأخير على أن رحيله عن ســـيتي لا يعني 
نهاية القصة بالنســـبة إليه، إذ أشـــارت 
تقارير إلى أن برشـــلونة الإسباني مهتم 
بالتعاقد معه ليلعـــب إلى جانب مواطنه 
النجم ليونيل ميســـي، كما تم ربط اســـم 
جيرمـــان  ســـان  بباريـــس  الأرجنتينـــي 
ميـــلان  وإنتـــر  ويوفنتـــوس  الفرنســـي 

الإيطاليين.

أثنـــى البلجيكـــي كيفـــن دي برويـــن 
علـــى زميلـــه الأرجنتينـــي واصفـــا إياه 
بـ“أسطورة ســـيتي للأبد“، فيما قال عنه 
مدافع ســـيتي الفرنســـي إيمريك لابورت 
إنه ”شـــخص من الدرجـــة الأولى“ داخل 

وخارج الملعب. 
وأصيـــب أغويـــرو، البالـــغ 32 عاما، 
 2021 ينايـــر  فـــي  كورونـــا  بفايـــروس 

فـــي موســـم تعـــرض خلالـــه للعديد من 
الإصابـــات منعته من خـــوض أكثر من 3 
مباريات بقميص فريقه خلال تلك الفترة. 
وغـــاب أغويـــرو عن صفوف ســـيتي في 
نهايـــة الموســـم الماضي وبدايـــة الحالي 
بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في 

أكتوبر الماضي.
وأنهـــى المهاجـــم الأرجنتينـــي أمام 
فولهام 3 – 0 في المرحلة الـ28 من الدوري 
في الموســـم الحالي، صياما عن التهديف 
لـ13 مباراة متتالية (641 دقيقة من اللعب 
و24 تســـديدة) ليســـجل هدفـــه الأول في 
الدوري منـــذ ينايـــر 2020 وتحديدا بعد 
417 يومـــا، والــــ257 فـــي 10 أعـــوام مع 

النادي. 
هذه العوامل كانت المفتاح الأســـاس 
في قرار ســـيتي بعدم التجديـــد للهداف 
الذي أكد في عدة مناســـبات أن مسيرته 
داخال المســـتطيل الأخضـــر لم تنته بعد، 
وأنـــه مســـتعد لمواجهة تحديـــه الجديد 

بـ“شغف واحترافية“. 
ويأمل نادي مدينة مانشســـتر في أن 
تتمكن الجماهير من العودة إلى مدرجات 
ملعـــب الاتحـــاد بالتزامـــن مـــع تقليص 
الإجـــراءات المتعلقـــة بجائحـــة كورونا، 
لـــوداع أغويـــرو والمشـــاركة فـــي تكريم 

مستحق لمكانته التاريخية في النادي.

 صراع ناري

من المنتظـــر أن يعطي رحيل أغويرو 
عن مانشســـتر سيتي إشـــارة بدء سباق 
بين سيتي ومانشستر يونايتد على ضم 
أبرز موهبـــة هجومية فـــي أوروبا وهو  

هالاند لاعب بوروسيا دورتموند. 
وأعلـــن ســـيتي  الإثنـــين أن هدافه 
التاريخـــي أغويرو ســـيترك النادي في 
نهاية الموســـم، تاركا المدرب غوارديولا، 
الذي يملك خيـــارا هجوميا وحيدا آخر 
وهـــو غابرييل جيســـوس، فـــي حاجة 

شديدة لمهاجم كبير. 
وكان هالاند (20 عاما)، الذي يعتبر 
على نطاق واســـع هدف ســـيتي الأول، 

قريبـــا مـــن الانضمـــام للغـــريم المحلي 
مانشســـتر يونايتد في ينايـــر من العام 
الماضي قبـــل انتقالـــه إلـــى دورتموند. 
ومـــازال يونايتد مهتما بضـــم الهداف 
الذي عمل تحت قيادة النرويجي أولي 
جونار سولسكاير مدرب يونايتد وهو 

ناشئ في مولده.
ويملك هالاند سجلا غير عادي في 
تســـجيل الأهداف. ومنذ انضمامه إلى 

دورتمونـــد من رد بول ســـالزبورغ أحرز 
المهاجم النرويجي 49 هدفا في 49 مباراة 
بجميع المســـابقات. وعلى أعلى مستوى، 
سجل هالاند 12 هدفا في ثماني مباريات 

بدوري أبطال أوروبا. 
وترك المهاجم الأشقر بصمته بثمانية 
أهداف في ســـت مباريات بدوري الأبطال 
مـــع ســـالزبورغ بالإضافة إلـــى 29 هدفا 
فـــي 27 مباراة فـــي الدوري النمســـاوي. 
وفـــي العام الماضـــي كان هالانـــد متاحا 

وهـــي  فقـــط  يـــورو  مليـــون  مقابـــل 20 
قيمـــة الشـــرط الجزائـــي في عقـــده مع 
ســـالزبورغ، ونظرا للعلاقـــة التي تجمع 
سولســـكاير وهالاند، كان يونايتد واثقا 
من ضـــم أبـــرز مهاجمي القـــارة بمقابل 

زهيد.
لكن علاقة مينو رايـــولا وكيل أعمال 
هالانـــد، الذي يمثـــل أيضا بـــول بوغبا، 

بإدارة يونايتد متوترة وانتقدها علنا. 
إلـــى  الانضمـــام  المهاجـــم  واختـــار 
دورتموند، لكن رايـــولا قال إنه يعتقد أن 
هـــذه الخطوة ربما كانـــت خاطئة. وأبلغ 
رايولا موقـــع ذا أثليتيك علـــى الإنترنت 
”في مسألة هالاند الكل أخطأ. فعل أشياء 

بسرعة لم يتخيلها أحد. 
هالانـــد متقـــدم على برنامـــج تطوره 
الشخصي. ربما كنت حذرا للغاية عندما 
قلـــت لننتقل إلـــى دورتموند بـــدلا من لا 
أدري أيـــن“. وأضاف ”أنا واثق بنســـبة 
100 في المئـــة والكل مقتنع بأن بوســـعه 
الانتقال لأي ناد، أي مكان يرغب فيه على 
هذا المســـتوى. كان يمكنـــه أن يفعل ذلك 

أيضا العام الماضي“.
وعـــين يونايتد فـــي الآونـــة الأخيرة 
جـــون مورتـــو مديـــرا لكـــرة القـــدم في 
النادي، حيث سيشرف على استراتيجية 
ضغـــط  تحـــت  وســـيكون  الانتقـــالات، 
ســـريع مـــن أجل ضـــم بعـــض اللاعبين 
الكبار لتشـــكيلة سولســـكاير قبل الموسم 

الجديد. 
وواجـــه يونايتد صعوبـــات في ضم 
لاعبـــين بارزيـــن فـــي الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، فبالإضافة إلى فشـــله في ضم 
هالاند، أخفق يونايتد أيضا في التوصل 
لاتفاق مع دورتموند من أجل التعاقد مع 

الجناح جادون سانشو العام الماضي. 
ويملك سيتي ســـجلا أفضل في ضم 
أهدافه البارزة، وما يزيد من أفضليته أن 
ألف – إنجـــه والد هالاند لعب للنادي من 
قبل. ولدى كل من يونايتد وسيتي الموارد 
اللازمـــة لتقديم عرض جيـــد لدورتموند 
واللاعب، لكن لن تكون مفاجأة إذا انضم 
نـــاد أوروبي كبير آخر لســـباق الصفقة 

التي قد تصبح قياسية.

ردود فعل

سيرحل الأرجنتيني أغويرو 
وخلف  ســـيتي،  مانشستر  عن 
قرار سيتي ردود فعل عدة على 
هذا الأمر. وقال ميكا ريتشاردز 
مدافع مانشســـتر سيتي السابق 

”أنـــا محبط بشـــدة وهذه أنبـــاء محبطة 
جدا. 

إنه تقريبا أفضل مهاجم على الإطلاق 
ظهـــر فـــي الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز. 
أضعـــه إلى جانـــب آلان شـــيرر وتييري 
هنري ضمـــن أفضـــل 3 بالنســـبة إلي“. 
وتابع ”رأيت مؤشـــرات على حدوث ذلك 
فـــي بداية هذا الموســـم. أعرف أنه يعاني 
مـــن مشـــكلات فـــي الركبة وبعـــض هذه 
الأمور، لكن حتـــى عندما يكون لائقا فإنه 

لا يلعب أساسيا“.
كمـــا قال بول ديكوف مهاجم ســـيتي 
السابق ”إنه من بين الأفضل هنا ويحمل 
لقـــب الهداف التاريخـــي للنادي. من أول 
دقيقة حضر فيها في 2011، عندما ســـجل 
هدفين أمام ســـوانزي، أدركنا أنه صاحب 

موهبة استثنائية“. 
وواصل ”كان يجب تكريمه مثل ديفيد 
سيلفا وفينسن كومباني والسماح ببقائه 
فـــي النادي أطول فتـــرة ممكنة. هو ليس 
فقط من عظماء مانشســـتر سيتي بل من 
أعظم لاعبـــي الدوري الممتـــاز على مدار 

تاريخه“.
رئيـــس  المبـــارك  خلـــدون  وأوضـــح 
مانشســـتر ســـيتي بالقـــول ”مســـاهمة 
ســـيرجيو مـــع مانشســـتر ســـيتي على 
مدى الســـنوات العشـــر الماضية لا يمكن 
التقليل منها. ستبقى أسطورته محفورة 
للأبد في ذكريات كل عاشـــق للنادي وكرة 

القدم“. 
وختم ”هذه ليســـت اللحظة المناسبة 
لخطاب وكلمات الوداع. لا يزال بوســـعنا 
تحقيق الكثير فـــي المباريات المتبقية من 
الموســـم مع ســـيرجيو، ونحن نتطلع إلى 

إسهاماته في التحديات المقبلة“.
وأكد روبـــي فاولر مهاجـــم ليفربول 
ومنتخب إنجلترا السابق ”يستحق بعض 
اللاعبـــين كل الثناء الذي يحصلون عليه، 
ونحن سنفتقد متابعة هذا الأسطورة في 

الدوري الإنجليزي الممتاز“. 
وقال غـــاري لينيكـــر مهاجم إنجلترا 
الســـابق ”لقد منحت مشجعي كرة القدم 
في هذه البلاد الكثير ليتذكروك: الأهداف 
والمكر وأعظم لحظات الدوري الإنجليزي 
الممتاز. لعبت بشـــكل رائع وكل التمنيات 
الجيدة لك في المســـتقبل. شـــكرا لك على 
كل شـــيء وأتمنى لك كل التوفيق“. وأكد 
مايكل أويـــن مهاجم ليفربـــول ومنتخب 
إنجلتـــرا الســـابق ”هو من بـــين الأفضل 
في تاريخ الـــدوري الإنجليزي الممتاز. ما 
أجمـــل هذا اللاعـــب، لقد كان مـــن الممتع 

متابعته“.

ــــــي  ــــــة المهاجــــــم الدول ــــــت رحل وصل
ــــــي ســــــيرجيو أغويرو مع  الأرجنتين
متصدر  ســــــيتي  مانشســــــتر  ناديه 
ــــــدوري الإنجليزي لكرة القدم إلى  ال
نهايتهــــــا بعدما بات على مشــــــارف 
ــــــل مع نهاية عقــــــده في يوليو  الرحي
المقبل، بحســــــب مــــــا نقلت صحف 
ــــــرو انضم إلى  ــــــة. وكان أغوي لندني
صفوف ســــــيتي قادما مــــــن أتلتيكو 
مدريد الاسباني عام 2011، وسجل 
ــــــاراة في  257 هدفــــــا فــــــي 384 مب
مختلف المســــــابقات، كرسته أفضل 

هداف في تاريخ النادي.

الأرجنتيني سيرجيو أغويرو يقترب من وداع المان سيتي
رحيل الهداف التاريخي يفجر الصراع لضم هالاند لاعب دورتموند الألماني 

رحيل أسطورة يصعب تعويضها

الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 

فاز بأربعة ألقاب في الدوري 

مع سيتي، مع لقب خامس 

على الطريق حيث يتصدر 

فريقه البريميرليغ

رحيل أغويرو عن مانشستر 

سيتي سيعطي إشارة بدء 

سباق بين سيتي ومانشستر 

يونايتد على ضم أبرز موهبة 

هجومية في أوروبا وهو إيرلينغ 

هالاند لاعب بوروسيا دورتموند تقليص 
ورونا، 
ي تكريم 

دي.

غويرو 
 سباق 
لى ضم 
با وهو  

هدافه 
ي في
ديولا، 
ا آخر 
حاجة 

يعتبر 
لأول، 
المحلي
ن العام 
تموند. 
هداف 
أولي 
وهو 

ي في
ه إلى 

وعـــين يون
جـــون مورتـــو
النادي، حيث س
و الانتقـــالات، 
ســـريع مـــن أج
الكبار لتشـــكيل

الجديد.
وواجـــه يو
لاعبـــين بارزيــ
الماضيـــة، فبالإ
هالاند، أخفق ي
لاتفاق مع دورتم
الجناح جادون
ويملك سيت
أهدافه البارزة،
إنجـــه و –ألف –

قبل. ولدى كل م
اللازمـــة لتقديم
واللاعب، لكن ل
نـــاد أوروبي ك
التي قد تصب

ردود فع
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م عن 
قرار
هذا
مدافع م
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 الريــاض - يتحدّد الأحد طرفا المباراة 
النهائية لمسابقة كأس العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما يلتقي 
التعـــاون بنظيـــره الفتـــح والنصـــر مع 
الفيصلـــي ضمن منافســـات الدور نصف 

النهائي.
ويبحـــث التعاون بطل نســـخة العام 
2019 عـــن بلـــوغ النهائي للمـــرة الثالثة 
في تاريخه بعد 1990 أيضا، فيما يســـعى 
الفتـــح إلى تحقيـــق هذا الإنجـــاز للمرة 
الأولى عندما يلتقيـــان على ملعب مدينة 
الملـــك عبداللـــه الرياضيـــة ببريـــدة في 

مباراة متكافئة.
وستكون المباراة الأولى التي تجمع 
الفريقين فـــي مســـابقة كأس الملك، كما 
أنها تعـــد الثانيـــة هذا الموســـم بعدما 
التقيا فـــي ذهاب الـــدوري وانتهت بفوز 

التعاون 1-2.
وتأهـــل التعاون إلـــى المربع الأخير 
إثر فـــوزه علـــى مضيفه ضمـــك 2-1 في 
ثمن النهائي، قبل أن يتجاوز القادســـية 
بالنتيجـــة ذاتها في ربـــع النهائي، بينما 
تأهل الفتح بعدمـــا أطاح بالهلال ”حامل 
2-0 في ثمـــن النهائـــي، قبل أن  اللقـــب“ 
يقصي الاتحاد من ربع النهائي بعد الفوز 

عليه 1-2.
ويعيش التعاون فترة مميزة، حيث لم 
يخســـر في آخر 5 مباريـــات في الدوري، 

وفاز في أربع وتعادل في واحدة، وينافس 
بقوة علـــى المركزيـــن الثالـــث والرابع، 
ويتطلع إلـــى تتويج مســـتوياته الجيدة 
ونتائجه الإيجابية ببلوغ نهائي الكأس.  
ونجـــح الفتح في تجـــاوز مرحلة الخطر 
وابتعد عن صراع الهبوط بشـــكل مؤقت 
بعد فوزه علـــى الباطن ثم الأهلي، وتقدم 
للمركز التاسع، ويسعى جاهدا إلى بلوغ 
النهائي للمرة الأولى في تاريخه لاسيما 
وأنـــه ظهر بصورة مختلفـــة في البطولة 

وأقصـــى الهـــلال حامل اللقـــب والاتحاد 
أحد المرشحين للفوز باللقب. ومن جانبه 
يضع النصر بطاقـــة الصعود إلى نهائي 
كأس الملك نصب عينيه عندما يســـتقبل 
الفيصلـــي على ملعب مرســـول بارك في 
الرياض في مباراة لن تكون ســـهلة على 
الفريقيـــن. وتعتبر مبـــاراة الأحد الأولى 
التـــي تجمعهمـــا فـــي مســـابقة الـــكأس 
والثانيـــة فـــي بطولات خـــروج المغلوب 
بعدما تقابلا في مسابقة كأس ولي العهد 

ونجح الفيصلي في التأهل بفضل ركلات 
الترجيح. وستكون هذه المباراة الثانية 
التي تجمعهما هذا الموســـم، حيث سبق 
أن التقيـــا فـــي ذهـــاب الـــدوري وانتهت 

المباراة بفوز النصر 2-3.
وتأهـــل النصر لهذا الـــدور بعد فوزه 
علـــى الرائد 2-0 فـــي ثمـــن النهائي، ثم 
العيـــن 3-0 في ربـــع النهائـــي، في حين 
تأهـــل الفيصلـــي بعدمـــا أزاح الاتفـــاق 
بركلات الترجيح 9-8 فـــي ثمن النهائي، 
قبـــل أن يتخطـــى الباطن 2-1 فـــي الربع 

النهائي.
وبعد أن فقد النصر فرصة المنافســـة 
علـــى لقب الدوري بســـبب الظروف التي 
رافقتـــه بدايـــة الموســـم، يســـعى فريق 
العاصمـــة إلـــى حجز مقعده فـــي نهائي 
البطولة الغالية للمرة الخامســـة عشـــرة 
فـــي تاريخـــه، ومن ثم البحـــث عن اللقب 
الســـابع الذي اســـتعصى عليه كثيرا في 
السنوات التسع الأخيرة التي بلغ خلالها 

أربع نهائيات لكنه خسرها جميعها.
وعلـــى النقيض من النصـــر، لا يزال 
الفيصلـــي يقدم مســـتويات ونتائج دون 

المأمول في الدوري.
ويأمل الفيصلـــي رغم ذلك في إقصاء 
النصر من البطولة وبلوغ النهائي للمرة 
الثانية وتكرار إنجاز 2018 عندما ســـقط 

أمام الاتحاد.

 الرباط - ســــيكون الصراع على أشــــده 
فــــي الجولة الثالثة مــــن دور المجموعات 
لبطولــــة كأس الكونفيدراليــــة الأفريقيــــة 
الأحد، وذلك حين تلتقي ستة أندية عربية 
من أصــــل ثمانية مشــــاركة ضــــد بعضها 
البعض في مواجهــــات عربية خالصة من 
أجل كســــب النقاط الثــــلاث وحجز بطاقة 

التأهل للدور القادم.
العربيــــة  اللقــــاءات  هــــذه  وضمــــن 
يســــتضيف الرجاء البيضــــاوي المغربي 
فريق بيراميدز المصري، ويواجه صاحب 
اللقب في الموســــم الماضي فريق نهضة 
بــــركان المغربــــي ضيفه شــــبيبة القبائل 
الجزائــــري، فيما ســــيكون ملعب حمادي 
العقربي برادس على موعد مع كلاســــيكو 
تونســــي خالــــص بيــــن النجم الســــاحلي 
والنــــادي الصفاقســــي، بينما يلاقي أهلي 
بنغازي الليبي أورلاندو بيراتس الجنوب 
أفريقــــي، ويتحول وفاق ســــطيف لملاقاة 

إنييمبا النيجيري.
محمــــد  ملعــــب  يكــــون  أن  وينتظــــر 
الخامس بالدار البيضاء مسرحا لمواجهة 
مــــن العيار الثقيــــل بين الرجــــاء وضيفه 

بيراميدز.
ويتقاســــم الفريقــــان صــــدارة ترتيب 
المجموعة الرابعة برصيد ســــت نقاط من 
انتصاريــــن في أول جولتين لكن بيراميدز 

يتفوق بفارق الأهداف.

ويعــــول الرجاء على الجناح الأيســــر 
المتألق سفيان رحيمي لحصد الانتصار، 
كما يتســــلح بيراميدز من جانبه بالجناح 
الأيســــر رمضان صبحي، وهو ما يرســــم 
هــــذه  يتصــــدر  ثنائــــي  صــــراع  ملامــــح 

المواجهة القوية.
ولمــــع اســــم ســــفيان رحيمي بشــــكل 
لافت في الفترة الأخيرة على ســــطح الكرة 
المغربية، وتحديــــدا نادي الرجاء كإحدى 
المواهــــب الواعدة التــــي تمكنت من غزو 

قلوب الجماهير الرجاوية والمغربية.
كأس  فــــي  رحيمــــي  اســــم  وســــطع 
الكونفيدرالية لموســــم 2017 – 2018 بعدما 
قــــام خــــوان كارلــــوس جاريــــدو المدرب 

الأسبق للرجاء بتصعيده للفريق الأول.

وســــاهم رحيمــــي بقــــوة فــــي تتويج 
أربعة  وســــجل  بالكونفيدراليــــة  الرجــــاء 
أهداف مــــن بينها ثنائية في شــــباك فيتا 

كلوب في ذهاب الدور النهائي.
وفــــي المقابل يبقــــى رمضان صبحي 
فرس الرهــــان في تشــــكيلة بيراميدز هذا 
الموســــم، بعد التعاقد معه بصفة نهائية 

قادما من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.
وســــجل رمضان مع بيراميدز ثمانية 
أهداف من بينها هدفان في الكونفيدرالية 
وأصبــــح أحد أهم مفاتيح لعب الفريق مع 

مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.
وأكد أحمد فتحي نجم بيراميدز 

أن مواجهة الرجاء ستكون صعبة 
للغايــــة. وقــــال فتحــــي إن الرجاء 
فريــــق قوي وله اســــمه فــــي قارة 

أفريقيا وفــــي المغرب، موضحا أن 
الفريــــق خاض مرانه الأول في المغرب 
بقوة وسيســــعى لتحقيق الفوز لحسم 

الصدارة.
وقــــال فتحــــي ”تحدثــــت مع 
المدرب رودلفو أروابارينا المدير 
الفني للفريق، ولكن لم تحدث أي 

مشــــادات أو خلافــــات وكل ما يثار 
حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة“.

وتتجه أنظار عشــــاق الكرة التونسية 
يحتضــــن  حيــــث  رادس  ملعــــب  صــــوب 
والنــــادي  الســــاحلي  النجــــم  كلاســــيكو 

الصفاقسي.
صــــدارة  عــــن  الغريمــــان  ويبحــــث 
المجموعــــة الثالثــــة حيــــث يتواجد فريق 
جوهرة الســــاحل في المركز الثاني بثلاث 
نقاط علــــى بعد نقطة واحدة من المتصدر 

الصفاقسي.
ويبحث النجم الساحلي عن تعويض 
خسارته في الجولة الثانية أمام ساليتاس 

البوركيني بهدف دون رد.
ويســــتعيد فريــــق جوهــــرة الســــاحل 
حارســــه الأول أيمن المثلوثــــي ومهاجمه 
الإيفواري سليمان كوليبالي، مقابل غياب 
ياسين العمري والثلاثي الجزائري الطيب 
مزياني وحســــين بن عيــــادة وزين الدين 

بوتمان لعدم تأهيلهم أفريقيا.
وأكــــد المدير الفني الأســــعد الدريدي 
في تصريح صحافي أن الفريق يهدف إلى 

تخطي دور المجموعات في الكاف.
وفي المقابل ســــيحاول الصفاقســــي 
مــــن  تمكنــــه  إيجابيــــة  نتيجــــة  تحقيــــق 
المحافظــــة على الصــــدارة بعد الفوز على 
ساليتاس والتعادل مع جاراف السنغالي.
مصالحــــة  إلــــى  النــــادي  ويســــعى 
جماهيــــره التي هبت منــــذ يومين بأعداد 
كبيرة لتشــــجيعه في الحصــــة التدريبية 

الخميس الماضي حتــــى يعوض النتائج 
غير المرضية فــــي الدوري المحلي والتي 
ســــجلها منذ قدوم المدرب الإسباني بيبي 

مورسيا.
وســــيكون الصفاقســــي محرومــــا من 
خدمات العديــــد من اللاعبيــــن خصوصا 
ســــوكاري  كينجســــلاي  النيجيــــري 
والإيفــــواري كريــــس كواكــــو ومحمد بن 
علي للإصابــــة ومحمد علي الطرابلســــي 
إصابته  بســــبب  الزمــــوري  ونورالزمــــان 

بفايروس كورونا.
أن  والصفاقســــي  للنجــــم  وســــبق 
تقابلا فــــي العديد من المناســــبات بكأس 
الكونفيدراليــــة الأفريقيــــة، وكانت البداية 

عام 1999 في ربع نهائي البطولة.
وفــــاز النجــــم الســــاحلي ذهابــــا في 
صفاقس 2-1 قبل أن يحســــم التعادل لقاء 
الإيــــاب في سوســــة (3-3) ليتأهــــل فريق 
جوهرة الســــاحل إلى نصــــف النهائي في 

طريقه نحو إحراز اللقب القاري.
وبعد ذلك فرض الصفاقســــي سيطرة 
واضحــــة فــــي مواجهــــات الفريقين ضمن 

مرحلة المجموعات بالمسابقة.

ومن جهته كثف أهلي بنغازي الليبي 
تحضيراته اســــتعدادا لمواجهة أورلاندو 

بيراتس الجنوب أفريقي.
ويلتقــــي الفريقان على ملعب شــــهداء 
بنينا بمدينة بنغــــازي الأحد في أول لقاء 
يحتضنه الملعب لأندية ليبيا قاريا منذ ما 

يزيد على سبع سنوات.
وجــــاء فــــي نشــــرة بثتهــــا الصفحــــة 
الرسمية للنادي الليبي ”نبدأ شهرا جديدا 

وأعيننا فيه على نقاط المباراة القادمة“.
ديجان  الصربــــي  المــــدرب  ويســــعى 
أرســــوف لقيــــادة الفريــــق الليبــــي نحــــو 
صــــدارة المجموعــــة الأولى التــــي يحتل 
فيهــــا حاليا المركز الثالث (3 نقاط) بفارق 
الأهداف عــــن إنييمبا النيجيــــري الثاني، 
كمــــا يتأخر بنقطــــة واحدة عــــن أورلاندو 
المتصدر. ويتذيل وفاق سطيف الجزائري 

المجموعة بنقطة وحيدة.
وخســــر ممثــــل ليبيا مباراتــــه الأولى 
فــــي دور المجموعات أمــــام إنييمبا 2-1، 
ثم فــــاز بصعوبة على وفاق ســــطيف 0-1 
علــــى ملعب بترو ســــبورت فــــي العاصمة 

المصرية القاهرة.
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تونسية 
حتضــــن 
النــــادي 

لقاء من ذاكرة المسابقة

حوار من أجل العبور 

مواجهات عربية ساخنة 
في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

كلاسيكو النجم والصفاقسي الأبرز والرجاء يتحدّى بيراميدز
وضعت قرعة مسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية العديد من الأندية العربية 
وجها لوجه ضمن مواجهات ســــــاخنة، ينتظــــــر أن تكون المصلحة العليا فيها 
ــــــح متابعي الفرق الثمانية المشــــــاركة، والتي فرض على ســــــتة منها أن  لصال

تلتقي ضمن لقاءات عربية خالصة.

فريقا النجم والصفاقسي 
سبق لهما أن تقابلا في 
العديد من المناسبات 
بكأس الكونفيدرالية 

وكانت البداية عام 1999

صراع قوي على بطاقتي نهائي كأس السعودية

مصارعيــــن  أربعــــة  تأهــــل  تونــس -   
تونســــيين هــــم أمجــــد المعافــــي وهيكل 
عاشوري وسليمان نصر وأمين القنيشي 
إلــــى أولمبيــــاد طوكيــــو 2021. وجاء ذلك 
فــــي أعقــــاب اليــــوم الأول مــــن فعاليــــات 
أفريقيا  لمنطقتــــي  الترشــــيحية  الــــدورة 
وأوقيانوســــيا المقامة بمدينة الحمامات 
التونســــية، والتي خصصت لمنافســــات 

المصارعة الرومانية.
وجــــاء تأهــــل أمجــــد المعافــــي بعــــد 
حصوله على المركز الأول في وزن 77 كلغ 
بتفوقه في الــــدور النهائي على المصارع 

المغربي زياد آية إكرام.
وتمكــــن هيكل عاشــــوري فــــي وزن 97 
كلغ مــــن بلوغ الأولمبياد بعــــد تغلبه على 
أمير عوض الذي لعــــب تحت علم الاتحاد 
الدولي والمصري محمد علي الســــيد قبل 
أن ينقــــاد إلى هزيمة فــــي مباراته الثالثة 
أمام الجزائري آدم بوجملين ليتدارك هذه 
العثرة في مواجهتــــه الرابعة بتغلبه على 

تايلر تالاليموتو من ساموا.
وفــــي وزن 67 كلغ فاز ســــليمان نصر 
على الجزائــــري عبدالمالك مرابط ثم على 
المغربي معاذ الأشــــقر والجنوب أفريقي 

كورنيليوس جوهانس.
أمــــا في وزن 130 كلغ فقــــد تأهل أمين 
قنيشــــي بعد فوزه على المغربي شــــكري 
عطافي والجزائري هشــــام كوشيط بعدما 
خســــر مباراتــــه الأولــــى أمــــام المصري 

عبداللطيف محمد أحمد.
كما تأهل للأولمبياد المصريان هيثم 
محمــــود فهمي فــــي وزن 60 كلــــغ ومحمد 

مصطفــــى متولــــي فــــي وزن 87 كلــــغ 
والجزائــــري عبدالملك مرابط في وزن 
67 كلغ والبشــــير ســــيد إزارة في وزن 
87 كلغ وعبدالكريم فرقات في وزن 60 
كلــــغ والمغربي زياد آية إكرام في وزن 

77 كلغ.
وسيكون التمثيل 

التونسي والعربي 
عموما مشرّفا في الألعاب 

الأولمبية المقبلة، أولا 
لجهة عدد المشاركين 
في هذه الرياضة التي 

تتميز بطابع الندية 
والمنافسة، وثانيا نظرا 

لما فرضته العديد من 
الأسماء العربية المشاركة 

فيها بحصولها على 
ميداليات ذهبية خلال عدة 

بطولات أقيمت سابقا.
وسبق للمصارعة 

التونسية مروى العامري 

منافســـات  فـــي  ميداليـــة  حققـــت  أن 
الألعـــاب  بـــدورة  الحـــرة  المصارعـــة 
الأولمبية التي احتضنتها مدينة ريو دي 
جانيـــرو البرازيلية عـــام 2016. وأحرزت 
العامـــري الميدالية البرونزية لمســـابقة 
وزن 58 كلغ بعد فوزها في مباراة تحديد 
المركـــز الثالـــث على يوليـــا راتكيفيتش 

مصارعة أذربيجان.

وفي سياق متصل بالنجوم الكبار في 
هذه الرياضة تبخّرت آمال جايدن كوكس 
بطــــل العالم فــــي الفــــوز بثانــــي ميدالية 
أولمبية في مسيرته بالمصارعة حتى قبل 
أن تبــــدأ التصفيات الأميركية للأولمبياد، 
بعــــد أن أخفق في التأهل لوزن 97 كلغ في 

المصارعة الحرة للرجال.
وتحوّل المصارع البالغ عمره 26 عاما 
والفائــــز بميدالية برونزية في وزن 86 كلغ 
فــــي ألعاب ريو دي جانيــــرو 2016 قبل أن 
يتــــوج بطــــلا للعالم فــــي 2018 و2019 إلى 

المنافسة في وزن 97 كلغ في 2020.
وقــــال الاتحــــاد الأميركــــي للمصارعة 
فــــي بيان ”أخفق جايــــدن كوكس في 
التأهــــل لهذا الوزن ولن يشــــارك 

في التصفيات الأميركية“.
ويمثل استبعاد كوكس من 
التصفيات مفاجأة، حيث كان 
من المرشحين للفوز بميدالية 
في ألعاب طوكيو.
وفاز كوكس في 26 
مباراة متتالية ولم 
يخسر منذ يوليو 
تموز 2018.
وتقام أولمبياد 
طوكيو الصيف 
المقبل بعدما تم 
تأجيلها في صيف 
العام 2020 بسبب 
تداعيات فايروس كورونا.
وستقام الألعاب التي 
ستحتضنها العاصمة 
طوكيو وعدة مدن 
يابانية أخرى دون 

حضور الجماهير.

تمثيل وازن للمصارعة 
العربية في أولمبياد طوكيو 

سليمان نصر فاز على 
الجزائري عبدالمالك مرابط 

ثم على المغربي معاذ 
الأشقر ليضمن تواجده في 

أولمبياد طوكيو 

 برلين - كشف يوليان ناغلسمان المدير 
الفنــــي لنــــادي لايبزيغ الألمانــــي، أنه غير 
منشــــغل حاليا بالتفكير في تولي منصب 
المديــــر الفنــــي للمنتخب الألمانــــي لكرة 
القدم ”ناســــيونال مانشــــافت“، وهو أمر 
غير وارد بالنسبة إليه في الوقت الراهن.

وفي مقابلة مع صحيفة ”زود دويتشه 
ناغلسمان  شــــرح  الألمانية،  تســــايتونغ“ 
أنــــه لا يفكر فــــي هذا الأمــــر حاليا ”لأنني 
متحمس للعمــــل اليومي كما أنني لا أزال 
في سن فيها وضعي الحالي جيد على هذا 

النحو“.
غيــــر أن المدرب الشــــاب لم يســــتبعد 

تولي منصب المديــــر الفني للمنتخب 
الألماني في المستقبل، وشرح ذلك 

بقولــــه ”من المؤكــــد أن هذا 
ســــيكون منصبــــا جذابا 

في المستقبل البعيد“.
وأوضح 

ناغلسمان أنه لا 
يريد البقاء في 
مهنة التدريب 

”طوال الحياة“، 

لافتا إلى 
وجود أشياء 

أخرى تثير 
حماسته ”ربما 

يجذبني أيضا أن 
أعمل نجارا أو أن آخذ 

تدريبا على الطهي، 
وسيكون هذا مضحكا أن 
أذهب وأنا عمري 50 عاما 
كمدرب سابق في الدوري 

الألماني إلى المدرسة 
المهنية“. وأكد سعيه إلى 
تحقيق أعلى الأهداف في 

مسيرته الكروية ”بالطبع أسعى للوصول 
إلى أعلى تصنيف أوروبي لأنني أرغب في 

الفوز ببطولات وأن أثبت نفسي“.
وقبــــل مبــــاراة القمــــة التــــي كانت قد 
جمعــــت بين فريقــــه وبطل البوندســــليغا 
ومتصــــدر الدوري حاليــــا  بايرن ميونخ، 
قال ناغلسمان إنه لا يوجد ”نادي الأحلام 
بالنســــبة إليه وكل واحــــد يعرف على أي 

حال أبرز ثمانية أندية في أوروبا“.
وفي الوقت نفســــه أكد مجددا أنه وقع 
”بكامــــل وعيــــه“ للايبزيغ حتى عــــام 2023 
”ولــــم يتــــم إجباري علــــى التوقيــــع، ومن 
الممكــــن أن يستفســــر ناد مهتــــم (عني)، 
لكنني أيضا عندئذ لن أفقد التركيز 
على العمل الحالي، وأنا أقبل 
بموقف شريكي في التعاقد“. 
وأشار المدرب الذي 
حقق نقلة نوعية في 
بداية مشواره مع 
لايبزيغ إلى أن 
هذا لا يعني أنه 
سيتم كل تعاقد 
في مسيرته حتى 
النهاية وطالب بأن 
يكون في العقد بند للتخارج 
أو اتفاق على ذلك.
وتردّدت العديد من التقارير 
الصحافية مؤخرا التي ربطت 
ناغلسمان بالانتقال إلى 
تدريب بايرن ميونخ. 
الأنبــــاء  هــــذه  وتكــــرّرت 
مؤخرا باعتبــــار أن هانز فليك 
يمكن أن يكون المرشــــح الأوفر 
حظا لخلافــــة يواخيم لوف في 
الألماني  المنتخب  تدريب  مهمة 

بعد قرار رحيله الصيف المقبل. 

ناغلسمان يستبعد تدريب 
المنتخب الألماني 

بعد قرار رحيله الهداف في
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وقــــال الاتحــــاد الأميركــــي للمص
”أخفق جايــــدن كوكس بيان فــــي
ذا الوزن ولن يش
يات الأميركية“.
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 فــــي أراضيهم المحتلة أو المحاصرة، 
ينشغل الفلســــطينيون في هذه الأثناء، 
بانتخابــــات يمُكن أن تجُرى بما تيسّــــر 
من الشروط الشكلية لمثيلاتها في الدول 
المســــتقلة، لاســــيما في أوقات العُســــر. 
وعلى الرغم مــــن قناعة كبار الخائضين 
من القوى الممســــكة بمقاليد الأمور في 
السياسة والحكم؛ بأن شعبهم وقضيته 
قــــد تجاوزا حــــال الأزمــــة، ووصلا إلى 
حافــــة الهاويــــة؛ إلا أنهــــم ظلــــوا على 
جفائهــــم حيال فكــــرة المراجعة وفحص 
التجــــارب، ومطالعة ما آلــــت إليه أمور 
شــــعبهم. لذا تراهم فــــي كل ما عرضوا 
ويعرضــــون، طــــوال ســــنوات التكاذب 
فــــي موضــــوع المصالحة وحتــــى الآن؛ 
ســــلطويين بامتياز، وأبعــــد ما يكونون 
عن مســــاءلة أنفسهم ومصارحة الناس 
بما توصلوا إليه من الأجوبة. فمساءلة 
النفس، هي النقلــــة الأولية والضرورية 
في اتجاه الصواب والحكمة، والسلامة 

من المزالق، وحُسن أداء الواجب.
لا مجــــال لأحاديــــث السياســــة في 
هــــذا المقُــــام، لــــولا أن ثقافــــة التجربة 
تكمن في الموضــــوع. فأجواء انتخابات 
الفلســــطينيين باتت مشحونة بأحاديث 
تشــــبه يقظــــة الإرادة، لكــــن مثــــل هذه 
اليقظــــة، تتطلــــب التوافــــر علــــى ثقافة 
التجربــــة التي تســــتدعي حكمة العقل، 
وتتغاضى ـفي الحال الفلســــطينيةـ عن 
كل ركام من بقايــــا الحقائق والأكاذيب، 
وبقايــــا الأحــــلام والأوهــــام، التي ليس 
بينهــــا وتد قــــوي، يمكن التعلــــق به أو 
الاســــتناد إليــــه، لتفادي الســــقوط مع 

المزيد من الخسارة!
وإن كانــــت يقظــــة الإرادة تســــتند 
إلــــى ثقافة التجربة، فــــإن هذه الأخيرة، 
لا تتأتــــى إلا من خلال مســــاءلة النفس، 
ليس للتفجــــع أو الاعتذار والإعراب عن 
النــــدم؛ وإنما لكي يتعدل المســــار بغير 
الذين تسببوا في إشــــقاء الناس، وفي 
إفراغ بُنية النظام الوطني من حيثياته. 
وعندما تكون ثقافة التجربة هي شــــرط 
يقظــــة الإرادة، فإنهــــا هــــي التــــي تقدم 
الأجوبة التقريرية وليس الإنشائية، عن 
الأســــئلة العاجلة والمشــــروعة: ما الذي 
فعلنــــاه بأنفســــنا وبالمســــتقبل؟ وكيف 
وصلنــــا إلى هنا؟ وعــــن أي طريق؟ وما 
هو أسلوبنا المعتمد في تقدير حسابات 

الربح والخسارة والمضاهاة؟
ربما لا تكون السياســــات الراشــــدة 
لأســــباب  ـ  للنجــــاح  أكيــــدا  ضمانــــا 
موضوعيــــة ـ لكن السياســــات الضالة، 
الوعــــود  وذات  والإقصائيــــة  الكاذبــــة 
القصــــوى، هــــي ضمان محقق للفشــــل 

والخيبة.
أراضيهـــم  فـــي  الفلســـطينيون 
شـــيء  كل  قبـــل  يتطلعـــون  المحتلـــة، 
وبعده، للعودة إلى مجرى الحياة، وقد 
لوحـــظ أن هذه الأمنية أصبحت ســـمة 
الخطـــاب الانتخابي لكل المتنافســـين، 
وفي طليعتهـــم الذين خاضوا التجربة 
وفشلوا وتســـببوا في إخراج شعبهم 
من دائـــرة الحياة الطبيعيـــة، فزادوه 
إنشـــائيا  خطابـــا  وأشـــبعوه  بؤســـا 
مفصولا عن الواقع وعن حركة التاريخ. 
ولا يـــزال بعـــض هؤلاء يريـــد الحفاظ 
علـــى عذريتـــه الأيديولوجيـــة أثنـــاء 
ممارســـة السياســـة، والبعـــض الآخر 
يريد التستر على مخازي تجربته لكي 
يظل يمارس السياســـة. وفـــي المقابل، 
يتوســـل الشـــعب التحـــرر والرفعـــة، 
ويطالب بحقه في الاختيار بحرية. فإن 
أحسن الفلسطينيون الاختيار، تتوافر 
لهـــم الفرصـــة للابتعـــاد عـــن الحافة، 
ولو ببـــطء، حتى يمكـــن الوقوف على 
القدمـــين، بحثا عن مخرج. إن حُســـن 
الاختيـــار، هـــو الذي يقود إلى حُســـن 
تقدير الحـــال الموضوعية، وما تتطلبه 
من مهام، على طريـــق الحق والحرية، 
يســـتحيل  وعـــود  فـــي  التـــورط  دون 
تحقيقها. وهذا هو جوهر السياســـة، 
مـــن حيث كونهـــا فن اســـتخدام إرادة 
طاقاتها  مقومـــات  لإدارة  المجتمعـــات 

الإنسانية.
لعل مــــن مفارقــــات الانتخابات في 
فلســــطين، أن قوائــــم القــــوى الصغرى 
هيئــــة  تســــلمتها  التــــي  الناشــــئة، 
ـ  كانــــت  الفلســــطينية؛  الانتخابــــات 
بتواضع برامجها وشــــعاراتها ـ أصدق 
تعبيرا عن نفســــها ونواياها، من قوائم 
الأطراف الوازنة، إذ ركزت على شــــؤون 
قطاعية، تتعلق بحقوق الموظفين والمرأة 
والعمــــال وذوي الإعاقــــة وغيرها، دون 

الخوض في وعود شاملة.

صباح العرب

الانتخابات 

وثقافة التجربة

 باها كاليفورنيا (المكســيك) – يداعب 
حوت رمــــادي صغيره قــــرب مركب مليء 
بالسياح المتحمســــين قبالة سواحل شبه 
جزيرة باها كاليفورنيا في غرب المكسيك، 
إذ باتت مراقبة هــــذه الحيوانات البحرية 
نشــــاطا رائجا لدى المكســــيكيين الراغبين 
في تناســــي واقعهم الصعب خلال جائحة 

فايروس كورونا.
الثدييــــات  هــــذه  وصــــول  وأعطــــى 
المهاجــــرة بالتزامن مــــع تراجع الإصابات 
بفايروس كورونا في البلاد، دفعا للقطاع 

السياحي في المنطقة.
ويوفر هذا النشــــاط للزوار متنفســــا 
فــــي ظل الوباء الذي أودى بأكثر من مئتي 
ألف شــــخص في المكسيك، في ثالث أسوأ 
حصيلة في العالم لناحية العدد الإجمالي 
للوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وقال ويلبرت وهو ســــائح مكســــيكي 
قدم من ولاية واخاكا في جنوب البلاد إلى 
محمية الغلاف الجــــوي في إيل فيزكاينو 

بولايــــة باها كاليفورنيا ”هــــذا أجمل يوم 
فــــي حياتــــي.. حلمت بالحيتــــان قبلا، لذا 

كنت متحمسا جدا للمجيء“.
الحيتــــان  تجتــــاز  ســــنة،  كل  وفــــي 
الرمادية (اســــمها العلمي ”إسكريكتيوس 
آلاف  تســــعة  حوالــــي  روبوســــتوس“) 
كيلومتــــر مــــن المناطق التي تقتــــات فيها 
صيفــــا قبالــــة ســــواحل ألاســــكا للتزاوج 
ووضــــع صغارها في مياه أكثــــر دفئا في 

شمال غرب المكسيك.
وهــــذه الثدييــــات الشــــبيهة بحجمها 
بالحيتــــان الحدباء والتي تُعــــرف بلونها 
الرمــــادي المرقط، قد يصــــل طولها إلى 15 

مترا ووزنها بين 30 و40 طنا.
وأشــــار لويــــس إنريكي أتشــــوي من 
شركة ”مالاريمو إكو تورز“ السياحية إلى 
أن الموســــم كان جيدا، مع مشاهدة ما بين 

1500 حوت و1700 في المحمية.
غايتان  كلاوديــــو  الســــائحة  وقالــــت 

”يمكننا لمسها ورؤية الأم مع صغيرها“.

 المنامة – قامت مجموعة من الطالبات 
البحرينيات بابتكار مشــــروع يحول 
مواد  إلى  البلاســــتيكية  النفايــــات 

بناء كالطوب.
وشاركت في هذا المشروع 
الطالبتان زينب علي ميرزا ونورة 
محمد يوسف، من مدرسة الحد 

الثانوية للبنات.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية 
(بنا)، قالت الطالبتان 
إن فكرتهما تقوم 
على إنتاج مواد 
بناء من النفايات 
البلاستيكية.

وأوضحتا 
أنهما قامتا في 
مشروعهما 
باستبدال نسب 
من الرمل 
والحصى 
والإسمنت 
بمادة البولي 
إيثلين عالي 
الكثافة، من 
دون التأثير 
على جودة 
الطوب المنتج.

ويفتـــح هذا 

المشروع نافذة جديدة في مملكة البحرين 
البلاســـتيكية  النفايـــات  لاســـتخدام 
(البولـــي إيثلين عالي الكثافة) في إنتاج 
مـــواد بناء ذات جـــودة عالية مثل طوب 

البناء.

أن  إلـــى  ونـــورة  زينـــب  وأشـــارت 
مشـــروعهما يســـاهم فـــي حل مشـــكلة 
تراكم النفايات البلاستيكية غير القابلة 

للتحلل في المصبات المحدودة المساحة.
النفايـــات  تدويـــر  إعـــادة  أن  كمـــا 
البلاستيكية لصنع مواد بناء يسهم في 
حل العديـــد من المشـــكلات البيئية مثل 
التقليل من اســـتهلاك الموارد الطبيعية 
كالرمل المستخرج من قاع البحر ومشكلة 
استخراجه التي تدمر البيئات البحرية، 
وكذلك تقليل اســـتهلاك الإســـمنت، مما 
يســـاعد على تقليل انبعاثـــات الغازات 
الدفيئـــة المنبعثة من مصانع الإســـمنت 

والتي تـــؤدي إلى الاحتبـــاس الحراري 
وتغيـــر المنـــاخ، بالإضافـــة إلـــى تقليل 
اســـتهلاك الطاقة، حيث إن البلاســـتيك 

يعتبر من المواد العازلة للحرارة.
وزاد إنتاج البلاستيك في الخمسين 
ســـنة الأخيـــرة مع انتشـــار اســـتخدام 
المنتجات الرخيصة التي تســـتعمل مرة 
واحدة، ولأن البلاستيك غير قابل للتحلل 
البيولوجي لكنه يتفتت إلى أجزاء أصغر 
فهو ينتشـــر في نهاية الأمر في كل مكان 
وعلى الشـــواطئ وفي الكائنات البحرية 

وكذلك في السلسلة الغذائية.
وتصـــدر مشـــروع الطالبتـــين قائمة 
المشـــروعات الإبداعيـــة المشـــاركة فـــي 
مسابقة علماء المســـتقبل، التي أطلقتها 
وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي دورتهـــا 

الأخيرة للعام الدراسي الجاري.
ويأتـــي هذا النـــوع من المســـابقات 
ليدعـــم توجـــه البحرينيين نحـــو خلق 
ضمير بيئي عند الصغار، إذ تنوعت مثل 
هـــذه المبادرات ومن بينها برنامج ”ريم“ 
الذي أطلقتـــه جمعية أصدقاء البيئة في 

البحرين منذ العام 2000.
 ويهدف البرنامج إلى تكوين جيش 
مـــن القـــادة البيئيين الصغـــار يتولون 
قيـــادة التغيير الإيجابي فـــي كل مكان، 
بدءا من مدارسهم وأسرهم، وصولا إلى 

جامعاتهم وأماكن عملهم.

 دمشــق – تعاقدت الممثلة الســـورية 
نسرين طافش على بطولة مسلسل إذاعي 
ويشـــاركها  أندرويد“،  ”نـــادي  بعنـــوان 
النجـــم المصـــري أحمـــد عز بطولـــة هذا 
العمل الذي من المقرر عرضه خلال شـــهر 

رمضان وقت الإفطار بتوقيت القاهرة.
وشـــاركت نســـرين طافش متابعيها 
عبـــر خاصية الســـتوري على حســـابها 
بإنســـتغرام مجموعـــة من الصـــور من 
داخل الأستوديو تجمعها بأحمد عز، كما 
ظهر الثنائـــي وهو يحتفل بالانطلاق في 

تسجيل العمل.
وتدور أحداث المسلسل الإذاعي الذي 
ســـيتم بثه عبر إحدى محطـــات الراديو، 

في إطار الكوميديا والإثارة.
ولن يكون ”نادي أندرويد“ المشـــاركة 
الوحيدة لكل من النجمين خلال الموســـم 
الرمضاني القادم، إذ سيشـــارك أحمد عز 
الممثلة التونســـية هند صبـــري ببطولة 
مسلســـل ”هجمـــة مرتـــدة“، فـــي حـــين 
ستخوض نسرين طافش بطولة مسلسل 
”المـــداح“ إلـــى جانـــب الفنـــان المصري 

حمادة هلال.
جمهورها  حمـــاس  طافش  وأثارت 
بنشـــرها عددا من الصـــور والملصقات 
الإعلانية لمسلسل ”المداح“ قائلة ”أجمل 
ثنائي في رمضان صابر ورحاب“. أما 

أحمد عز فيجســـد في 
”هجمـــة مرتـــدة“ دور 

مصـــري يعمـــل فـــي 
ويحـــاول  الخـــارج 
التواصل مع جهاز 
بعد  المخابـــرات 
تجنيده  محاولة 
مـــن قبـــل دولة 

أجنبية.

مراقبة الحيتان متنفس 

المكسيكيين لتناسي كورونا

نسرين طافش تشوق 

جمهورها لأعمالها الرمضانية

لن 
ّ
طالبات بحرينيات يحو

النفايات البلاستيكية إلى مواد بناء

 روما – حــــوّل صاحب متجر للحلويات 
يقع في حي شعبي في جنوب روما، بيض 
الفصح إلى لوحات فنية يعرضها بواجهة 
محله، مستعينا في ذلك بعدد من الفنانين 
ومصممــــي الأزيــــاء مــــن بينهــــم المصمم 

التونسي الراحل عزالدين علية.
وصنع صاحب المتجر والتر موســــكو 
منحوتات من بيض الشوكولاتة، تعشقها 
العينــــان قبــــل الفــــم، إذ يقــــف المتفرجون 
مفتونــــين أمام واجهة محله، حيث يعرض 
بمناســــبة عيد الفصح مجموعته المتميزة 
من البيــــض متعــــدد الألوان بشــــكل فني 
وبطريقــــة أنيقــــة تضاهي أســــلوب محال 

المجوهرات الفاخرة.
ومن بــــين معروضــــات والتــــر بيضة 
أُلبِسَت فســــتانا أحمر مخمليا مستوحى 
من مصمم الأزياء الفرنسي الراحل المولود 

في تونس عزالدين علية.
واختار والتر تكــــريم المصمم العالمي 
الراحل من خلال هذا التصميم الذي ظهر 
ضمن تشــــكيلة من أبرز أعماله العاكســــة 
لأفــــكاره وتوجهاتــــه في عالــــم الأزياء في 
معرض أقيم بمتحــــف التصميم في لندن، 

بعد وفاته بستة أشهر.
وارتــــدى الكثير من المشــــاهير ملابس 
من تصميم عزالديــــن علية الذي توفي في 
العام 2017، أهمهم ميشيل أوباما ومادونا 
وجانيــــت جاكســــون وفيكتوريــــا بيــــكام 

وناعومي كامبل.
ويتجوّل موســــكو بســــترته البيضاء، 
بين إبداعاتــــه التي رُسِــــمَت على إحداها 

اثنتان من شــــخصيات الرسّــــام الأميركي 
الراحل كيث هارينغ تحت قلب أحمر، فيما 
زُيّنَت أخرى صفراء كأوراق عباد الشمس 
بشــــقوق على نســــق اللوحات القماشــــية 
للرسام الأرجنتيني لوسيو فونتانا، وعلى 
ثالثــــة حمامــــة هاربة من صورة بعدســــة 

الأميركي الراحل روبرت مابلثورب.
وأوضــــح أن ”جميــــع الفنانــــين الذين 
يتناولهــــم هــــذا المعــــرض يمثلون عشــــر 
ســــنوات من الإنتاج. إنهــــم الأكثر تعبيرا 
والذيــــن يســــتهوونني أكثر. ثمــــة الكثير 
من الفنانــــين الإيطاليــــين.. وآخرون على 
المســــتوى الدولي، أبرزهم أولئك المنتمون 
إلى فــــن البــــوب، ككيــــث هارينــــغ وروي 

ليشتنشتاين“.
لأجمــــل  معــــرض  بمناســــبة  وقــــال 
إنجازاتــــه يســــبق عيد الفصــــح الأحد إن 
”الفكرة بسيطة جدا“، مضيفا ”لدي شغف 
كبير بالفن، ثم وسعت مجال عملي ليشمل 

الأدب والموسيقى والسينما“.
وأشــــار إلى أن ”بعض البيض سريع 
التحضير، في حين يستلزم إنجاز البعض 
الآخر أياما عدة“. ويبلغ ســــعر بيضة من 

هذه المجموعة ما بين 150 و400 يورو.
وقــــد لا يكون أكل بيضة بهذا الســــعر 
هو الاســــتخدام الأمثل لها، بل هي تصلح 

لتُعرَض كأي قطعة فنية أخرى.
وشــــدد والتر علــــى أن ”الأهم وضعُها 
فــــي أماكن لا تكــــون فيها درجــــة الحرارة 
مرتفعــــة جدا، فلا تكون مثــــلا فوق المدفأة 
أو المشــــعاع أو بالقرب من نافذة مُعرّضة 

للشــــمس. وما من مشــــكلة في حرارة تبلغ 
26-27 درجة وما دون“.

وكل البيــــض المعروض متــــاح للبيع، 
باســــتثناء قلّــــة منهــــا تابعــــة لمجموعات 
خاصــــة لبعــــض الزبائن القدامــــى الذين 
اشــــتروها ولكنهم لــــم يأكلوها قــــطّ. أما 
البيــــع عبر الإنترنــــت فغيــــر متوافر بعد 
لهذا البيض الفريد من نوعه لأنه بحســــب 
والتر ”من الصعب جدا شــــحنُها بســــبب 

هشاشتها“.
وأكــــد أن كل الأعمال يدويــــة الصنع، 
واســــتُخدِمَت لصنعهــــا شــــوكولاتة داكنة 

بنســــبة 55 فــــي المئــــة، فرنســــية المنشــــأ، 
مطمئنــــا زبائنه إلــــى أن ”كل الألوان قابلة 
للأكل ويتم مزجها مع زبدة الكاكاو بنسب 

دقيقة“.
ويقــــدم والتــــر في مختبــــره الذي يقع 
في الطبقة الســــفلية من متجره للحلويات 
فــــي منطقــــة تــــور مارانشــــا، عرضــــا عن 
طريقة عمله، فيبدو أشــــبه بجرّاح شــــديد 
التركيز قبل أن يباشــــر مهمته على طاولة 
العمليــــات، وبـ“مبضعــــه“، وهــــو عبــــارة 
عن ســــكين يســــخنها حتى تصبح حامية، 
يرسم بثقة في قشــــرة الشوكولاتة شقوقا 

عميقة على طريقة فونتانا الفنان الإيطالي 
الأرجنتيني من القرن العشــــرين، المعروف 

بلوحاته الممزقة الأحادية اللون.
ولفــــت والتر إلى أنــــه ”عصامي.. كان 
لــــدي معرض فني قبل ســــنوات، أبيع فيه 
خصوصا أعمالا فنية من أفريقيا وجنوب 
شرق آســــيا وأوقيانيا ومن تراث السكان 
الأصليين من أســــتراليا. ثم شُــــغِفت بهذا 

النوع من الفن ذا الطابع الأوروبي“.
وتابع أنه في اختياره مصادر إلهامه، 
يركز علــــى ”كل ما هو مجرد وغير ســــهل 

الفهم ولكنّ له تأثيرا عاطفيا قويا“.

عــــــرض صاحب متجــــــر للحلويات فــــــي روما بيض عيد الفصح بأســــــلوب 
فريد، حيث زين واجهة محله بمنحوتات من بيض الشــــــوكولاتة، مســــــتلهما 
صنعها من إبداعات وتصاميم عدد من الفنانين الراحلين من بينهم المصمم 

التونسي عزالدين علية والفنان الأميركي كيث هارينغ.

إيطالي يستعين بعزالدين علية لصنع بيض الفصح

الأحد 2021/04/04 
السنة 43 العدد 12020

عدلي صادق

 فستان أحمر مستوحى من مصمم الأزياء الراحل عزالدين علية

قامت مج  المنامة –
البحرينيات بابتك
البلاس النفايــــات 

بناء كالطوب.
وشاركت
الطالبتان زينب
محمد يوسف
الثانوية للبنات.
ووفقا لوكالة
(بنا

ت الممثلة الســـورية 
طولة مسلسل إذاعي
ويشـــاركها  رويد“، 
ـــد عز بطولـــة هذا 
عرضه خلال شـــهر 

بتوقيت القاهرة.
ن طافش متابعيها 
وري على حســـابها 
ـة من الصـــور من 
عها بأحمد عز، كما 
حتفل بالانطلاق في 

سلسل الإذاعي الذي 
 محطـــات الراديو، 

لإثارة.
ندرويد“ المشـــاركة 
مين خلال الموســـم 
سيشـــارك أحمد عز 
د صبـــري ببطولة 
رتـــدة“، فـــي حـــين 
فش بطولة مسلسل 
ب الفنـــان المصري 

جمهورها مـــاس 
صـــور والملصقات 
”أجمل  ”قائلة ق“ اح
أما  بر ورحاب“.

أحمد عز فيجســـد في 
”هجمـــة مرتـــدة“ دور 

مصـــري يعمـــل فـــي 
ويحـــاول الخـــارج 
التواصل مع جهاز 
بعد  المخابـــرات 
تجنيده  محاولة 
مـــن قبـــل دولة

أجنبية.
المشروع يفتح نافذة 

جديدة في البحرين 

لاستخدام النفايات 

البلاستيكية في إنتاج مواد 

بناء ذات جودة عالية
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